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كلم انام 


انطلاق؟ بالرسالة إلى أخذن على عاتقنا تحقيقب! مند أول تأسيس 
دار الأندلس © وهي الاسام في إحياء التداث العربي القديم » والسمي في 
إنعاش الحركة الثقافية عن طريق نشر الكتب الفيدة ؛ وما لقيناه من تشجييع 
وتقدير > في طيمثنا الجديدة لكتاب ) مروج الذهب ( للسعودي 3 

تتقدم اليوم بمجبود يضيقه إلى تلك السلسلة الطويكة سلقة سجديدة > 
وهو كتاب )2 أخبار الزمات ) لمسعودي 5 

وسرور « دار الأندلس » هو أنها إذ تضع لبنة جديدة ف صرح الثقافة 
العربية الخالصة من طريق إحياء التداث القدم » وكل رجاها أرب يكون 
التوفيق سلغها في المستقبل > 

وال من وراء القصد 


ممحءتكه 


مقت الطبع الأول 


بقام عبد الله الصاوي 


لمسعودي كتايان جليلان في التاريخ » ظبر أوهما مروج الذهب في عدة 
طبعات تداوها اكش عاماء هذا اليل » فعرقوا من المسعودي عالماً » جلي » 
قذكيا » حاسيا » منجما » جفراقيا » آخباریا » فقيب] » دلا » جدليا » 
نظار؟ » ديائيآ » مۇرخ » تسابة » فيلسوقا > أديباً > راوية . 

وانه كان ملا بعدة لقات »> وكات ذ؛ حظ وافر من الثقافات التي انتهى 
إليها علم الاتسات © متذ بدا اش الخلق إلى عصره . 

وظهر انها > وهو التنبيه والاشراف في طبعة واحدة قبيل تبهاية القرن 
التاسع بسبع عشرة سنة في مطبمة بريل بمديئة ليد بهولاتده » ضمن المكنية 
الجعرافية > التي عنى يتشرها الإروفسور « دي جوجي ٩‏ . 

ويندر أت يعرف عااء المصر الحاضر عن هذا الكتاب شيا » إذ م 
يصدر مله سوى هذه الطبعة الاوربية » وطبعات أوريا من الغلاء بحست لا 
يستطيم الرجل المتوسط الثراء أن يقتنيها . 

وقد آمت بتشر هذا اتاب وسيذاع بين يدي الجبور بعد بضعة أيام > 
ريثا آم طيم قبارسه المطولة . 

وسوف يرفع هةا الكتاب من متزلة مؤلفه الملامة المسعودي >١‏ ويحله 
الذروة بين الرجال النابهين » ذوي الثقافات الواسعة والمسلرمات الكثيرة » 


To: ww, al—-mostafa.com 


.أخبار الزمان. 


کے کک یھ م ھک کچ ی 


وسيرى العامام قدرة المسعودي القائقة وبراعته وعامه الفزير الذي بدا لهم في 
ثنايا كتابه مروج الذهب »© سيروت أنه قد عاد فظبر قبه يأوضح وأجلى مما 
ظهر في صلوه المروج من قبل , 

وكتاب ۾ أخبار الزمان » هذا © تالت كتاب ييرزه عام الطبع من 
مؤلقات ذلك الامام الكبير . 

وقد يلاحظ من يقرأ كتاب مروج الذهب أو كتاب التنبيه والاشراف 
أن المسعودي أكثر من الثناء عليه » وأحال عليه في مواضع كثيرة . 

وأنه أوفى كتاب التاريخ » وأوسع المراجع العامية الاسلامية التي رضعت 
قي أواسط العصر العبامي . 

ويظهر أن المسعودي ضمنه كل ثروته العاسة > إذ هو أول ما ألف من 
كتب »> ثم راعته ضخامة الككتاب » قعمد إلى اختصاره عدة مرات © ثم عمد 
إلى تلك الثروه العامة المائلة فبعثرها في كته »© وفرقبا بين مصئقاته » 
تفرقة عادلة » وقسمة مرضية »2 راعى فيا أن بون في كل مؤلف منها ما 
حيبه إلى القراء » ويرفع قدره ويسني متزلته يين العلماء - 

فكثيرآ ما يرى الباحث في كتب المسعودي أنه يعرض إلى إجمال بعض 
ا موضوعات الطريقة > والأحاديث الغريبة » قي مختلف الملوم والفنون في 
هذين الككتابين > يلم باموضوع إلامة سريعة » ثم يذكر أنه بسطه مفصلا > 
وذكره بتامه في كتاب « أخبار الزمان ٠‏ فلا يزال الباحث يبحث عن ذلك 
الكتاب من ما طبع أو ما لم يطبيع » ورا دعاه الشوق الى البحث في 
مكاتب أوريا * والمكاتب العامة والخاصة 

م لا تككون تنبجة هذا البحث إلا الخمنة والفشل » والتحسر الداتم على 
ها فقد وضاع من تراث الآنام . 


ذلك كان موقفي عند ما قرأت مروج الذهب لامسعودي لأول مرة » 
ولطالما أمضيت الأيام في البحث ٠‏ وأضنيت النفس في التنقيب عن كتبه » 
ولا سيا عن كتاب أخبار الزمات الذي هام به العاماء » لافراط المسعودي 
في تقريظه » وإلاعه ا تضمنه من علوم وأيحاث مفيدة ‏ اعتقدت أن في 
المثور عليه إشباعا لرغباقي المامية » بل ظننت أبن سعادة الما رهينة 
بما قد ضمله ذلك الكتاب من حلول لسائل عامبة معقدة » ومشكلات 
لم يصل العم الى حلها »> ولا سيا مسائله الفلسفية » وما وراء الطبيعة » 
وأخياره الطريفة . 

ولم أكن فريداً في الشعور بتلك الحالة + بل ذلك شأ كل من يقرأ كتب 
السعودي 4 أو يم بها بعض الالمام . 

ولقد حدثت أن مستشرقا استهواه عل المسعودي » وأسلويه الجذاب > 
وفتنته إحالاته المجبة + فبحث أولا بنفسه © ثم لجأ إلى حكومته فأمدته 
الال » قظل يبحث ويتايم البحث »© حتى عار على فة من كتاب « أخبار 
الزمان » قي مدينة شنقط بصضحراء افريقية ؛ فرام ششيراءها > وبقل فا 
شا عاليا » ا سمحت أنفس الشناقطة ببيعبا > ولا رضوا أت يستبدازها 
بالذهب الوفير . 

قانا أعياه شراوها عرض عليهم أن يصورها بالفتوغرافيا نظير مبلغ من 
الال جسم + فما اعارو! عرضه ذلك الثفاتا » يل مثعوه النظر اليما 
والاستمتاع بها . 

فرحل عنم حقبة من الدهر > ولا استيقن أن القوم قد أنسوا شخصه > 
وما كان قد جاء لأجله» عاد اليهم شائفاً يترقب »© وقد عزم على استنساشيا » 
فاكترى رجلا منهم عبد اليه باستتساخها . 


ا ا ليت قيار ارغان 


لكنهم إذ فطنوا الى الأمر © لم يجدوا جزاء؟ هذا المستشرق - الذي 
حب العلم, » وضحى بوقته وراحته ولذاته في سبية » واستات في تحصيل 
فكرة قد يصل نفعبا الى جميم المسامين في مشارق الأرض ومغاريها - إلا 
القتل » فذهب ضحية إحالات المسعودي » والبحث عن كته ! 

وهذا الذي فعله المستشرق بعض ما بجحب نحو كتاب « أخبار الزمان » 
لان المسعودي أفرط في تقريظه والثناء عليه 4 وقال إنه أوعى كتاب وأجعه 
ف التاريخ . 

ولندع المعودي يحدثنا عنه قال « أما بمد فانا صنقنا كتابنا في أخبار 
الزمان وقد قطمتا القول فيه على هيئة الأرض ومدتما » وعجائيها ويحارها 
وأغو ارها > وجبانها وأهارها وبدائع معادنها » وأصناف مثاهلها وأشبار 
غياضبا وجزائر البحار والبحيرات الصغار » وأخبار الأبنية المعظمة والمساكن 
الشرفة » وذكر شأن المبدأ وأصل الدسل وتباين الأرطان > وما كان خبرآ 
قصار بحرا وما کات بحرا فصار راء وما کان پرا قصار حرا على مرور الأيام 
و كرور الدهور » وعسلة ذلك وسببه الفلكي » وانقسام الأقالم خواص 
الجكواكب ومعاطف الأوتاد ومقادير النواحي والآفاق » وتباين الناس في 
التاريخ القدم > واختلافهم في بدئه وأوليته من اند وأصناف الملحدين » 
وما ورد في ذلك عن الشرعيين وما نطقت به الكتب ووره على الديانيين . 

ثم أتبعنا ذلك بألخبار الملوك الغسابرة والآمم الدائرة والقرون ' الخالية 
والطوائف البائدة على مر سيرم وأوقاتهم “ وتضيف أعصارمم من الملوك 
والفراعنة الصادية والأكاسرة واليونانية » وما ظهر من حكمهم ومقائل 
فلاسفتهم وأخبار ماو كبم وألخبار العناصر إلى ما في تضاعيف ذلك من أخبار 
الأنيباء الى أن أقضى الله بكرامته وشرف برسالته مدا نبيه ل . 


فذكرنا مولده ومنشأه وبعثته وهجرته ومغازيه وسراناه الى أوأن وفاته 
واتصال الخلافة واقساق المملككة بزمن زمن © ومقاتل من ظهر من الطالبين الى 
الوقت الذي شرعنا فيه في تصليف كتابنا هذا من خلافة المثقي لله أمير 
المؤمنين وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلامانة . 

ثم أتبمناه بتكتاينا الأوسط في الأخبار على التاريخ» وما اندرج في السنين 
الماضية > ومن لدن البدء الى الوقت الذي عنده انتبى كتاينا الأعظم وما تلام 
من الكتاب الأوسط؛ رأينا إيحجاز ما يسطناه واختصار ما'وسطناه» في كتاب 
لطيف تودعه لمع ما في ذينك للكتابين + ضمناما» وغير. ذلك من أنواع العلوم 
وأخبار الآمم الماضية والأعصار الخالية ما لم يتقدم ذكره فيها » . 

من هذه الألمامة الموجزة التي يذكرها المسعودي في صدر كتاب مروج 
الذهب مكتنا أن تلم شيء عن كتاب أخبار الزمان للسعودي . 

ولو قارتاه يكتابنا هذا الذي يزعم أنه للسعودي وجدةا مفارقة كبيرة 
بين الكتابين» فالذي يصفه المسمودي » تأريخ عام مطول وهذا تاريخ خاص 
عن أصل الخلق وغرائب الأرض والبحار والأثبار وعجائبها » ثم أخبار آدم 
وبعض الأنبياء من بعده > وملوك مصر وقتوساتهم ٤‏ وفراعنتها ركبانها 
وسحرتها وآثارها » فبذه مقارنة أولية تدلنا على أن كتاب أخبار الزمان 
غير هذا . 

وأيضا نحن نعم أن صفحات مروج الذهب تبلغ خسمائة وألف صفحة فلو 
فرضنا أنه على النصف من أصل الكتاب الأرسط لكان أصل ثلاثة لاف 
صفحة» وسيككون كتاب أخبار الزمان إذاً في ستة ]لاف صفحة لآن الكتاب 
الأوسط مختصر منه . 

نما ملع هذا الذي بين أيدينا » وعده صفحاته مائتات وخسون صفبحة لا 
غير » من هذا الذي تبلغ صفحاته ثلاثة لاف على أقل تقدير . 


1 لد أخبار الزمان 


وسأورد أيضا بعض عبارات من مروج الذهب وإحالات فيه على كتاب 
اخبار الزمان نين منها صحة ما نذهب اليه . 

١‏ ) قال المسعودي « ومن سمينا من ملوك اليرة أخبار وسيرة وحروب 
قد أتينا على ذكرها والغرر من مبسوطها في كتاينا أخبار الزمات ... فاغنى 
ذلك عن إعادته » ولو عدا إلى كتابنا لنبحث عن ملوك اليرة مؤلاء لم قر 
شيئا عنبم في كتاينا هذا . 

۲ ) قال المسءودي : والفرق بينه ( أي الفيل) وبين سائر أنواع الدواب 
ما يظهر من الفيل من المزع عند ورود المباه من الغدران والأنهار الشرب إذا 
كان الماء صافيا > قانه يثيره ويكدره وينم من شربه محين صفاله > وان ذلك 
يوجد في أكثر اليل إذا وردت الاء وكان صافيا ضربته بأيدها فكدرته » 
فتشرب ححنئذ 

وتوافق الخيل الفيلة في هذا المعنى » دون سائر الحيوانات © وإن ذلك 
لمشاهدة صورها في الماء لصقالته وصفائه » ولعمها بذلك عند زوال كدره . 

وإت الابل الأغلب متها يفمل ذلك 4 ولممان غير ذلك مما وصفنا من أن 
ما عظم من اليوانات إذا رأى صورته منحكسة على صقاء الماء أعجبته لعظما 
وحسلها 4 وما بان له من حسن الهيئة تما دونه من أفواع الحيرات > وليس 
يفعل ذلك من الحبوات غير ما ذكرنا من الخيل والإبل ‏ 

وإن الفيل مع عظم جسمه ولطاقفة نفسه وهفة روحه وحسن قبيزه 
والمعرقة بوليه رعدوه من الناطقين وغيرم > وقبوله الرياضة قتنم أنثاء » ا 

تلع النوق إذا لقحت . 


وليس شيء من الدواب يتنم من السفاد من الاناث عند حملها إلا الفيلة 
والايل * وهذا باب إن نحن تقصيتاه وذكرة ما فيه طال به الكتاب» وشرج 


عن سحد الاختصار والاجاز » وقد أتينا على وصف -جميع ذلك في كتابنا. 
« أشبار الزمان » . 

فاذا نحن نقبنا في صفحات هذا الككتاب لم تجد عن ذلك شيئاً . 

م ) قال المسعودي : ثم اشتلفت الكامة بين اجناسهم ( اي الصقالبة ) 
فزال نظاءهم وتحزبت أجناسهم وملك كل جقس منم ملكا على حسب ما 
ذكرنا من ملو کہم لأمور يطول ذكرها وقد أقينا على جمل من شرحما٤‏ و كثير 
من مبسوطبا في كتابنا ( أخبار الزمان ) . 

وتحن لا تجد فبه ذكر أمور يطول ذكرها أو يقصر > عن زوال ملك 
الصقالبة وتدهوره وانقراط أمر ما و کہم وتبدى سماعتهمع وتحزب عصلتهم في 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 

(؛) قال المسعودي : وأما الدلائل [على] أن السماء تدل على مثال الكرة 
وتدويرها تجميع ما فيها من الكواكب »© وأن الأرض جميع أجزاتها من البى 
والبحر على تدر مثال الكرة» وأن كرة الارض مثبتة في وسط السماء كالكرة 
وقدرها عند قدر الساء قدر النقطة في الدائرة صقرأًء ووصف الربعالمسكون 
من الأرض > وما يعرض من دور الفلك ©» واختلاف الليل والنبار » ووصف 
اللواضع التي تطلم الشمس فيها شبوراً لا قفرب > وتغرب شهوراً لا تطلع . 

ققد أتينا على وصف جيم ذلك وما اتضح عليه وما انتصب من البراهين 
وما قاله الناس في ذلك في كتابنا المترجم بكتاب « أخبار الزمان » . 

وهذا أيضا أنموذج رابع يرضح لنا بعض ما يتضمنه كتاب أخبار الزمان» 
وحجتنا فيه اننا لا نجد من ذلك شيئا ابد في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


ولو أننا تقبمنا عبارات المسعودي في كتابيه المروج والتنبيه لتقبين يها 


€ .........أخبار الزمان 


بعض ما كان يحويه كتاب أخبار الزمان لوجدة آمامنا من العبارات ما يضبق 
به هذا المكان » لكن في هذا ما يكفي لذي اللب . 

(8) وثمة دلبل آخر وفرق يسير وهو إن ل يكن دقيقا إلا أننا تذكره 
من قبيل العرض والتدليل على أنه ليس كناب أخبار الزمات الذي يذ كره 
المسمودي ذلك أن انمه جاء هكذا : 

( كتاب أخبار الزمان »2 ومن أياده الحدثان > وعجائب الملدان > والغامر 
بالماء والممراك ) . 

وجاء امم ذلك في مروج الذمب هكذا : 

كتاب أخبار الزمان > ومن أباده الحدئن من الأمم الماضية والأجبال 
والمالك الدائرة . 

وإذن فما نسب هذا الكتاب من كتاب أخبار الزمان » وما صلته 
بالمسمودي ؟ 

ذلك سؤال مخقطر بعد ما أسلفناه من قرل» والواقم أن نسنة هذا الكتاب 
للسعودي في غاية من القوة » ذلك أننا لو ذهينا نقيس ما جاء فيه من أخبار 
على ما جام في كتتب المسعودي المعتمد نسبتها إليه لوجدناه مطابعا لما في الملة 
ولا نكاد نرى فيه اختلافا » وبذلك تجزم بآنها آراء المسعودي ونقوله . 

ولا يصح أن نذهب إلى أن الكتاب مختصى من كتابي المسعودي اللذين 
عرقد»هما © لان ما يورده فبه من اخبار يضعف بكثير جداً مسا يذكره في 
المروج أو التتبيه ويربي على ما فيها . 

وأنا بعد ذلك أذمب إلى أن هذا الكتاب إما أن يكون اختصار؟ لجانب 
يسير من كتاب أخبار الزمان > ولولا ان الكتاب تام » وقد عملت له خاقة 
لقلت إنه قسم منه» وكذلك قال الذين رأوه وفهرسوا الككتب العربية الخطية 
امثال بروكامان وجولدزهر . 


او ی “الس تا .انث ی ا ره 
کا لا يمكنني أن أجزم بان الذي اختصره غير المسعودي »© وعلى أية حال 
فقد وجدنا النسمية على صدر النسخة الخطية الحفوظة بباريس * والتي صورت 
عنما النسخة التي في المكتبة الملكية . 

كا وجدت القسمية على صدر النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة تيمور ياشا € 
وف كلا التسختين يضاف الكتاب إلى المسعودي . 

وأيا ما كات الكتاب للسعودي او غيره » فالكتاب فيه أشياء غريبة 
وأخبار طريفة تفيدة كثيراً في معرقة التاريخ القديم بوجه عسام والمصريين 
بوجه شخاص > ولو أن العم الحديث يقفنا منبا موقف الريبة والشك . 

وسيجد القارىء غبه لذة لا تعدها لذة ». وسيمضي في قراءته دورن كد 
ولا هلل » وسيعاود قراءته بعد ذلك مرات »© وهو بلا ريب منته إلى إحدى 
شرتین + 

الأولى - أن الانسان فيا مضى وتصرم من الأجيال كان أقدر منه في هذه 
الحياة العصرية » وأن السحر رالكهائة لسا دوراً كبير؟ في غاي الأحقاب »> 
ون القدماء وصلوا في العم بيا الى غاية تتقاصر دونها أقصى الغايات . 

الثمرة. الثانية ‏ أنقدماء المؤرخين کانوا ذوي خيال واسم “قصاصين بارعين 
قادرين على أن يحسموا الخال » ويلبسوه ثوبا من الحققة ممم النسج . 

وسيقف القراء مته على أن ما بلغه المصريرن من الصناعة وعمارة الأرض 
والفنون والعلوم والمتكمة والبصر بالكيمياء لم قبلغه أمة من الأمم » وسيجدوت 
فبه من العجائب التي أقامها المصريون بالحندسة أو السحر أعاجيب أدتاها 
الافرام هذه التي أفنت العصور ؛ ول تبلبا العصور . 

وسيعمون ان ليست هذه الاهرام وسدها التي أقامها القدماء يات شاهدة 
هم بالقوة والأيد واتاق الملك الجيروت . 


بل إن لقدماء المصريين ثرا أخرئى جل أقاموها في مصر والاسكتدرية 
ومئف وأطرافيا وفي غيرها من المالك والبلدانت 

ذلك ما سقف علبه القارىء الكرم في هذا الكتاب 2 و في هذا الكتاب 
سوستطيع من يعتيه البحث عن الآ قار أن يعم بوجه التقريب مدافن وممابيء 
كثراً ملأها القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر والحلى > ففي هذا 
الكتاب إشارات لتلك المواضع » وهذه الاشارات وإن لم تحددها تلك 
المراضع يالدقة فبي تفيد عام الآظر » ولا سما اذا استعان عليها يالعلم . 

وتحن بعد أن تشر هذا الكتاب سارقب عن كشب ما يظهره للا علامة 
مصر الأثري القاضل الدكتور سلم سحسن > ونود أن يسمعتا رأيه فیا جاء بهذا 
الكتاب من ار . 

وقي الحتى أن ما ذكر في هذا الكتاب يكاد لا يصدقه العقل > بل يكاد 
ينفيه »> ولكن معول الدكتوو الفاضل وما كشقه في السلين الماضية من آثار » 
وما يتكشفه الآن » مجعلنا لا نرتاب أبد] في تقبل ما يحدثنا يه المسعودي في 
هذا الحتاب . 

على أن اأؤلف نفسه بروي ما جاه فبه بتحفظ شديد > بل برویه على أنه 
ما برتاب فيه ألعقل » ولكنا الآ أشد إعانا بتصديق ما جاء فيه من 
المسمودي تفه > وذلك يفضل العم الحديث © وما وصل اليد عاماء الآ ثار > 
ومعهد الآكر في الجامعة المصرية . 

ولن يضير هذا الكتاب شيئا ما ورد فبه من ذكر السحر والتكهانة » وأن 
عصر كانت عامرة بالسحرة » قالقرآن الكريم يؤيد ذلك في كثير من سوره 
وهو یڈ كر السحرة في غير موضع > فيذكرمم مع موسی وفرعون في مواضع 
كثيرة » ويذكر هاروت وماروت وأنهها كاتا يعامان الناس السحر ٠‏ ويذكر 


السحرة مع ملك سليات ويذكر الرسول يي كيف يتعوذ من التفاثات في 
العقد » وفي سيرة الرسول ما يغبمنا أن الرسول بشم قد سحر > وقد وضع 
الفقباء عقوبة للساحر في الشريعة الاسلامية » ويروى عن الرسول بر أنه 
قال : تعموا السحر ولا تعملوا به > فبذه كلبا دلائل ناطقة يحقيقة السحر 
والكهانة وأا أشماء كانت معروفة مشتبرة بين القدماء . 

ونحن وإن كنا الآ لا نشاهد شيئا من آنار السحر ؛ ولا من قرته > 
فليس لنا أن تنكره > وبين يدينا كتب مؤلفة في السحر تعد بالمثين » محال 
أن تكون هذه الكتب ألفت على غير أساس » وني الحياة غراثب وأشياء 
معقدة هي كالسحر »2 بل ان الحماة ومن فيها جميعا أشبه شيء بالسحر . ومن 
الجائز أت کوت السحر علا ذهب بذهاب أهلء » لأنهم کارا به جد نين . 

وقد أحصيت كتب المسعودي التي ذكرها قي كتاب مروج الذهب وكتاب 
التنبيه والاشراف وأحال عليها أثبتها فيا يلي : 

» كتاب أشبار الزمان > ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية‎ )١ 
. والأجيال الخائية * والمالك الدائرة وهذا قسم مله‎ 

+) الكتاب الأوسط . 

۴) كتاب مروج الذهب ؛ ومعادن: الجوهر ٤‏ في تحف الاشراف من 
اللوك وأهل الدرايات . 

؛) كتاب فئون المعارف »© وما جرى في الدهور السوالف . 

ه) كتاب ذشائر الملوم » وما كان في سالف الدهور . 

1) كتاب نظم الجواهر » في تدبير المالك والعساكر . 


أخبار الزمان م (۲) 


؟) كتاب الاستذكار ؛ لا جرى في سالف الأعصار . 


ه) كتاب الثنبيه والاشراقه ‏ 

ه) كتاب نظم الاعلام > في أصول الاحكام . 
٠)كتاب‏ نظم الأدلة » في أصول ال . 

. كتاب المسائل والعلل » في المذاهب واللل‎ ١ 
. )كناب خزائن الدين “ وسر العالين‎ 
. في أصول الدانات‎ ٠ كتاب المقالات‎ )٠۴ 

. كتاب سر الحياة‎ ) ٤4 

. )رسالة البيان في أسمام الآمة‎ ٠ 

5 )الأخبار المسعودبات . 

۷) كتاب وصل المجالس . 

١‏ ) كتاب تقلب الدول ٤‏ وتغيير الآراء والمال 
8 كتاب الاباتة » في أصول الديانة , 

۲۰) کتاب مقائل فزسان المحم . 

5)كتاب الصفوة في الامامة . 

. کتاب الاستبصار في الامامة‎ ) ٢ 

۲۳) کتاب المبادىء والترا كيب . 

4 كتاب الرءوس السبعة . 

۲۵ )الزاهي . 

۴۹ ) کتاب الدعاوی . 

۷ ) كتاب الاسترجاع . 

۲۸) كتاب مزاهر الاخبار » وطرائق الآثار . 
کتاب الرؤيا والكيال . 


أخبار الزماث 


للسعودي 

٠م)‏ كتاب طب اللفوس . 

وم) كتاب حدائق الأذهان » في أخبار الرسول . 

جم) كتاب القضايا والتجارب . 

سم) كتاب الواجب في الفروض اللرازم . 

وم) كتاب الزلف . 

ويظبر أن كتبه هذه كلها قد ضاعت ول يقف العفاء على شيء 
منهأ سوى : 

. هروج الذهب > وهو أو سع ما طبع من مؤلقاته‎ )١( 

(؟) هذا القسم من كتاب أخبار الزمان ومن أناده ادان . 

(م) كتاب التنبيه والاشراف > وقد قمت يطبعه على الئسخة المطبوعة 


في ليدمف ٠‏ 
(؛) الككتاب الأوسط » وقي مكتبة أكسفورد نسخة يظن اتها هو , 


للسعودي 


ماع أو جيم ع امه 


من هو ؟ 

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي المعتزلي الشافمي ء 
من ذرية عبد الله بن مسعود الصحابي اليل . 

فأما منشؤه فان الثقات من المؤرخين بروون أنه نشا في يغداد » على أن 
أبن الندم يروي أنه من أهل المغرب ؛ فلمله شخص غر > أو لمل يعض 
أجداده تزحوا إلى المغرب . 1 

وعلى أي حال فقد قفى زهرة شبابه في بغ داد » ولكنه غادر اقلم 
العراق وإرضاء لليوله واذواقه > ورغبة مله في التجول » فخرج عن بغداد 
سلة 701 ليقوم برحلة قبل انا استمرت أعواما ثلاثة »> وقد قضاها متلقلاً 
بين ربوع قارس وکرمان . 

ثم بعد ذلك جاب بلاد المند وصيمور » قطن أخيراً في مديتة يومباي 
حق سة ٠۳٠٤‏ ومن امحتمل أن يكوت قد أقام حينذالك في جزيرة 
سيلات . 

ومن ثم وصل إلى هدينة مان © ويمكن أن نستئتج أنه ذهب الى قناطر 
ماليسية العجيبة العظيمة » وشارف الصين . 

ومع أنه خاطر بتلك الرحلة وخصص ها نفسه ووقته > فانه تعمق في 
دراسات ادود الاسلامية » واستعان على ذلك بالآلات العفية التي كانت 
معروفة في حياته . 


۷ 


وهو محدئنا إنه كات في سنة ٣٠١‏ في غلسطيث وقي اتطاكية © وظل بعد 
ذلك متنقلاً بين العراق وسوريا ومصر على أن جل ما وره عن 
إقامته كان في مصر . 


ېو يحدثنا بعد انه كان في سنة جسم قد أتم تأليف كتابه مروج الذهب 
في فسطاط مصر » وکان قد بدأ تأليفه سنة ۲۳۳ , 

وذ کر كذلك انه في سنةع ٤‏ کان يشتغل وضع النسخة الاولى من كتاب 
التنبيه والاشراف في الفسطاط نفسه > ثم في سنة ٠٤٠١‏ زاد فيها وأصلحها . 

ويظبر مما ذكره من الكتب التار 
والتفبيه والاشراف » أن المكتبة العربية التاريخية في عصرء كانت غنيةجد أ 
عامرة بالمؤلفات ٤‏ فقد أورد فيا عدداً وفيراً من إسساء الكتب © وأسام 
الؤافين . 

والمؤرشون» يذكرون انه توق سنة ۳٤٥‏ وبعض يقول في +224 والخطب 
يسير » لككنه يحل حين ند كر ان ذلك العالم المؤرخ الكبير الذي عاش معنا 
بالعم وبالعالم “والعاناء وبالتاريخ والمؤرخين أهمله التاريخ > ول يذكر المؤإرخون 
شیا من نعوته » ولا من تاريخ طفولته او حياته . 

ولكن يكفينا عزاء بقاء امه حا في بطون ما بقي من کته ٤‏ تعمر به 
قلوب العاماء وصدور الأجلاء » فرحمه الله رحمة واسعة , 

وقد اعتمدت في طبع هذا الكتاب على النسخة ال أخوذة من الأصل 
الباريسي بالتصوير الشمسي والحفوظة بدار الكتب الملكتية تحت رقم ولام 
تاريخ وقد رمزت اليما بإشارة ( ب ) اول كامة باريس © وهي نسخة معتبرة 
وخطها يقرأ بعسر ويذهب القاريء فيه مذاهب شق لنشابه حروفه © وقد 
حدث في اثناء التصوير ارتجاج احدث فساداً في طبسع بعض الصفحات وقد 
لقينا مجبوداً كبيراً في مراجعتما > والتبدي الى صواها . 


ة في صدر كتابه » مروي الذهب » 


¥ . عمسي الاو نان 


هناك اصل آآخر في المككتبة التدمورية كشر فمه الحذدف والبتر وكانت الورقة 
الاولى منسه قد ضاعت قأكلبا امد التاسخين فدل على سوء علمه ورأيه 


وعدم امانته 

وهذه النسخة محفوظة تحت رقم ١4‏ تاريخ وهي كثيرة الخطأ ولم أعتمد 
عليها الا قليلا بل لقد تركت الاعقاد عليها عندما قاربت منتصف الكتاب 
لكثرة ما فها من الل والتحريف والنقص وقد رمزت على ما انتفعت به 
منبا بإشارة ( ت ) أول كلمة من تيمور . 

وقد اعتمدت فيا جاء فيه من اخبار مصر وماوكها على تاريخ القرماني 
المسمى يأشبار الدول وآثار الأول لأبي العباس إحمد بن يوسفيناحمد الدمشقي 
الشهير بالقرماني وقد طبع 3 مديلة بغدأد سلة ٩۳۸۳‏ . 

وقد لاحظت انه اطلع على نسخة من اخبار الزمان 2 لآنه يذ كرحوادث 
وأخبارا بنصوصها وعبارتها وألفاظا الا انه مختصر . 

وقد أفاد هذا الكتاب كثيرا في تصحيم بعض الاسماء وكشف بمض ما 
عمست قراءته ولا سما تلك الصفحات التي حدث بها الارتجاج اثناء التصوير 
الشمسي في ياريس . 

وقد رمزت الى تاريخ القرماتي بالاشارة (ق)اول حرف من كاءة قرمافي» 
هذ! وات ألفت نظر حضرات الأدياء والملماء الى ار الفضل في اختيار هذا 
الكتاب » والانفاق على طبعه لحضرة الفاضل السيد عبد الميد أفندي حلفي 
عامل الله بلطفه الخفي» وشكر له مسماه وأبلغه احسن ما يتمئاه » وأا ارجو 
أن امكون قد قث ببعض ما يحب عل" من تصمميح هذا الكتاب » وأسال 
الل ان يتدار كني بلطفه » وان يوفقني الى ما فيه الخير قي الدنيا والأخرى * 
وأت يلبمني السداد » انه على ما يشاء قدير . 


عيداك الساوي 


ر 


سس سمه مُرِآتم ريسم 
وهو سينا ونعم الركيل 


« قال الشبخ أبو الحسن »> علي بن اسان بن علي بن عيذ الله اهدي 
المسعودي رمه لل ورضي عنه » . 

نيتديء محمد الله وذكره وشكره * والثناء عليه والشكر له » والصلاة 
على أنبيائه ورسله وملائكته » وتخص سيدنا ونبيدا عدا مَل » وعلى آله 
وأزواجه وأصحابه > بأقضل صلواته » وأكل تحياته » وأزكى بركاته . 

ثم تذكى ما وقع البتا من أسرار الطبائع > وأصناف الخلق » ما يكون 
ذلك“ مشاكلا لقصدنا » ونصل ذلك بذكر ما يجب ذكره من ملوك 


ق قود » وقد انتحل الناسع ديباجة أُوها : المد لله الذي اختص 
فيينا مدا صلى الله عليه وسل بتكتاب خرس الفصحاء » وأعجز البلعاء عن مثل أقصر سورة 
من سوره » بل آية آناته . وتجوامع الكل » وبدائع الح . وأيد أقواله ٠‏ وأشبر أقماله » 
وقصرت الان عن هدح نعت كاله وقد سطع بدر وجوده » رفاض على الثقلين سح جوده ٠‏ 
وأشبد أن لا اله الا ال وحده لا شريك له ء وأشبد أن مدا عبده ررسوله » صلاة وسلاما 
دافين ما دام النيرين + وسلم تسلياء وبعد » لا رأيت قن التاريخ شريفءوو؛ وج به كل ظريف» 
قصدت تاليف هذا الكتاب جبدي ٠‏ ليون تذكرة من بعدي ء فأقول كان ابتداؤنا به ابتداء 
الموجوداتراتحسوسات مشاكلا الخ,, 


+) الصراب النيرين  .‏ +*») الصواب شريفا + رهذا يدل على فرط جل الناسخ المنتحل , 


Ae aE 4‏ أخبار الزمان 


الأرض ٠‏ وما لوه من عجائب الأعمال ؛ وشيدوه من عجائب البلران 
ووصفوه من الا لات المستطرفة والطلاسمات!" المستعمة » ومسا يلوأ من 
هي اكليم » وأودعوه تواويسيم » وزيروه على أحجارم . على حسب ما نقل 
ألينا من ذلك . 
١‏ وقبدأ بما جاء عن الآثار الشرعية » والملة الحنيفية » ثم تذكر ها روي 
عن الحكاء الأول المتقدمين » ويل أستعين » وهو حسي وتعم الوكيل . 
وقد سميت كتابي هذا يكتاب [ اریخ ] ( أخشمار الزمان ومن" أياده 
ادات وعجائب البلدان والغامر©؟ باماء والعمراث ) قأنا قول : 

و أما بعد » فاث الله جل جلاله » وتقدست أمعاؤه » شلق شلقه من غير 
ضرورة كانت مله الى خلقبم» وأنشام من غير حاجة كانت منه الى إنشاهم. 
بل خلقهم ليعيدوه © فيجود علييم بتعمه ويحمدوه > فيزيدم من فض له 
فيشكروه ويمجدوه . ا قال عز وجل ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدوت > ما أريد متهم من رزق وما أريد ان يطعمون > إن الله هوالرزاق 
ذو القوة المثين ) فلم بزده خلقه اام وإيحادم مثقال ذرة »> ولم ينقصه إغناؤم 
وإعد آمهم وزت شعرة » لآنه سبحانه لا تغيره الأحوال » ولا يدغل الملال > 
ولا تتقاضى سلطانه الأيام والليال . بل خصبم بأسماع وأبصار »> وعقول 
وافكار . يصلون بها الى التق والباطل * فيعرقون بذلك المنافع والمضار , 
وجمل هم الآرض بساطا » ليسلكوا منهيا سبلا قجاجا » والسماء سقف 
محفوظا . أنزل منبا الفيث المدرار » والأرزاق مقدار » وأجرى لم فيها قمر 
اللبل وشمس النهار . يتعاقبان لمصالمهم دائبين . وجعل لهم اللبل سنا > 


+) في ب + وما أباده وهو خطا عربية وغير موافق لما ينق 
لي كثبه » وفيت + وما باد , 


غات + والئاس . 


والنهار معاد . وعما آية الليل » وجعل آية النبار مبصرة . ليصلوا''' بذلك 
الى العم بأوقات فروضهم التي فرضها عليبم . من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج » وليعليوا عدد السنين والحساب > وحين تحل ديوهم > وتجحب حقوقوم. 
قال الله عز وجل وعلا :( يسآلونك عن الأملة قل هي مواقيت للناس والحج) 
وقال ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتوا عدد 
السنين والحساب > ما لى الله ذلك إلا بالحق ) إتماما منه وطولاء وإحسانا 
مله وفضلا . 


روى سعيد بن -جيير عن ابن عباس رضي الل عنه أنه قال ٠:‏ الدنيا جمعة 
من جم الألغرة سبعة آلاف سلة فقد مضت ستة آلاف ومثون من السلين > 
ولبآتين عليها مون ليس عليها موحد لل تعالى » . 

وعن افع عن أبن عم > قال سممت رسول الله بلقو يقول « إنما أجل 
في آجال من شلا من الأمم »> کا بين صلاة المصر الى غروب الشمس »› . 

وعن أب هريرة قال : قال رسول الله مَل « بعثت أا والساعة كباتين » 
وأشار بالسبابة والوسطى . 

وفي حديث سبل بن سعد الساعدي قال : قال الني لزه ما مثلي ومثل 
الساعة إلا كقرسي رهان » . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مار « أول ما خاي الل العم خلقه 
من نور طوله خسمائة عام » وشلق اللوح المحفوظ من درة بسضاء > حافاته 
من ياقوت أحمر > عرضه ما بين السماء والأرص > شلقها قبل أن يخلق الخلق 
والسموات والأرص . فقال للق اكتب > قال وما أكتب ؟ قال اكتب علمي 


أخبار الزمان 


في خلقي الى يرم القيامة » فجرى القلم بما هو كائن الى يوم لقيامة » وما هو 
في عل الله » ينظ الله قعالى في ذلك اللوح كل يوم ثلامائة نظارة وستين نظرة» 
فيخلق ويرزق ويحبي ويميت »© ويفعل ما يشاء ومک ما بريد » , 

وسئل رسول الله علق : أين كان رينا قبل أن مخلق الخلق والسموات 
والأرض ؟ قال د كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ٤‏ ثم خلق عرشه 
على امام , 

وسثل ابن عباس «على أي شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريح قاما أراد 
الباري جل جلاله أن يخلق الخلق سلط الريح العقم على الاء قطفت أمواجه 
وارتفع زيده © وعلا دخاته » وصعد قوق الماء ومها عليه + قسماء الل سام » 
وجمد الزبد فصار أرضا فجعل الأرض على حورت > والحوت هو الذي ذكره 
الل تعالى في کتابه فقال ( ن والقم وما يسطروت ) والحوت في آلاء واماء 
على ظهر صفاة ؛ والصفاة على مقن الربح » فتزلزلت الأرض فامر الأمواج 
فآرست عليبا جبالاً جامدة » فاستئقرت وثبتت فذلك قوله عر وجل 
( وجعل فيها رواسي من فوقها ) * ( وجعلنا في الأرض رواسي أرن تيد 
بم ). 

قال ابن عباس:أتت الببود إلىالبي عقي فسألوه عن ايتداء الخلق فقال «خلق 
اث الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين ومخلق الجيال وها فيها منالمنافع يوم الثلاثاه 
وخلق الماء والشجر والمدائن والعمران يوم الأربماء فذلك قوله جلت قدرته 
( قل أثنم لتكفرون بالذي خلق الآرض في يومين إلى قوله سواء للسائلين ) 
وتلق يوم اليس السياء والكواكب والتجوم والملائكة . 

ولق يوم المعة الجنة والنار» وآدم عليه السلام » قالوا: ثم ماذا يا عمد ؟ 
قال : ثم استوى على العرش » قالوا : قد أصبتءلو أتممت وقلت ثم استراح. 


فغضب رسول الل َيه غضا شديد! فأنزل الله عليه ( ولقد شلقنا السموات 
والأرض وما بينها في ستة أيام» وما ءسنا من لغوب “فاصبر على ما يقولون) , 


¥ 


وقي رواية أسد بن موسى قال « أمر الله تبارك وتعائى الساء أ ترتفع 
وتسمو » وأمر الأرض أن تنيسط .وتنخفض فانيسطت > قدساها من موضع 


بيت الل الحرام » . 


وقال رسول الله ريي « الدنيا موج مكفوف © ولولا لاك لأحرقت 
الشمس والقمر الأرض ومن عليبا > وبين كل سماء والقى تليها خساثة عام » 
وبين السماء السابعة والعرش «سيرة ألف عام . ثم قال رسول الله لت د هو 
الأول فلا شيء قبل » والآخر فلا شيء بعده » . 

وعن زرارة بن أبي أوفى أن الني لتر قال « قلت يريل مل رأيت 
ربك قط ؟ فانتقض © ثم قال يأ عمد إن بيني وبينه سبعين!١)‏ ألف سجاب 
من لور > لو دنوت الى واحد متها لاحترقت » . 

ولا آراد الل عز وجل أن يخلق دم مر جيديل أن ينزل الى الأرص 
ويقيض *' القبضة التي خلقه متها © فقالت له الأرض أعوذ باه منك أن 
تأخذ مني شيا » فرحم الى ربه » وقال يا رب تعوفتت بك مني . فأرسل 
إسرافيل » فقال مثل ذلك » فارسل ملك الموت فتعوذات بالل منه » ققال 
مك الوت إت وبي أمرني وأا أعوذ به أن أرجع اليه بغير ما أمرلي به . 

وروى يعض آهل الآثر أن أول ما أجرى الل الروح. في آدم أجراه في 
رأسه وعينيه قبل سائر جسده » غلا رأى مار الجنة أراد النبوض اليها قبل 

م الروح الى رجليه قم يستطع > فذلك قوله عز وجل ( وكان الانسان 


. فی ب وث + سبعون » والصواب ما ذکرتاه , *) ت + فقبض‎ )١ 


...ل أشباو الزمان 


عجولا ) فيا خلق الله آدم عجبت الملائكة منسه فأمرم بالسجود له کلہم 3 
فسجدو! طاعة لط تعالى إلا إبليس فانه تكير وامتلاٌ حسداً ومعصية» فقضب 
الله عليه ولعنه »> وكان ذلك سبب” هبوطه الى الارض . 

وأما الحكاء المتقدموت ١‏ فانهم يقرلون : إن الله تعالى جمم الدراري في 
أخمل فجعل الشمس ملكا “> وصير عطاره كالكاتب » والمشقري كالقاضي > 
والمريخ كالشرطي وكن يحمل السلاح » والقمر كالخازت » والزهرة كالصاحبة» 
وفحل كالشيخ المشاور » والجوزهر ''" كامقوم لأمر الفلك . 

وذكرت الأوائل أنه كان في الأرض ان وعشروت أمة مخاوقة روحائية 
ذوات قوة وبطش »> وصور ممتلقات محذاء الثإن '' والمشرين منزلة » لكل 
منزلة » أعة مقردة . 

ويزعمون أن الأمم الماضية ‏ تعالى الله عن قوم > إا كان تدبيرما 
الكواكب الثابتة وهي ألف كوكب وعشرون كوكباً © يقطم کل کوکب 
هنما البدج في ثلاثة لاف سنة > وهي التي تعمل الأعمال كلما > ويها يكون 
جيم الأمور . 

وقال يعض أهل الأثر : إن الل خلق الأفلاك من يخار وإنه لما صعد اتعقد 
وهي سبعة أفلاك » وفوقها البيت المعمور © وله ثلامائة وستون بابا » جملت 
درج للفلك » وإن كل رحمة ويركة إنا تقزل من تلك الأبواب © مقسومة على 
البروج والكواكب حق تصير إلى الأرض . 

رقالو! إن اش خلق شلا هو مل ملکه يسمىالروح» ومن فرقه اجب 
وذلك كل داخل في الكرسي . وهو قوله عز وجل ( وسع كرسيه السموات 


, في الاصلين : المتقدمين ء والصواب عريية ما ذكرناء , ع) في الآصلين : كلثائية‎ )١ 
؟) كذا في ب “ت؛ وهذه النسمية يذكرها المسعودي في کتبه  4) في بءاث ؛ ملي وهو‎ 
. كالتتبيه رالاشراف , خط املائي‎ 
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والآأرض ) والكرسي وما حوى داخل في العرش » والعرشرما حوى داخل 
في عل الله » جلت عظمته . 

وأعلا الدراري السبعة زحل ثم الشاري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة 
ثم عطارد ثم القمر. 

وزعم قوم س ل الأوائل ان الكواكب ملائكة » وانه جعل امن 
تدبير المالم ما لم يجمل لغيرها > فإذلك عظموها وعيدوها . 

وزعم قوم منبم أن الخلق العالية الذين مم اللملائكة'' ائنا عشر صنفاحذاء 
البووج الاثني عشر > وأنهم يتوارئوت » جعل الله فيمن شاء منهم حول وقوة 
يقدر أحدم أن يكرت في صورة قلا الارض عظا » ويقدر إحدم ان يكون 
في صورة تدخل من شرق الابرة لطفا “ ويغوص في تخوم الارض والبحار 
والجبال » لا يمنعه من ذلك مانم > ومنهم من له من الأجنحة مثنى وثلات 
وراع > کا قال الل عز وجل »2 يلتحقون اقطار الأرض كامحة البصر» وملعم 
مختوق من النور > ومنهم زرق من نور النار > ومنهم E‏ 
الرحمة > وملهم الحفظة والخرنة. 

وهؤلاء مخلوقون من رطوبة الام وهم سات الوجوء سمر الالواث ٭ وملهم 
مشغولون يعبادة الله لا يعرقون غيرها » وهم في صور لا تحمی . 

وقال اصحاب الطبيعة: ان الافلاك لما تم خلا كانت كالأجسام"الكوا كيا 
وكانت الکوا کب كالأرواح لها 

وقال هرمس لا خلق الل عرز وجل البروج عنم لما دوامها في سلطانه » 
فجعل للحمل اثني عشر ألف سنة » والثور أحد عشر ألف سنة > والجوزاء 
عشرة آلاف سنة > وللأسد مانية آلاف سنة »© وللسنبلة سبعة لاف سنة > 
وللميزان ستة آلاف سنة » وللعقرب خمسة آلاف سنة > وللقوس اربمةآلاقف 


. في هامشات : عنوان ( ذكر الملائكة ) .2 »؟) في ب ء الاجسام رالتصسيم هن ت‎ )١ 


a e‏ واا ارغان 


متنة » وللجدي ثلاثة لاف سنة > وللدلو ألفي سنة > والحوت ألف سنة > 
فصار للدور ثائية وسبعوت ألف سنة © والباقي لسائر الكواكب . 

وم يكن في عده المى والثور والجوزاء حيوار:. > وذلك ثلاثة وثلاثون 
ألف سنة » ولا في الارض عالم روحافي 00 

فما كان عالم السرطات تتكونت دواب الماء وهوام الارض > ولا استقام 
الاسد. في سلطانه تتكونت ذوات الآربع من الدواب والبهام . 

فلا دشل سلطان الستبلة تكون الانسانان أدمائوس وحسوانوس »© وكانت 
الطيور قي سلظان الميزان . 

وأما مقادير الكو اكب عندم . فقالوا ان الشمس اكبر من الارض هائة 
مرة وثلاث وستين'* مرة » وزحل اكبر من الارض ياحدى وتسمين مرة 
ونصف مرة > والمشآري بإحدى وثانين مرة * والمريخ بثلاث'" وسبعين مرة 
والزهرة بفيف .وستين. مرة > وعطارد بثلاث”" وثلاثين مرة وثلث مرة » 
والقمر يسبع عشرة رو وربحمرة وكانت الشمس كالملك والدراري 
کا كرتا . 

ومن الفلاسفة من يقول ان الكوا كب حية تاطفة حساسة . ومنهم من قال 
ان ها حاسة السمع والبصر واللمس > وليس ها حاسة الذوق والشم لانيااةا 
مشتغلة عن ذلك . ومنهم من زعم ان الفلك حي مين لمع مافيه ٤‏ ذو 
صورة فكذلك جمتّع ما فيه بهذه المنزلة . 

. في ب وت : روحانیا . غ) فيا + بسبمة عق‎ )١ 

؟) غيها ؛ ثلاثة رستون ء والصسيم ما أثيتثاه , . )٥‏ تا کانپا , 

») فيها : بثلاتة , في الموضمين . 


للمسعودي 
وقالوا إن ضياء القمر مآخوة من ضوء الشمس > لاني إذا اجتمما لم يكن 
للقمر نور . 
وقال قوم منهم العالم حدث إلا أنه لا يبيد لأنه حكمة وصنمة حكم > 
واكم لا بفسد صلعته . 


4¥ 


ذكر عير الدنيا 

فأما ما ذكروه من توقيت الزمات ومدته الى انقضاتئه » فانهم قالوا فيه 
أقوالاً لا تسم لهم » إا تسمع وتذكر على ما يتعجب منه لا على جبة التصديق 
به » نعوذ بالل . ففي كتاب السند هند الذي عمل منه الحسطي وغيره من 
. الزيجات أن دورات الشس عن أول سيرها من الجل اتا سيرها ينقضي على ما 
حسبوه من الآلاف ألف ألف وأربعاثة ألف ألف وعشرون ألف دورة لكل 
دورة سنة» والسنة ثلامائة وخمسة وستوث يوم وربع يم ٠.‏ 

وقالوا إن أصل الدور أربعة آلاف ألف ألف وثلامائة ألف ألف 
وعشرون ألف ألف عند كل بده ألف سلة . 

وأما أهل الأثر » فرعم قوم أن عمر الزمان إلى آدم عليه السلام سبعة 
آلاف منه » ورواية مد بن جرير الطبري على ما قدمنا ذكره أن من آدم 
الى انقضاء الخلق سبعة آلاف . 

وذكر طلوع الشسن من مشريها قبل انقضاء العام . 

وقال قوم : إذا بلغ القلب خخس عشرة درجة ١‏ من الأسد كان طوفان 
نار يرق العام بأسره فلا يبقى على وجه الأرض حيوات ولا في البحار » 


ا ا و سح سيت نم بده غبار الزمات 


وتبقى الارض خرابا من العام » ثم يستائف ال عر وجل ما أراد في الخلق . 
وكان أرسطاطاليس برى أن الزمان لا يبيد » ولا ينقد . وأن الطبيعة 
حدية » وأنه لا أول لما ولا آخر › تعالی الله جل جلاله . 


ذكر الأمم الخلوقات قبل “آدم عليه السلام 


يقال إنه كانت أملة مانا وعشرين أمة بأزاء المنازل العالة التي يحلبا 
لقمى > لأنه المستولي عندم لتدبير العالم الأرضي باذن الله تعال جل ذكره 0 
خلقت من أمزجة مختلفة أصلبا الماء واهواء والنار والأرض © فبي متباينة 
ال2 
ومنها أمة طوال شفاف زوق ذات أجنحة كلامهم فرقمة > ومنها أمة 
أبدأ نهم كأبدان الأسد ورءوسهم رءرس الطير ها شعور وأذتاب طوال 
كلامم دوي »> ومنيها أمة لما وجبان قدامها وخلفما وأرجل كثيرة وكلامهم 
كلام الطير . ومنها اين . ومنها صفة الجن »> وهي أمة في صور الكلاب ها 
أذناب و کلامہا #ہمة لا يفم . وملها أمة لشبه بي آدم أفواههم في صدورم 
يصقرون تصفير؟ . ومنها أمة في خلق الحيات الطوال ها أجنحة وأرجل 
وأذناب . ومنبا أمة يشببوت نصف شق الانسان لهم عين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة يقفزون تقفيزاً » وكلامهم مثل كلام الغرانيق .ومتها أمة ها 
وجوه كوجوه الناس وأصلاب كاصلاب السلاحف > وقي ايديم غالب * 
وفي رءوسيم قرون طوال > کلامم كموي الذثاب . ومنبا أمة لكل 
وأحد متهم رأسان ووجبات كوجوه الاسد طوال لا يفم كلامم © ومنها 
أمة مدورة الوجوه ها شعور بيض وأذئاب كأذتاب البقر يزرقون الناس من 
أقراههم . ومنما أمة في خلق النساء هم شمور وثدي ليس فييم ذسكعر » 


للسمودي .. E a‏ 7 0000 
تلقح من الريح وتاد أمثاللها » وها أصوات مطربة يتمع اليبا كثير من هذه 
الأمم الحسن أصواتها . ومنها أمة في خلق الموام والمشرات إلا أا عظيمة 
الأجسام تأكل وتشرب ملسلل الأنعام . ومنها أمة تشبه دواب البحر ها 
انياب كالكتازير بارزة وكذان طوال . 

وبقبة الثان والعششرين”0“امة على خلق لا دشبه بعضها بعضا الا إنها وحشية 
المنطر > ويقال ان هذه الأمم تناتحت فصارت مائة وعشرين أمة . 


ذكر الجن و أجناسبم وقبائليم 

وسئل أمير المؤمئين علي بن آي طالب کرم الله وجيه » هل كان قي 
الأرض خلق من خلق الله تعالی قبل آدم يعبدون الله تعالى ؟ فقال : نعم 
خلق الله تعالى الأرض »2 وخلق فما آم من الجن يسبحونة ويقدسونه لا 
يفترون » وكانوا يطيروت إلى السام » ويلقورض اللائكة » وسلون علييم 
ويتعامون منبم الخير » ويعامون منهم بخبر ما يمري في السماء » ثم إن طائفة 
من الجن قردوا وعتوأ عن أمر الله عرز وجل > وبغوا في الأرض بغير الق > 
وعلا بعضهم على بعض © حق سفكوا الدماء ؛ وأظهرو! الفساد » وجحدوا 
الربوبية . وآقام الآخرون المطيمون على دينهم وعبادتهم وباينوا الذين عتو! 
عن أمر اهل » ركان يصعد إلى السموات عنما للطاعة » ولق اللائكة کا 
قدمنا ذكره روحانبين ذوي''' أجنحة يطيرون بها حسث صيرم الله تعالى » 
وأسكنهم ما بين أطباق السموات يسبحونه ويقدسونه لا يفقرون ٤‏ حق 
اصطفى الله تعالى منم الملائكة فكان أقريهم مته إسرافيل > ثم ميكائيل ثم 
جبدائيل صاوات الله تما وكلايةغلييم E‏ 


+ الالية وعشرين . ؟) فيها ذو‎ : yT 
)+( أخبار الزمان - م‎ 


.......أشبار الزمان 


فصل 


وأما الجن فف كرت اند والفرس والبونان ولادات الجن وقبائليم وأسماء 
ماو کہم » وزعموا أنهم مفترقون على ألحدى"' وعشرين قبيلة » وبعد خمسة 
آلاف سنة ملكوا عليهم ملكا منم » يقال له !للك شمائيل بن أرس بجن » 
م اعرا ف وا عليم خة مارك فأقامو! بذلك دهرا طويلا > ثم 
أغار بعض الجن على بعض 0 بينيم وقائم كثيرة وحروب 
وكات إبليس منم > وله أسماء كثيرة باشتلاف اللغات غير أن إممه بالعربية 
الحارث . ويكنى ألا مرة . 0 الخلق مطيقاا'" وكات يصعد إلى السماء 
ويقف في صفوف الملائكة > ويحتهد في الميادة » قاما بى بعض على بعض > 
وكانت قلك الحروب بينهم أهيط الى الأرض في جند من الملائسكة فيز مهم 
وقتلهم » وجعل ملكا على الأرض فتجير وطفا » وكان امتتاعه من السجود 
لدم عليه السلام . کا أثباة الل عر وجل في كتابه > قاهبط في أقيم صورة 
وأشدها؛ تك نشويها فانکرء جمبع قبائل الجن واستوحشوا منه . قاما رأى 
ذلك سكن البحز ا . ثم جعل له ولادة کا جعلت 
لدم عليه السلام . فألقيت عليه شهوة السفاد”*» وجمل لقاحه كلقاح الطير » 
وييضه کبیضه . 
وذكر بعض العاناء صئوف الجن فزع ٠‏ أن الشياطين خس ‏ وثلاثون قبي 
وات این يطيدوت في اللو خس عشرة قبيةة"' وان الذين مع لهب النار عشر 


)في الأصلين اعد ه) ت :+ القساد , 

؟) فيها : حمس ماوك . +) ما بين هاتين العلامتين في هذه الصفحة والتي قليها 
) فی بت + مطيما . مبتور في ت . 

4) قبها : رأشرها ‏ ) فیما؛ خسة وثلاثون . 


۷) في ب + خمسة عشر » وهو خطا عربية ل 


اوي 
قبائل وأن مسترقي السمع ثلاثون قبيلة » ولهذه القبائل كلها ملوك من كل قبيلة 
لدفع شرم . 

رحي أن صنفاً من السعالي يتصورت”'' في صور التساء الحسان ويازوجن 
برجال الاقس کا حكي عن رجل يقال سمد بن جبير » أنه تزوج امرأة متهن 
وهو لا بعلم ما هي ٤‏ فأقامت عنده وولدت عنده أولاداً وكانت معه لب على 
سطح يشرف على الجباتة » إذا يصوت في أقصى الجبانة نساء يتان فطربت 
وقالت لبعلها أما ترى نيران السعاليشأنك وببنيك استوص بهم حيرا فطارت 
فلم تعد اليه . 


ومنهم من تظفرا"؟ بالرجل الخالي في المحراء أو الخراب © فتأخذه بيده 
فترقصه حق يتحير وسقط قتمص دمه . 

ومنهم صلق لا تفارق صور ألخياة وريا قتلها الرجل فبلك . حكى ان 
فتى من الانصار قريب عبد بعرس استأذن رسول الل عله في تقدم+ يوم 
الختدق وأن یلم باعل فأذن له فاما انتبى إلى مازله وجد امرأته قائمة بإلباب 
فأدركته غيرة وأهوى إليبها بريه » فقالت له لا تعجل وادمغل حتى تنظر 
ما على فراشك » فدشل فرأى على فراشه حية عظيمة » فطعنها بره فقتلها 
مات هو من ساعته , 

وتذكر المرب عن عبيد بن" الابرص الاسدي أنه خرج في سفر له بريد 
الشام مع تفر > قاما صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع يليث عطشا وشلفه 
سحبة سوداء تطرده ٤‏ فنزل!4؟ , فقتل الحية السوداء وحل إدواته وتضح على 


)١‏ ب ؛ يتصوررن . ۳ ) ب عات : عبيد الابرض. ل 


؟)ب : يظفر . ۽) ت دثم ول . 


۳% حبار الزمان 


الشجاع من الماء فشرب وانساب حتى دغل جحره »© وهضى عبيد حتى 
قضى حوائجه بالشام . 
قابا انصرف أغفى وهو في عفازة فاما انتبه وجد قلوصه قد ضل ٤‏ وهو 
على غير الطريق فأقام مكانه فاما جنه الليل إذ! بهاتف يقول : 
يا صاحب البكر البعيد مذهبه ماعئده من ذي رشاد يصحيه 
دونك هذا البكر متا تركيهة حتى إذا اللبيل تول غه 
واقبل الصبح ولاح کو کسه قبعد حمل رحلكه تسثليه ١‏ 
فما سمع عبيد ذلك من الهاتف التقث» فاذا عنده بكر كأحسن ما يككرن 
فركيه فسار به بقية لته فأصبح في منزله » وكات بيه وبين متزله إحدق 
وعشرون مرحلة فازل عنما وأنشأ يقول : 
يا صاحب البكر قد أنميث من عطب وين حمام يضل لمدلج الحادي 
ارجم حميداً فقد اوليتتا متنا جوزيت من رائح بالخير أو غادي 
فأجايه النكر : 
أن الشجاع الذي ألنتني رما في ميه نازح عن أهله صادي"" 
فجدت ولماء لما ضن حامي ا“ رويت مله ولم تام بأنكاو 
احير يبقى وإنت طال الزمان به والشر أخبث ما اوعيت من زاد 
ثم قال إن الاسود الذي رأيته يبطردني عبد من عبيدي أراد قتلي فكفيتني 
شره > وأرويتني من ظمئي ولن يضيع الخير واستخلف الله عليك . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: اكش الحيوات الداجن صفة الحن؛ 
وان الكلاب من الجن » قاذا رأوم تأ كنوت قألقوا إلييم من طعامكم © قارف 
EC‏ 


؟)ب + ومضا , «) ب: أرويت عامي ولم تهمم بانكاد. وفيب أوتيت منه. 
۳) ب :ماد 


هم أنفسا ‏ يعني يأخذرن بالعين , 

والعرب تذكر راکا على جمل ١١‏ في قدر الشاة وفد عليهم بسوق عكاظ 
[ نادى ] ألا من هبي ثانين بكرة هسانا وأدما > فلم يجيه أحد , قلا رأى 
ذلك ضرب جلا" وطار به بين السماء والأرض كاليرق > فعجيوا منه . 

فحدثهم رجل قال: لقيت رجلا في بعض الفاوز را كبا على تعامة وعيناه 
مشقوقتان بطول وجبه > فأخذتي منه روعة ثم استوقفته فقلت له : أتروي 
شيئا من الشعر ؟ قال : نعم وأقرضه ؛ وأنشدني : 

گار تتا" قطام وضتا بالتحية والسلام 

حت اتی على آلغرها فقلت له : هيهات سبقك إليها أخو بني ذبيان » 
فقال : أنا والله يا أخي © نطقت بها على لسانه بسوق عكاط > وكنت قلتها 
قبل ذلك بأربعاثة عام . 

ويقال إن الل تعالى خلق ألفا وعشرين أمة حذاء الكواكب الثابتة ٠١‏ 
عنها في البحر ستائة آمة > ومنبا في البر أربعيائة أمة وعشرين أمة > أحسنها 
الانسان وأا وأحبها إلى الباري سبحاته وتمالى وأفضلبا » قانه شلق على 
صورة إسرافيل عليه السلام وهو أقرب اللائكة الى الله تمالى . 

وفي التوراة خلق الله تعالى آدم على صورته > تعالى الل عن ذلك علو 
كبير؛ وفيالحديث «لا تضريرا الوجوه فإنها على صورة إسراقيل عليه السلام» 
وني الحديث لا تلجوا بالنظر إلى وجوه المرد فان فيبا لحات من الور العين». 

ويقال أن في الإنسات من كل الخلق ؛ فلذلك سضر له جيم الحيوات 
وسلط عليبا فاقتنصها وذللبا » وسخر أكثرها ؛ وجمع له اللأكول من النبات 


ك)ب مل »)ات : ورظنا . 
؟) في پا و ت + جه . «)ثت :البابائية . 


*) في ت: تدالها. 


م 


والحيوان [ البهيمي والوحشي وغيره ١]‏ > وله خلقت اللذات جيما » وعمل 
بهذه جيم الأعمال . 

وله المنطق والضحك »2 والفككر والفطنة > واختراعات الأشياء » وله 
خاطب الباري عز وجل »© وعليه وقح الأمر والنبي . 

والإئسان هو الذي اسلنبط الأشياء وجمع العلوم » وعمل الآلات > وأثار 
المعادن > وأخرج ما في قعور البحار » وسخر له كل شيء . 

ومن العجائب خلت التسناس وهو كثل نصف الانسات بيد وأسدة 
ورجل واحدة © ويئب وثياً ويعدو عدوا شديداً ؛ وكان ببلاد اليمن > وريا 
كان ببلاد العجم » والعرب تصيده وتأكله . وفي يعض أخبارم أن سيارة 
وقموا في أرض كثيرة الكسئاس » قصادو! واحدا وذيحوه وطبخوه وكارك 
سمينا » فلما جلسوا يأكلونه قال أحدم : لقد كان هذا النسئاس ناء 
فقال نسناس آلهمر > قد اشتفى في شجرة بالقرب: منبهم : إنه كات يأكل 
السرو فلذلك ممن » فنببهم على نفسه فأخذوه وذيحوه . فقال لخر من شجرة 
أخرى > قد اختفى فيبا عنېم : لو کان عاقلا صمت ولي ينطق > فاخذوه 
وذحوه . قناداهم تسناس آخر تخب في بعض خروق الأرض : اني قد 
احسنت فم أتككم فأشذوه وذيحوه » وكان هم فيها قوت . وقيل إنه بغتذي 
بالثار والنبات ؛ ويصير على العطش . 

وقيل إن في شرق القلزم ما يلي في البحر أمة متولدة من صنق من السباع 
وبني آدم » وجوهيا عراض كثيرة الشعر مثل وجوه السباع » وعيونها عدورة 
بصاصة »© وأننابها بارزة طوال > وآذابها طوال > وأبداتها كآبدات الناس إلا 


أن هم أظفار؟ كباراً » معقفة محدودة © وئس وراءم غيرهم . وطعاميم 
دوا البجر , 

وما يشبه خلق الانسان أمة يقال لها إلواق وات > وهي حمل شجر 
عظام لشعورها » وها أيدي دفروج مثل فروج النساء وأثوان 4 ولا يزلن 
يصحن واق واق »> فان قطعت إحداهن سقطت ميتة لا تنطق . 

وي كتاب الخزانة انه من جاوز اولنك وقع الى مسا هو اعظم منين 
وأحسن أعجازاً وفروجاً ووجوها » فإن قطعت أقامت يرما وبعض آغر » 
ورعا جامعها من يقطمها » وهي تشبه النساء » وأطيب رائحة»وألذ مياضعة » 
وهذه الأرض أطيب رائحة من الكافور وليس ا إقس . 

وإغا يحي ذلك عنما أهل المراكب إذا سقطوا اليها » ومنها شلق محرية 
على شبه النساء يقال لها بئات الماء » في صورة النساء الحسات » قرات الشعور 
السبط > ها فروج عظام وثدي > كلامهم لا يكاد يغهم © ولم قبقبة . 

وحكى بعض البحريين ان الريح ألقتبم الى جزيرة فيها شجر »2 وأنهسار 
عذبة » وأنهم كانوأ يسمعون ضوضاة وضحكا © فكمئوا لحن وأخذوا منهن 
أمرأتين فأوثقوها . 

وأقامتا مع اللذين أخذاها يقعان عليها في كل وقت ويجدان لما أذتعجيبة» 
وأن احدهما وثق بصاحبته فأرسلبا من وثاقها فبريت الى البحر ولم برها بعد 
ذلك > وبقيت الاخرى ؛ فلا حصلت في المركب رحبا صاحببا فحل وثقبا 
فحملت مته وولدت له ولداً ذ کر » وانهم ركيو! قي البحر قاما حصلت في 
ا مر كب وقدر انها لا ت#زول عن ابنها»فتغفلته ووثيت في البحر » فاما كان بعد 
ذلك يبوم > ظبرت له وألقت اليه صدقا فيما در نفيس . 

قال المسعودي رجه الله : وقد ذكرة طرقا من أخبار الروحائية» على ما 


...پار الزمان 


وس ا 


نقل الينا وال اعم مخلقه » ومن اشياء كثيرة على طريق التعجب لا من طريق 
التصديق » تمن قرأ كتابنا هذا فليعل المذر فيا أوردناه © وبالله التوفيق 
واللسديد والمعونة والتأييد ‏ 


ذكر 
الارض وما فبا 


روى أن عبد الم قال: خلقت الأرض على صورة الطائر رأسه وصدره 
وچناحاه ورجلاه وذثيه . 

فالرأس مكة والمدينة واليمن » والصدر الشام ومصر » والجناح الأيمن 
العراق الى الواق والوقواق وأمم السند والحند» والجتاح الأيسر تاسكومئسك 
ويأجوج ومأجوج © وأعم كثيرة والذنب من ذات ال مام إلى مغرب الشمس 
والبحر الأسود . 

وقي الحديث ١‏ ان الله عر وجل خلتى مدينتين واحدة في المشرق واسمها 
جابلقا » وأخرى في المغرب واسمهسا جايرضا » طول كل مدينة عشرة آلاف 
فرسخ» لکل مدينة منها عثسرة آلاف باب» بین کل بابين فرسخ »للباب كل ليلة 
عشرة لاف رجل لا تلحقهم التوية الى يوم القيامة > وامهم يعمرورن سبعة 
آلاف سنة الا ما دوها ويأكلون ویشربون ويكناكحون» وغیمم حم كثيرة » 
وهم شلق عظام امة ٤‏ وات هاتين المديئتين خارجتين من هذا العام لا يرون 
شمسا ولا قرا » ولا يعرقونآدم ولا إبئيس > يعيسدون الله تعالى ويوحدوته 
وان لهم نورآ يسعون!' فيه من نور المرش من غير شمس ولا قمر » . 


. هكذاني باراتء غير ان الرسم يحتمل في ب ان تتكون ذلك ارام‎ )١ 
1 )في الاصلين فرر.‎ ۲ 


لفسعودي ۔ e EK‏ سس 4ه 

وروي أث رسول الله بلقو قال « مر بي جبديل عليه السلام ليله أسريبي 
عليهم قفدعوتهم الى الله تعالى فأجابرني فحستهم مع محستكم و 
مع مسيتكم » . 

روى وهب بن منبه بأسناه له عن الني لر أنه قال د إن لل تعمالى 
غانية عشر الف عام الدنيا منها عام واحمد» وما العمران في الدنيا إلا كخردلة 
في كف أحدم » , 

وقال يعض أمل الأثر قيا رواء: إن ش عز وجل دأبة قي مزج منهر وه » 
والمرج قي غامض عله رزقها في كل يوم»مثل رزق العام بأسره . سبحارن 
القادر على كل شيء . 


ذكر 
البحر المحيط 


وما فيسه من امجائب 


ويقال ان فيه عرش إبليس لمته الله فوق البحر المظم يتشبه بالباري عز 
وجل ''' > ويحمله نفر من الأبالسة والعفاريت العظام لمل ٤و‏ حيط به عفاريت 
من امن الذين م في طاعته فنهم من في للبجه لا يفارقه » ومنهم من يتصرف 
عن أمره» و وإنه لا يزول مرقبته إلا الى من يطمع في قتنته أو عبد صالح يريد 
كبده > والباقون من أعوانه الذين يسعون إلى الناس. ويضلوتهم > وسجنه في 
جزيرة منه حبس فبه. من خالفه من الجن والشياطين . 

رف مكل سلبان التي غلية الملا 2 وقنه. مارغو قسن باي 


يتشبه بالباري عر وجل محست من ب » وقد أثبتناها ما في بث . 


5 02100106 د لسسع ع سس سس سس سيار الزمان 
جزيرة » وفيه مواضع لا تال على مر الزمان ترمي تارا ترتفع على مائة فراع 
وفيه أسماك طول الحوت مدة أيام > وكل صورة عجيبة مختلفات الأشكال 
والصفات الملونة في كل لون من الألوات . 

وفيه مدائن تطفو على الماء وتغيب علهم . 

وفيه الثلاثة أصنام ١١‏ التي علبا أبرهة أحدها أصفر بوميء بيده كأنه 
يخاطب من جاوزه > ويأمره بالرجوع . والصم الثاني أخضر راقع يديه باسط 
لما كانه بريد إلى أبن تذهب » والصم الثالث اسود مقلفل الشعر يرمىء 
يأصبعه إلى البحر : من جاز هذا المكان غرق © مكتوب على صدره د هذا 
ها صلع أيرهة ذو المنار الميري لسيده الشمس تقربا إليه » . 

وحكي أن فيه كالحصون ترتفع على الماء + ويظير ملها الصور الكثيرة 
وتغيب ق الاه ء. 

ويقال إن عمق هذا البحر يختلف > فمنه ما لا يلحق قعره ولا يدرى > 
ومنه ما يكون سبعة آلاف باع وأكشر وأقل > ومنه ما یکو فيه شجر 
كالمرسات . 

وأما البحر الأسود الزفتي وهو متصل به وهو شديد النان » وليس فيه 
غير القلمة الفضية > قبل إا معمولة > وقيل إا شلقة . 

ويخرج من هذا البحر بحر الصين أوله من يلاد الغرب © بحر قارس إلى 
بلاد الصين » وهو محر ضيق فيه مغايص الولو . 

وقبل إن فيه إثني عشرة *'' الف جزيرة © وقمافائ 

وفيه الدردور موضع يدور فيه الماء فاذا سقط قيه مركب م يزل يدور 


۰ ؟) في ب ؛ اني عشر + وفيا ت: اثلا عش‎ ٠ قي ب : الثلاثة أصنام‎ )١ 


لافس ودي سسس _- س 
فيه حت يتلف » وفيه کسیر وعوير وها جيلات . 

وني هذا البحر عجائب كثيرة وصور شى وتان ملونة» ملها ما ويون 
طوله مائة ذراع وماق باع وأقل وأكثر يأ كل بعضها بعضا 5 

وفيه سزائر تلبت الذهب ويا معادن الجوهركوفيه ثلاثمائة جزيرة عامرة 
مسكونة فسا هلوك عدة . 

ويقال ان في هذا البحر قصر]'١'‏ من الباور » على قلمة تضيء طول الدهر 
بتناديل. فيه لا تنطفيء . 0 

وبعذ هذا بحر لا يدرك صمقه » ولا يضبط عرشه > تقطعه المراكب بالريح 
الطيبة في شيرين وأكشر > وليس في البحر الحبط أكبر منه ولا أشد هولا » 
وقيه من جميع المعادن من الزمرد ومنابت القنا والخيزران » وفيه أيضا كل 
سمكة يكون طوها أربعاثة ذراع وأقل وأكثر »> وسمكة صغيرة يقسدر 
الذراع فاذا طغت هذه السمكة وبغت وآذت سك البحر ومراكبه سلطت 
عليها هذه السمكة الصغيرة فصارت في أذن هذه الكبيرة فلا تفارقها حت 
تقتلها » ورعا نم تقرب الكبيرة ذلك الوضم' خوفا من الصغيرة :7 

وفبه «مكة يحسكي وجبها وجه الاقسان تظبر في الماء > وفيه أسماك 
طبارة تطير ليلا وترعى الندا “فاذا كان قبل طلوع الشمس رجعت الى البحر. 

وشنه سمكة تككتب مرارتا الكتابة فتقرأ بالليل . 

وقبه سمكة خضراء دسمة من أكل منها اعتمم عن الطعام أياما'؟ كثيرة 


وقيه سمكة لما قرنان كان قرنا السرطان > برميان بالليل تارا . 


ب ؛ قصر ٠‏ ع) في ب و ت ایام + 
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وفيه سمكة مدورة يقال شا المصعم فوت ظيرها كالعمود ٠‏ مستحد الرأس 
لا تقوم لها سمكة في البحر »> لأنها تلقاهن بهذا القرن فتقة.ون > وريا نقبت 
به المراكب » وقرتما أصفر كالذهب مجزع > يقال إنه ضرب من الحوت'' . 

وقيه ممكة يقال لما هفس من صدرها إلى رأسما مثل الترس يطيف به 
عبون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في طول عشرين فراعا'؛ بأرجل 
كثيرة مل أسئان المنشار من صدرها الى آخر الذنب » فليس تتصل بشيء 
إلا أتلفته ولا ينطوي فنبما على أسد إلا أملكته > ويقال إن لما يشفي من 
كل الاوصاب »> وقليل ما يوجد وقيه عثير . 

ويحر انر يقال هركند فيه جزائر كثيرة وفيه سمك ربا ينبت علىظهره 
الحشيش والصدف > وريا أرسا عليها أصحاب المرا كب فبمتقدون أنه جزيرة 
فاذا فطنو! به أقلموا علها وريا نشر هذا السمك أحد جتاحيه الذي في 
صلبه » فيكون كالبل العظم » واذا رفع رأسه من الماء فيكور: كالجبل 
عظما » ورما اذا وفع أذنيه فيكون مثل المنارة العظيمة » فاذا سكن البحر 
جر السمك بذتبه ثم فتح ففه فيتزل السمك إلى حلقد كانه ينزل الى بثر » 
ويقال له العنبر طوله ثلافائة ذراع . 

واهل المراكب اقوت منه > فهم يضربون باللبل بالنواقيس” عخافة أن 
يتكتيء على المركب فغرقه , 

وقيه حيات عظام تخرج الى الب فتبتلع الفيلة » وتلتف على صخور في الور 
فتتكسر في أجوافها ويسمع لها صوت هائل »© وفيه حية يقال لما اللكة 
لا تظبر إلا مرة واحدة > ورا احتال فيها ملوك الزنج فأخذوها وتطبخ حق 


. العيارة عن ت , +) في باء: تراقيس‎ )١ 
. ؟) في به ونام : عشرون ذراع‎ 


يخرج ودكها ويدهن به اللك فتزيد في قوته ونشاطه ويستعمل من جاود هذه 
ألحية ‏ وهي ملمرة - فرش اذ جلس علييا صاحب السل ذهب عله السل» 
ومن جلس عليه أمن السل أن يصيبه أبدا . 

وريح هذا البحر من قعره» ورعا ألقى عند اضطرابه نارآ لها ضوء شديد. 

والبحر الرابع يقال له دوانحد ''2 وبينه وبين بحر هركتد ۴ جزائر 
كثيرة » يقال [1نها] ألف وتسعائة جزيرة » ويقع بين م ذه الطزائر عنبد 
كثير ومذا العنبر "“ ينيت في قعر البحر تباتا > فاذا اشتد هبجات البحر 
قذفه من قمره » فيرتفع مثل الرمل وال مأة » وهو عنين دمم . 

وقرأت في كتاب الطبب التي ألقه ابراهم بن المبدي» أن أحمد بن حفص 
العطار قال كنت في مجلس أبي اسحق وهو يصفي !4 عنيراً قد أذابه » وقد 
أخرج ما كان قبه من ! شيش الذي على خلقة مناقير الطير > فسألني فقلت 
هذه مناقير الطير الذي يأ كل العلين اذا راثته دوابه » فضحك أب اسحق 
وقال هذا قول تقوله العامة . ما خلتى الله دابة تروث المثير > وما المنير إلا 
شيء يكوت قي قعر البحر . 

ولقد علي الرشيد بالمسألة عن العنبر » فأمر حماداً البدوي ٠"‏ في البحث 
بالمسألة » قكتب إليه أن جاعة من أهل عدن أعهوه أنه شيء يخرج من عبون 
في قعر البحر تقذفه الريح بالأمواج »> كا تخرج أرض هتبة القار وهي أوض 
الروم الزفت الرومي . 

وآخر جزاثر هذا البحر يسرنديب في بحر هركند وهي رأس مله 
الجزائر كلها > وفي سرنديب أكثر مفايص اللؤلق وثيبات الجوهر > وبيحر 


خا ا ق ه)ات: جماد» وتقطة الم في ب كالممحرة. 
؟)فيات : ګرکند. ٤‏ ) ب : يصلږ. 


سرنديب طرق بين جال » وهي مسالك لن أراد يلاد الصين » وفي جبال 
هذا البحر معادن ذهب فيه أيضاً مغايص اللؤلۇ “> وفيها يقر وحشية وخلق 
مختلفة الصور » ويسلك من هذا البحر الى بلاد المبراج وريا أظلت السحاب 
هذا البحر يوما رليلة “ ولا ينقطع عنه المطر ولا تظبر حيتائه ودوابه > 
وتخرج منه الى بحر الصنف »> وفيه يكون شجر العود وليس فيه أحداً يعرفه 
ورأسه تخرج من قرب الظامة الشمائية وقر أيضا على بلاد الراق . 

وقيه ملك الجزائر الذي يدعي المبراج + وله من الجزائر والأعمال ما لا 
بحصی كثرة > ولو أراد مركب من مراكب البحرات أن يطوف مجزائره قي 
ستين كثيرة م يقدر أن يطوفها »> ولملكه جيع أفاويه الطيب والكافور 
والقرتقل والصددل والجوزة والبسباسة والقاقلة والعوه » وليس للك من 
الاوك ما للك هذا البحر من أصناف الطب © ويقال إن فيه قصرا أبيض 
يسير على الماء ويتراءى لأصساب المراكب في السحر فيتباشروت به إذا ثم 
أبميرره ويكون هم دليل السلامة واتريم والفائدة . 

وقيه جزيرة برطايل © فیا جبال مسكونة يسمع فیا بالليل والتبار 
العرف والطبول والأصوات المكرة ووجوه أعلها مثل اجان المطرقة > وم 
مخرقو الآذان وأكثر البحريين مجمعون على ان الدجال قيبا “> ومنها يخرج 
إذا بلغ منتها 

وقيها يباع القرنفل » ويشترونه التجار من قوم لا يبصروتهم وفيه 
البراقية”'! وهي مدينة لطيفة من حجر أبيض براق سمع فيوسسا ضوضاء 
وأصوات > ولا يرى بها ساكن وريا قزل الها البحريرن وأشهذوا من ماءسا 
فوجدوء پیش 3 وا ليل روات ار 1 


ا فا e‏ : أبيضاً. وت : بيضا . 


ومنه -جزيرة بها مساكن وقباب بض تاوع وتتزايا 207 للناس فبطمعون 
فيها و کاما قربوا منبا تباعدت منہم فلا يزالون كذلك ستی ييأسوا منها 
قبتصرفوا عنها . 

ويتصل هذا البحر يالوأق »ويقول البحريون انهم لا يمرفون منتباه غير أن 
اقصاء جبال قتوقد ارا لبلا ونهاراً يسمم ها قواصف مثل قواصف الرعود من 
شدة التبابه » وريا سمعوا من تلك النار صوتاً عرفوه يدل على موت ملك من 
ماو کہم أو كبير من كبراهم > ومحر هذا الموضع لا يدرك تعره . 


ل م ا 23 


وبعد بحر الصنف الذي ذ كراه بحر الصين » وهو بحر خبيث يارد ليس في 
غيره من البحار مثل برده » ويقال : إن ريحه من قعره 2 ويقال إنه بحر 
مسكون له أهل في بطن الام . 

واخبر الثقة من أصحاب البحر انهم ونيم إذا هاج البحر قي جوف الليل 
كبيئة الريح > ويطلعون إلى المراكب »© وليس يون ذلك الا عند هيجات 
البحر . 

وذكر البحريرت أتهم لا يعرفون بعد يمر الصين يحراً يسلك > وهو بحر 
يغلي كا تفلي القراقم » وليس صقة ما به كسائر البحار . 

وفي بحر الصين ممكة مثل الحراقة *! يرمي بها الماء إلى الساحل © غاذا 
انجذر 0 الماء بقبت على الطين > قلا تزال تضطرب مقدار نصف نهار * ثم 
تنسلخ في اضطرابها ذلك »2 فيشرج لها جناج فتستقل به فتطير . 

وزعوا أن عرض بلاد الصين الذي تر عليه المراكب ألف وخسمائة فرسخ 
وي هذا البحر يرى وجه عظم على صور الناس إلا أنه أعظم مله ٤‏ مستدير 


٠‏ )امل الصراب رثقالاً. 0000 )فيات:الزاقة. 
؟) في ب : فيطعمون . )٤‏ جلر. 


يشبه لون القمر » يغطي ما بين جبثين وأبواب الصين في البحر بين كل جبلينه 
فرجة . 

وقل إن عديئة بقمولية 207 وهي القسطنطينية الأولى كليسة في جوف 
البحر ورا تتكشف يرما في السنة فيحج أهل النواحي اليا ويستعدون لها 
قبل ذلك قيقيموت فیا يومهم ويتفرقوت وہدوت الیہا بدنهم'' فاذا کان 
العصر بدا الماء في الزيادة فينصرفون ويبادرون الخروج عنبا ولا يزال الماء 
يفطا فتغيب الى رأس ألسنة أيها . 

ويقال إن في محر اند حموانا!” يشيه السرطات »> غاذا خرج من الماء 
صار حجراً يتخذ منه كحل لبعض علل العين . 

وأما بجر المرجان قبو قي بحر الآندلس خاصة » ينبت في قعره مثل 
الشجر فما بعد منه عن درك الغراصين تال في قاعه > يأب بربط بالشرايط 
في كتان القنب ء ويثقل بالرصاص ويدلى حى يصل إلى الشجر > ثم يحرلك 
المركب بالجذب * وتلك منوطة بها عنة ويسرة حى يمم تشبكها في اغصان 
الموجات» ثم تقلع الشرايط “فبوجد المرجان قد اتخذ » وله نفاق كثير بالحجاز 
والهتد والصين » وفيه عنير كثير» وفيه سمت من أكل منه رأى كأنه ينكس » 
وقيه سمك في صور الئاس ل 


أما شیو تنس فكانت جنات وكرومات ومتنزهات وكاتت مقسوعة 
بين ملكين من ولد ابريت بن مصر © وكان أحدها مؤمنا © والآخر كافراً > 


0 ل ٣‏ ) ب كت + حيراتن. 
؟) في ب د ته بدونهم » والصوآب بدتهم جمع بدئة . 


ادوع 


فأنفق المؤمن ماله في وجوه الإر حى باع حصته منها من أخيه »> وفرق الذي 
أذ بها في وجوه الب فأفلحها » وزاد فيها عروشا كثيرة » وأجرى فا 
أنجاراً * وبى فيها بتیانا » واحتاج أخوه إلى ما في بده فكان ينمه ويفتشر 
عليه بما له » من المال والجنة فخاطبه أخوه في بعض الأيام مبسطا عليد > 
فقال له : أا أكثر مناك مالاً وأعر نفرأً » فقال له أخوه : فا أراك شاكر؟ 
لله تعالى على ما أعطاك » ويرشك أن بازع ذلك منك » ويقال إنه دعى عليه 
فغرق ماء البحر جميع ما کان له في ليلة واحدة حتى کان لم يكن قبل 
ذلك . وقيل إن هنين الرجلين اللذين ذ كرما اله تعالى في كتابه فقال 
( واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين إلى قوله أحداً ) وكالت 
تئيس عظيمة ٤‏ لها ماثة باب وباقي ذكرها عند ذكر مدائن مصر إن شاء 
اله تعالى . 

وقيل إنبميرة تليس تعذب وقت جيء النيل وتقم سئة أشبر حاوة ثم تملح 
وبالقرب [ منها ] عين لا يخرج ماؤها إلا عند أوقات الصنوات فنتوضا منبا 
ثم تفيض لذلك عند وقت كل صلاة » وهي معروفة تسمى عين الأوقات . 

ولأهل انب نبر عظم معهم ١١‏ عليه شجرة ياسقة من -حديد أو نحاس » 
وتحتها مود من محاس أو حديد مثبت في الأرض مائل الى الماء .طوله على 
الأرص عشرة أذرع وعرضه حر الذواع > ويزيد قلية » في رأسه ثلاث شمب 
غلاظ مستوية محدودة كامنار» وعنده رجل يقرأ كتايا ويقول للنبر : ياعظم 
البدكة > وسيل الجنة > أنت الذي حرجت من عين الجنة » ودللت الناس 
عليها » فطوبى لن صعد هذه الشجرة وألقى نفسه على هذ! العمود © فينتدب 
الواحد لذلك والعدة من حوله ويصمدون على تلك الشجرة > ويلقون أنفسهم 
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على العمود فيقطنون ٠‏ قطعا ويقعون على الماء فيدعون لهم أصحايهم بالطوبى 
والمصير إلى الجنة واللذة . 

وهم نهر مكران الذي مد النيل ' قيا ذكروا منه 4 وقالو! إنه يمخرج 
من الجئة » وإنه لو لم يلجس بالذنرب لما كات [ يموت ]'"" من شرب مله . 

وهم نہر آخر من سنتهم أن محضره رجال بأيدهم سبوف قاطعة © فإذا 
راد الرجل من عبادهم أن يتطهر ويتقرب الى الباري سبحانه » أتى في جماعة 
يأخذون ما عليه من المل واللباس وأطواق الذهب والأسورة والقراطق 
لآ أبناء الملوك كثيرا ' ما يخرجون إلى هذا النهر ثم يطرحوته على اوح 
عظم ويأخذون بأطواقه ويهريرنه يسيوقهم ويةطونه نصفين قيلقون أحد 
النصفين قى هذا النبر والنصف الآخر في محر كند ٠‏ ويزعمون أرسى هذين 
النبرين يخرجان من الجلة ‏ 

وقي جبال سرنديب وآدي الاس وهو يميد القعر ويه حيات عظام مؤذية 
فإذا أرادوا إخراج الاس طرحوا فيه ها أمكنيم لما حاراً طري السلخ » 
فترى نسور تلك الجبة وهي به كثيرة »> ذلك اللحم فتنقض عليه وتأهذه 
وترقمه إلى حيث تأ كله شوفا من حيات الوادي » فيقصد طالب ذلك إلى 
موضع المأكول فسجدون بها ما تعلق باللحم من الماس على قدر العدسة والفولة 
والمصة » وأكبر ما يحدونه قدر الباقلا > ويتخذ منه الملوك قصوص) 
لخواتم يليسونها . 

وذكر صاحب الماطتى أت من الماس حجارة كبار إلا أنه لا يرصل الما 
لأجل الحبات التي في ذلك الوادي . 


. ب + مكرم ان الذي يد منه فيا ذكررا.  ۲) في ب ؛كثير‎ )١ 


؟) لمن ت ھا بینہا سقط في ت . ؛) في ت : الكنه . 


لفسعودي ... 

وباهند وادي القرتقل وم يدخل اليه من التجار ولا ممن سللك البحار ولا 
ذكروا أنهم رأوا شجرة ٠‏ وإنما تببعه الجن فيا يقولون الناس يرسون بالمراكب 
في جزيرتهم » ويجعلوت بضاعتيم على الساحل ويعودوت الى م رأ كيهم فيكونون 
بها »2 فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا الى جانب كل بضاعة جزءاً من القرنقل 
ورا ترك البضاعة والقرنقل إذا طلب الزيادة قربا يراد فيه . 


وذكر عن بعض الناس أنه طلم الى الجزيرة وأمعن فيها فرأى قوم صفراً 
بغير لحى » في زي النساء » وم الشعور فغابو! عنه > ون التجار أقاموا 
بعد ذلك مدة يترددوت إلى ساسمل تلك الجزيرة ؛ فلا مرج اليم بشيء من 
القرنفل © غماموا أت ذلك. من اجل من كان تظر اليم > ثم عادوا بعد سنين 
إلى عا كانوا عليه , 

ويقال إنه إذا كان رطبا كات حل المطعم يأكلون مله قلا يمرضون ولا 
هرون > وذكر أن لباسهم من ورق شحر عندم فېم بلتحفونها ولا يعرفها 
الناس وأما الجزائو فذكر بطليموس أن في البحر الاخفى سبعا وعشرين 
الف جزيرة عامرة وغير عامرة © منها جزيرة فيا أمة من يقايا النسناس > 
وهم شجر يقال له اللوب يأكلون مره ويلتحفون بورقه. ويأكلورن 
لوم الدواب البحرية . 

وجزيرة المرجات فما شجر المرجان في ضحضاح بين الملوحة والسذوبة > 
وقد اطلعت رءوس؟ مشعبة » فاذا سقطت اليها مراكب أجذوا من ذلك 
المرجات ما قدرو! عليه . 


وجزيرة في وسطبا كالم النظم من حجر أسود براق لا يدرى ما داخضلد 
وحوله أموات وعظام كثيرة . 


e‏ سس ألشبار الزمان 


وقد كان بعض الاوك سار اليها فاما تزل عليها وقم على أصحايه التعاس » 
وخدر الاجسام > وضعفت أنفسهم ٤‏ ولم يقدروا على ارك » فبادر من حضر 
متهم إلى المراكب > وهلك من أخلد متهم الى الام والتخلف . 


ويقال ان ذا !١'‏ القرئين لما صار الى الظامة مر بجزيرة فما أمم رءوسهم 
رموس الككلاب العظام > بإدية أنيانهم * يخرج من أفواهيم فب انار » 
ڪر جون الى المراكب قحاريوه وساريهم وتخلص منهم » وسار قرأى نور 
ساطعا فقصده فاذا هو [قد] بلغ جزيرة القصر وهذه الجزيرة في وسطهما 
قصر مني من البللور الصاقي على شاطىء البحر > فأراد الازول بها تثمه من 
ذلك ببرام فبلسوف "' اند » وعرفه أن من تزل اليما وقح عليه النوم 
وغرب ' عنه عق ٤‏ وم يستطع الخروج عنما حت يلك . 


ويقال أنه ظبر بها قوم قد صار لباسهم ورق الشجر * فسأل بہرانا عن 
مقامهم فيها كيف امككنيم على مسا ذكره > فأخيره پہرام ان بها شرآ اذا 
أكلوه زال ذلك عنيم . 

وذكروا أنه إذا كان اللبل ظهر بشرافات ذلك القصر مثل الصابسح 
تسرج إلى الصبح ثم تمد نهارها الى الليل ثم تسرج ايها . 

وفي هذا البحر جزيرة بيضاء واسعة وبها ماء وشجر '4) وفيا قوم شقر 
وجوهيم فيا ورايم '* وم عراة + وللواحد مثيم ذكر وفرج امرأة 


, ب : ماما رشجرا‎ )٤ به ي »ت ډ فو‎ )١ 
. في ب : بهرام لفو س , )اث : وجوهيم في صدورم‎ )* 


+) ب ؛ أخذه رعزم عنه عقلد , )ات : فرجان فرج > وفرج امرأة . 


لفسعردي ... اه 
يتكلمون بثل كلام الطير وطعامهم عن نبات يشبه القطور !© والكمأة 
وشربون من غدران هناك . 

وجزيرة التنين فييا جبال وأتهار وذدوع وهي عامرة وعلى مديلتهم حصن 
عالي > وكان بها تنين عظم قد سام "ا أهلما [ أقبح ] سوم فيقال ارب 
الاسكندر وصلبا » وإن اهلها استغائوا به » وذكروا عته أنه أتلف مواشيم 
حقی جماوا له ضريبة في كل يوم ثورين يلصبوها قرسا من موشمه > فيخرج 
فيبتلم الُورين ويعود الى موضعه © ثم بعود من غد» فقال هم أروني مكانه » 
فلا اض أوقنوا الامكندر في موضع يشرف عليه ونصيوا له الثورين > 
فأقبل كأنه سحاية سوداء وعيناه كالبرق > والتار 2 ترج من حوفه فابتلع 
الثورين > وعاد الى موضعه > فأمر الاسكندر بثورين عظيمين فسلشها > ثم 
أمر ملت جلودها زفت وكبريتا وجبسا وزونيخ] » ومزج تلك الاخلاط 
كلاليب حديد واجسادآ؛ ثم قصبها في ذلك الموضع » فأقيل التنين على عادته 
فابتلمها ومضى لوجبه ٠‏ فلم يلبث الا قليلاً فاضطريت تلك الاخلاط في حلقه 
فخر مستلقياً لا لك هن نفسه > وفتح فاه ليستروح» فأمر الاسكندر بقطم 
الحديد فأحميت وجعلت على ألواح من حديد فقذفت قي حلقدفات في الوقت» 
واستراح اهل ذلك البد منه وفرحوا لوقه وأتكفأوا "© للاسكتدر وحملوا 
اليه من طريف 4 ما علدم . 

وكان فيا حملوه اليه دابة في خلق الارئب وابرها **! اصفر يبرق كا يبرق 
الذهب يسمونه براح وي راسا قرن واحد أسود » قاذا الاسود والسياع 


iy‏ لطن ٠‏ )ات + ظرائف 


؟) ب + سام : اهلها سومء بت : شام ه) قي ب : لعرها , 
أعلبا اقبح شوم . ١‏ ) في ت : نفواخ . 


٭) ت : رأظافوا ‏ لملبا ؛ وأضاقرا  .‏ )ما بيتها وبين عم سقط في ت ۔ 


والطيور والوحش هربرا منها » و كذلك كل داية ثراها تهرب منبا > وتفر 
بين يديا . 

وفي هذا البحر جزيرة تظبر ستة اشر وذغيب ستة أشبر كل من فيبا 
وتمود إلى هينما » وقيل إنها جزيرة مدبرة . 

وجزيرة ملكان »“ومئكان دابة عظيمة يحرية » قد استوطلت تلك الجزيرة» 
ولهمله الدابة رؤوس كثيرة » ووجوه مختلفة » وأئياب معققة » وليس ها 
طعام إلا ما تصيده من دواب البحر . 

وقيل انها مركب لبعض ملوك الجن من امل السحر ٤‏ لاما جناسين إذا 
أقامتها ؛ وجمعت بين رأسيه) صارا كأنها رف يثتبس بظل من الشمس ٠١‏ 
وذكرتها الأوائل » وزعوا أنها بقدر الجبل » وجزيرة ملكان فبا أمة مثل 
خلق الإنسان إلا أن رعوسهم مثل رءوس الدواب يقوصورن ق البخر 
وتخرجون''! با قدروا على إخراجه من دواب البحر قيأكلوته . 

وجزيرة صمدوت» وصندوت هذا ملك وهده الخزيرة مسيرة شهر في مثله» 
وکات بها عجائب كثيرة وأشجار وأتهار » وكان في وسطبا مجلس على عمد 
مرمر ملون > وكان اللس من ذهب مفصل بانواع الجوهر يشرف على هذه 
الجزيرة وقبل إن هذا الاك كان ساحراً : وكانت الجن تطوف به وتعمل له 
العحائب فدل بعض الجن سليان عليه السلام علية فغزاه سليات وخرب 
الجزيرة وقتل اكثر اهلها » لأنهم کافوا يعيدونه > وأسر منهم خلقا كثيراً 
وآمن به اكثرهم » وأسر ابنة لصيدون ل يكن على وجه الأرض في زمانها 
اجمل منہا ولا اکل كله وظرفاً وحلاوة » فاصطفاها سلبان عليه السلام 
لنفسه وتزوجها وكانت تدم البكاء والحزن لفارقتما للك أبييا وغضارة تعيمبا 
وأنس aa‏ وأهلبا » فقال ها سليات عليه السلام : ما لي اراك 


0 د وروا 


بهذه المنذلة من الحزن وانا خير لك من أبيك ملكي اجل من ملكه . قالت : 
اجل » ولكي إذ! ذكرت كوني مم ابي وأنسي به هاج لي ذلك وجدآ فلو 
أمرت الشياطين ان يصوروا لي صورقه » فلملي إذا رأيتها سلوت قأمر سليان 
فصوروا ها صورة ايها في مجلس بشبه .مجلس الذي كان فيه » ويقال إن 
الذي صوره شيطان كان يصحب أباها » وقيل انه هو كان أشار عليبا بذك 
حق سألت سلمان عليه السلام ذلك»فأمر الشباطين بعملها فكان في مقاصرها 
التي اسكتبا سليات عليه السلام في قصر بتاه ها » وقد غرس فيه بدائع 
الشجر وفجر الأار في قنوات ذهب وفضة مطوقة بأصناف الجواهر على 
النعت الذي كان رآه لأبيها في مساكنه > فعمدت إلى تلك [الصورة] فاليستبا 
أصناف الشياب الفاشرة المنسوجة الذهب المريلة بائراع الجواهر » وجعلت على 
رأسه اكليلاً من الجوهر' النفيس > وتوجته بتاج من ذهب منظوم بالجوهر 
الملون وأجلسته في صدر الجلس وجعلت حوله تماد الديباج واوقدت بين 
يديه مجامراً من العود والعثير > ونثرت عليه محيق السك » وفرشت بالبعد 
مله ميث تحاذيه اصناف الأفاويه والريحان والزعفران > وكانت تدخل عليه 
بكرة وعشية ٤‏ فتسحد له مع جمييع وصائقپا وخدميا ٤‏ لا كانت قصلم 
لابيها » وخرج الخبر واتصل بآصف بن رخا » وكان من قراء سلييان عليه 
السلام وكاتبه وهو الذي كان عنده عم من الكتاب » وهو الذي احضر 
عرش بلقيس وكان عنده عل موضع المرأة من قلب سلبان وحبه لما فلم يدر 
كبف يدخل الى تعريفه بذلك إلى أن اتحه له الأمر [ في ذلك ] ١١‏ فقال 
لكات ا ني الله ؛ اني سائلك شيئا . قال : سل . قال اني قد كيرت 
ولست آمن ان يفجاني اموت > وقد أردت أن اقوم مقام] اذكر فيه الأنبباء 
واثني عليهم واصف فضائلبم › فلتأمر إحضار الناس وتجمع وجوه بي 


۱) عن ت . 
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اسرائيل » قحسو ني مراتبهم » وتنصب لي منبرا أرقى عليه واتكم 
ما كن أنه يحضرني من الكلام في النحو الذي ارود الكلام فيه ففعل 
سلبان عليه السلام ذلك , 

فقام على المنبر خطيبا فحمد الله وأثتى عليه وأقبل يذكر الأثبياء واحداً 
بعد واحد » فيثني على من ذكره منېم في صغره و كيره ومدة أيامة إلى ن 
ذكر داود » فأثنى عليه واستعفر له حق مات > ثم ذكر سلبان فأثلى عليه 
في صغره خاصة ولم يذكره بشيء في كبرء » ولا ذكر شيا من أيامه يخير ولا 
يشر . فأحقظ ذلك سلبان ودعاه ١‏ لما فرغ فقال له سلبان أخيرني عنك با 
آصف سعتك ذكرت جميع الانبياء قأئنيت عليهم في اياميم وقي جميع 
احواطم»فاها بلغت ذكري أثنيت علي" صغير وتركاني كبيراً فلم فعلت هذا ؟ 
فقال له ذكرت ما عامت» فاا ألح عليه قال ويا استحققت*"' أني أثني عليك 
في أيامك هذه ؟ فقال له وما الذي صنعت فيها ؟ قال لن غير الله يعبد في 
دارك ملد اريعين يومآ » وما هذا جزاء نعمته عليك ولاشكر تلمكه لك ما 
ملكك وأباك من قبلك > فاستغفر سلبان وقال صدقت ودخل فعاقب المرأة 
و کسر الصام وهرب شيطانه فظقر به بعد ذلك وحيسه . 

ويقال إن ذلك الصم كان مخاطب الرأة بلسان اببها > ويقول ها قد 
أحسنت فيا فعلت » وكات ينويها ذلك بالسجود فمنف الله سلبان لذلاك > 
وأخذت الجن خاقه وخرج من ملكه 2 وكان بطوف في يني إسرائيل 
فيذكرونه > ثم سأل الل فرد ملكه وشائه بعد اربعين يرما ٤‏ وهي عدد 
الآيام التي سجدت المرأة فيا للصنم وقيل إن المرأة ماتت وكان ولد سليارن 
عليه السلام متها . 
ومنها جزيرة الرود وم خلق هم أجنحة وشعور وخراطم _ضيقة» شون 


)قي ب در 


؟) في ب ١‏ استحقيت » رات ؛ أستحققت . 
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على رجلين وعلى أربعة » ويطيرون ويعودوت إلى الجزيرة > وقيل إنهم من 
الشياطين الأول . 

ومنها جزيرة القاس وهو ' دابة مامامة كالكرة تصيح صياحا شديدا > 
ولا يدرى من أين يخرج صياحه > ويقال إتها تقم سنة اشر في البحر وستة 
أشبر يكون ظاهراً في تلك الجزيرة » ولا يعرف ما هو ولا أي شيء يأ كل» 
ولا من أي موضع يا کل . 

ومنها جزيرة مر بها قوم > وقد ماج عليهم البحر وعظم © فنظروا! فاذا 
شبخ ابيض الرأس واللحية » وعليه ثاب خشر مستلق على وجه الماء * وهو 
يقول سبحان مدبر الامور > وعالم ما في الصدور © وألجم البحر بقدرته على 
أن لا يفور » سيروا بين الشمال والشرق حق تنتهوا إلى جبال الطوق » 
فاسلكوا وسطہا تساموا من الغرق . 

ففعنوا ذلك فاذا مم إلى مدينة بها أمة طوال الوجوه > معيم قضبارن 
الذهب يعتمدوت علا » ويحاريون بها وطعامهم اموز والقسط »© فأقاموا 
عندم شبراً وأخذو! القضبان الذهب التي ۳ عنده © فم نموم » ثم ساروا 
على ذلك السمثت فخلصوا . 

ويقال إن الرجل الذي أرشدم الخضر عليه السلام وإن هذه الجزيرة 
مكاقه وهي وسط البحر الأعظم . 

وذكر بطليموس أن في محر الشرق والمين ثلاث عشسرة آلف وسبعائة 
جزيرة > وذكر يعضبا . 

منها -جزيرة سرنديب » يقال إنها انون فرسخا في مثلها * _وتقول اهل 
المند إن بها الجبل الذي اهبط الله تعالى عليه آدم عليه السلام تراه امل 
المراكب على انام . 


4 المع يض تس و ت و یت یه ست عي اکان ا هان 

وقذكر البرامة''' أن عليه قدم آدم عليه السلام مغموسة وهي سبعون 
ذراعا وأن على هذا الجبل مثلالبرق ليلا ونهاراً فلا يمكن اسد من النظر إليه» 
وأ آدم عليه السلام خطا فيه إلى البحر خطوة واحدة > وهي على مسيرة 
يومين » وسوله ألوارى الباقوت والأشياء "' كلها وعليه اصناف العطر 
والأقاويه » ودواب المسك . وارضه السلبادج » وقي أوديته الماس' 4 وقي 
أنباره الباور » وحوله في البجر غوص اللؤلق . 

ويتصل بها جزيرة الرامي» والرامي مدينة بالهتد > وما الكر كند “وفيا 
البقم ؛ وعروقه دواء من السم لساعته » وقد جربه البحريرت من مم الافاعي 
والحيات . 

وها جوامیس لا أذتاب ها > وناس عراة في غياض لا يقهم کلامم ٤‏ 
وهم متوحشون من الناس > وطول الواحد منم اريعة اشبار ٤‏ وللرجل ملهم 
فرج صغير > وكذلك المرآة . وشعورم زغب حمر ٠‏ يتسلقون على الشبجر من 
غير أن يستعينو! بأبدهم » وم يلحقون المراكب سباحة وم في سرعة الريح 
يبيعون المنير بالحديد» ويحملوته في أفواههم ٤‏ ويقرب من هؤلاء قوم سود > 
وشمورم مفلفلة ؛ يأكلون الناس أحياء إذا ظفروا بهم يشرحوتهم تشريحا > 
وهم فيبا جبل طبله فضة » إذا أصابته النار ذاب . 

ويتصل بها أرض الكافور » وهو شجر نبت بها تظل الشجرة هنبا مائة 
إنسان واكثر ء تثقب. الشجرة فيسيل منها ماه يلا عدة جرار © ثم يون 
ذلك ماء الكافور > والكافور صلم يخرج على اغصاتها قطما > وششبها 
ابض خفف . 

وقي هذه الجزيرة عجائب كثيرة يحريات » وأطبار عجيبة » وغير ذلك 
من السجائب . 1 

جزيرة كله وهي -جزيرة كبيرة يسككنبا الهند » وفيبا معدن الرصاص 


؟) في ب + سبعين ل ع) الذي في ب ۲ وللاثياء , 


القلعي ومنابت الخيزران وهو عن عينبها على بومين منها . 

وجزيرة مالو عن > وأھلہا يأ كلو الناس ٤‏ وبها موز كثير وكافور 
وتارجيل وقصب سککر وأرز . 

وجزيرة خاقه وا مدينة سلاهيط وبها ملك يسير أحسن سيرة » لياسه 
الثياب المذهية » وعلى رأسه قلتسوة من ذهب © مكلك بغرائب الجواهر » 
وها تارجيل وموز وسككر وصندل وستبل وقرنقل . 

وحذاغا جبل في ذروته نار تتقد مقدار سمكيا علو مائة ذراع قي مثلبا 
فهي «لليل ار > وبالنبار دخات . 

و-جزيرة الطمب من هذه خمسة عشير يوما » من البحر “فيما من كل الأفاويه 

وني ملكة المبراج جزيرة» يقال ها فرطائيل يسمع متها الطبول والعزف 
والزمر وأصناف الغناء » واليحريرن يقولوتن إن الدجال فيها » وبالقرب منبا 
موضع في البحر مرج منه شيل لا أعراف تجرها في الأرض . 

وجزيرة ميمونة في طريق الصين * فيها العود والكافور > ومنها الىقاري 
الى الساحل ايام يسيرة وبقياري العود القياري والصندل . 

وجزيرة الصندل على الساحل > وبا العود الصنفي »> وهو عندم أفضلمن 
العود القياري »© لآنه يغرق في الماء لجودته وثقله > ويا بقر وجواميس . 

وبلاد الواق وجزائرها في مشارق الصين وهي كثيرة الذهب > حق إن 
“مقاود دوايهم وسلاحهم وسلاسل کلام ذهب ؛ ويعملون القصب المقسوجة 
بالذهب ذات التاثيل العجيبة . 

ومن هذه النواحي يحنى العود والمسك والآبنوس والدراصيتي > وأصئاف 
التجارات والعجائب .. 
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المعاني والمذاهب »© وفيها أصناف من الدواب . 

وقي بحر الؤنج جزائر كثيرة يستخرجون منها الودع والحازوثات الملوتة > 
وم يلسوتها مثل الحلى . ويدفنون اناب الفية + فاذا عفنت أتى تحارها من 
المند والسئد فاشتروها منيم . 

وفي بحر هر كند على ما ذكره بطليموس وجاعة من البحريين ألف وسبعائة 
جزيرة عامرة سوى الخراب ؛ ويلك هذه الجزائر كلما امرأة » ويقم إلا 
عنبر كثير » ورا وقع اليما القطعة بقدر البيت أو وء > وَإئما مخرج هذا 
العنبر إذ! هاجت الريح منقعر البحر رمت منتحته فقذفت به إلى السواحل . 
وهذه عامرة بالناس وتجارتهم لودع > ويدخره مل وكيم في خراتنهم ٤‏ وهو 
أكبر عددم ويقال إن هذا الودع يأتيهمعلى وجه الماء وفيه روح > فبأخذون 
شقف النارجيل قبطرحونيا على وجه البحر» فيتعلق هذا الودع بها فيأخذونه 
هله ومجمعولة ل 

وملك المبراج عظم ملكته ليس في البحر بالشرق أكثر من جزائره > ولو 
شاء إنسان أن يركب مركبا ٤‏ ويطوف بها لم يدرها في سنين كثيرة , 

وهو حر لا مى عجائيه » وعد ملوكه جيس الأقاويه من السكافور 
والقرنفل والجوزة والبسباسة والقاقلة والكبابةوالعود > وليس لغيره من الملوك 
ما له من المطاء » ولا یشار کہ في ذلك احد منهم ببلاد الصين» يقال إن بلاد 
الصينٍ ثلامائة مديلة ونيف »> عامرة كلها سوى القرى والأطراف والجزائر » 
وأبواب الصين اثنا عشر ‏ بابا > وهوجبلفي البحر بين كل جبلين منها فرجة 
ويحر يصار منه إلى موضم مدينة من مدائن الصين المعروفة الكبار . 

وهذه الجبال التي مر بيتها المراكب مسيرةسيعة آيام فاذا جاوزت السغينة 
هذه الابواب صارت في بحر فسيح وماء عذب» وصارت كذلك حت قسير إلى 


لمسعودي -- 
الموضع الذي تريده من يلاه الصين . 

وأول مرسا تنذله شانوا وماؤها عذبمنأتهار عذية وقي كلبا أمن ومصالح 
وشجر وعارة وزرع » وفي تللك الممناء 29 أودية كلها تدور [بين ] جزيرتين 
في اليوم والليلة > وفي هذا المرسا اسواق وتجار وشروج ودخول > وتجارات 
تحط > ومراكب تذهب وتجيء 3 


وجزيرة خلنجان فيا بين سر نديب وقلنان ببلاد المند فيبا قوم سود عراةٌ 
إذا وقع إليهم إنسان عربي ' من غير يلادم » علقوه من كسائه وقطعوه 
قطما » وليس هم ملك . 

ؤغذاؤم السمك والموز والنارجيل وقصب السكر » وبها جسام تنبت 
الخيزران > وهم عراة لا يستترون بشيء > وبقرب الصين موضع من البحر 
يقال له منجي وهو أخبث البحار وأكثرها رياحا وموجا ومضايقا وجبالا > 
تتطاير منه إلى المراكب صيباتن مثل صبيان الزنج » طول أحدم نحو خمسة 
أشبار يخرجون من الماء ويتواثبوت إلى المراكب ويدوروت فا > ولا يدون 
أحدا ثم يمودون إلى البحر»قاة كانذلك منم وظبروا كان ذلك علامة لأخبث 
الرياح عندم + فيستمدون ويأخذون أهبتهم + ويخففون المراكب © ويلقوث 
بعض ما فيبا ويقطعون من الذقل ذراعا أو ذراعين إن .خافوا كسرها . 

ويقولون أيضا إنهم إذا رأوا على دورالمكان سمكة يقال لها البليقة يكو 
منها ما طوله مائة ذراع في عرض عشرين ذراعا وينبت على ظهرها الحجارة» 
وربما تعرضت لامراكب فكسرما . 

وزحموا أنها را قربتمن الساحل وهيلا تعلم » فتندفم بقوتها تتبع لبعض 

, في ب : الاء ودية ولعل الصواب ما ذكرته‎ )١ 

؟) كذا في ب ء ت رلمل الصواب غريب والرمم لايأباه , 
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السمك الغارب منبا فلا تشعر الا وقد حصلت في البر يمملتها فلا مكنيا 
الرجوع فتبلك ‏ 

فاذا كان كذلك قطع لما وذوب في القدور فيذوب مها كله © ويصير 
دهنا ينتقع به في المراكب وغيرها . 

وجزيرة بقربالزنج فيها جبل يقال لها جيل النار يظهر منه بالتبار دشان 
وبالليل لحب نار ٤‏ فلا يقدر أحد على الدنو مته . 

وجزيرة المدر وهم سودات وهم مديئة لها بارند » وأهل هذاالبلد يقطعون 
الطريق ويسبون ويقتلون . 

قالمر! كب الصيتية يعد فيها التجار السلاح والتفط “ورها كان في المراكب 
أربعمائة نفس من التجار وخسيائة مقاتل > فلا يطمع فيم » ويطمع في سوامم» 
وتغتال سفينتهم . 

وجزيزة الرائج وهي جزيرة عظيمة كثيرة الأهل والزرح والتجارات »> 
ويقال إا لما فسد من بالصين بالخوارج والمرج صارت المراكب الصيئية تقصد 
جزيرة الرانج هذه ويقاتاون أهلبا و كذلك -جزائرها كلها ومدائنها . 

وأصبح أبواب الصين في التجارات الباب الذي يدخل مله الى خانقرا وهو 
أقرب »© ومن دخل من غيره بعد الطريق عليه . 

وجزائر الرانج صكثيرة منها جزيرة تعرف بسديدة » تكسيرها أريعائة 
فرسخ وبها متاجر وطيب . 

وجزيرة الرامي أيضا عامرة يقال إت تكسيرها مانية فراسخ فیا منابت 
البقم وقيها الكافور والأفاويه وتكسيرها انون فرسخا . 

وجزيرة كله > يقال إتنها التصف بينأرض الصين و رض المرب وتتككسيرها 
انون فرسها , 


وبکل متمع الأمتعة منالعود والكافور والصندل والعاج و الرصاص القلمي 
والآبنوس والبقم > وال ماز إليها في هذا الوقت من عمان . 

وجزيرة المبراج الذي هو ملك هذه الجزيرة » وهي جزيرة كبيرة في غاية 
العمارة والخصب . 

حكي عن بعض التحار الذين يوثق بقرطهم أن الديكة إذا غردت بها في 
الأسحار تحاوبت من نحو مائة فرسخ لاتصال عمارتها » وانتظام قرامالامفاوز 
فيها ولا عراب »> وأن المسافر يسافر فها بلا زاد » وينزل حيث أراه . 

وفي جزيرة سرنديب موضع #تمع اليه أهلبا يتدارسوت فيه سريانياتهم > 
وقصص ماو كوم في الزمن السالف . 

وبها صنم عظم من ذهب مبلغ وزنه وقدر الجوهر الذي عليه مائة رطل 
. وهو في ميكل هم . 

وفيبا مواضع أخرىيجتمع فيبا اليبودوأهل الملك يتدارسون فيبا عاومهم 
ويتتكلموت في أدانهم ' والملك يببح ليم ذلك . 

وفي هذه الجزيرة أعناب يقال ها أعناب سرنديب » والعتب واد عظم 
جوز المجتاز في هذا العنب شهرين وأكثر في رياض وغياص وهواء معتدل » 
والشاة عندم ينصف درم ٤وا‏ كش ماهم القمار بالثرد والشطرنج > ويستزير 3 
الرجل المرأة بعلم أملبا . 

وجزيرة الرالج جزيرة كبيرة واسعة © وكلما يزرع فيا من ذرة وقصب 
وسائر النبات فهو أسود > وهم في .جزائرهم قوم يعرفون بالحرمين قد خرمت 
أتوقهم2وقد أقوا أسلحتهم ويأخذف بطرف كل ساسلة بجرهو يمنعه من التقدم حق 
يسفر السفراء ("! يينهم فان وقم الصلم وإلا شدت تلك اللاسل في أعناقوم 


؟) في ب : يفن المقراء والصواب ما ذكراء . 
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و © 
وتركوا للحرب © فل تقم لم اة » ويأكلون من وقعت عليه نشا > ولا 
يزول أحدم من مركزه دون أن يقتل . 

وللعرب في قلوب الزنج هيبة عظيمة » فاذا عايتوا رجلا منهم سجدوا له 
وقالوا هذا إن ملكة تنبت في بلادمم شجر التمر » لملالة التمر في صدورم > 
ولآن العرب إنا يصرقون صبياتهم بالتمر . 

وفيهم .خطباء پلغاء بألسئتهم ‏ ومن يتعبد متهم پستقر حك مر > ويأخذ 
بيده عصاء ويجتمع إليه الناس ويقف على رجله منآأول التبار الى الليل يمخطب 
ويذكرم الل تعالى » ويذكر لهم أمور من ملك منهم» ومن مضى من الماوك. 

وجزيرة سقطرى ويا منابت الصير السقطري © وموضعها بين يلاه الزنج 
وبين بلاد العرب ؛ وأكثر أعلبا نصارى . 

والسبب في ذلك ان الاسكندر لا غلب على ملوك فارس وقتل فور © 
البتدي ٤‏ وكات يكاتب ارسطاطاليس با يجري من امره » ويعرفه پا وقف 
عليه وغلبه عليه من المالك» وكات ارسطاطاليس يكتب اليد وي كد عليهفي 
طلب جزيرة في البحر تعرف بسقطرى لان بها منايت الصبر السقطري »2 وا 
الدراء العظم الذي لا تتم الآبارجات إلا به» وأن الجزيرة إن وجدها لا ينتقل 
عنما حتى يصلح عمارتها ويسكنها قوما من اليوناتيين ويطوف ۴ هم يملكبها 
والحفظ لبا ) تقمل الاسكندر ذلك > وتقدم الى ملوك الطوائف بالاستفاظ 
بها ٤‏ وكان ذلك حتى بعث السيد عيسى بن مرمب وتنصرت الروم ودخل 
هؤلاء في اجملة وتنصروا مع الناس فيقاياهم بها الى هذا الوق مع سائر .من 
يسكنها من عند 4 وني البح الكبير الذي عن. مين امارج من عمان جراثر 


. في ب ؛ قوذ . والصراب ما ذكرناه هو ممروف في كثب التاريع‎ )١ 
. ؟) فمل الصواب ريصدق , ع) في ب ہا‎ 
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كثيرة » وهي تحاذي بلاد الشجر فيها منابت اللبات ٠‏ وما يتصل بذلك 
من ارض عاد وجرثم والتبابعة . 

وفيها قوم من المرب وم في هذه الجزيرة في قشعمة وضبق عيش إلى أن 
قتصل يعيان وسواحل اليئن فيقسع-امرمم قليلاء وعيش هؤلاء من السمك ومن 
دبات عندهم > ورا وقع اليهم العثير فباعوه من أصحاب المراكب . 

ويحر اليعن متصل ببحر البحار والقازم » ويتقطسع هناك “ومن عجائب 
الجزائر التي في هذا البخر جزيرة يقال الها سلطا متها قوم يسيع كلامم 
ورم وقصرقهم في معاسشهم ؛ ومن وصل الهم مخاطيهم ومخاطونه ولا 
برام » وسثلوا عن أمرهم قذكروا نهم من الانس » وأنهم كانرا يعث اليهم ني 
يقال له ساقر بن جردول 23١‏ فآمنوا به وهم على دينه . 

وإذا تزل الغريب اليهم جعلو! له من الزاد في لبك ما يكفيه ثلاث لال 
ترا في نهاية الحلاوة والطيب ونارجيلا وطيورا مشوية على قدر اليام » أطيب 
مضغة من اليام * وإذا أراد من رقع عندهم الرجوع الى أهله سيق له مر كب» 
واكثرهم لا يتجه له المنیر عنم حتى يحمل وإن م يجملوه أقام على حاله ول 
يسر إلى بلاه غيرها لطب المؤضع و كثرة الخير > وقد عرف ذلك البحريرة . 

وجزيرة فرشء وهو شجر عرفت به الجزيرة يحمل ثرا في تلق اللوز إلا 
أنه اكبر منه » يؤكل بقشرة فيقوم مقا كل دواء “ومن أ کل مثه ٹم يمرض الى 
موته ول بهرم > وإن كان شعره أبيض عاد أسود ؛ وده الجزيرة ملك هنم 
هتما ٤ود‏ کر أن بعض مارك أهل الحلد جليه وزرعه فأورق ول يمر . 

وجزيرة الدلحات وهو شبطان في صورة الانسان راكب على ظبر طاثر 
يشبه النمامة وعلى قدرها » يآكل لوم الناس وإذا طربحوم البحر. رفعيم الى 


, الرمم يمتمل أن يقرأ + ساور بن جردول‎ )١ 
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موضع لا حلاص مم منه وأ کلہم واحداً يعد واحد علد إرادثه ٤‏ ويا كليم 
أسياء . 

وحكي أن البحر حمل مر كبا الى قلك الجزيرة وقد كانرا سمعوا به » فلا 
أناهم وقفوا على مر كيهم ورموه وحاربوه وصبروا على قتاله» فصأح بهم صيحة 
سقطوا منبا مغشيين على وجوهبم > وجعل عبرم إلى موضع عادته . 

وكان فيهم رجل صالح فدعا الله عليه قبلك من حينه » وصار موضعه 
ذلك مطلياً لما ممه من أموال الناس وأمتعتهم . 

وجزيرة الضريف »> وهي جزيرة تلوح لأصحاب المراكب قيطلبوتها حق 
إذا ظنوا أنهم قد قربوا هنبا تباعدت عنم » وربما أقاموا كذلك أناما لا 
يقدرون على الوصول اليها ولا يقول أحد من أهل البحر إنه وصل اليا ولا 
دخلبا » وهم يرون قيها شخوصاً ودوابآ وعمارة وشجراً . 

وجزيرة الببدج فيها صم من زجاج أخضر يجري من عينيه دمع على مر 
الأيام يقول البحريون إنه دكي على قومه لانم الوا يمبدونه فغزام يعض 
الملوك فاستباهم وقتليم وأراد كسر الصنم » فكانرا إذا ضربوه بشيء لم يسمل 
قبه وعاد الضرب الى وجوههم فت ركوه » واذا دلت الريح الى أذتيه صفر 

وجزيرة سرهانة »يها عمارة وشجر وأكثر أهلها أوانيم ذهب > وثيابهم 
منسوجة بالذهب »> وسلاسبم أعمدة ذهب »> ولحم ملك متى وقع لهم من يريد 
الخروج بشيء منه دفعه عله . 

ومن الجزائر ببلاد الغرب صقلية وهي جزيرة كبيرة دورها أك من 
خمسة عشر يوم » ومملكتها واسعة وها جبال . وأشجار وأتبار ومزارع » 
وهي بازاء افريقية > وبها جيل البركان.لا يزال يظير دشائه بالثبار وناره 


باللبل ويطير منسه في البحر شرارات » وهي حجارة سود مثقبة مثل 
الاسفنج “ تطفو على الماء فتحملها النامن الى البلاد يحكون بها في الجامات 
أقدامهم 3 

ورجا خرج من هذا البركان فيدخل في البحر فبحرق كلما صادف من داويه 
وحميتانه » فتلقيه الأمواج الى الساحل» فلا يقدر أحد على الدنو منهذا الموضع , 

وجزيرة سردانية “وهي جزيرة كبيرة مسيرة عشرين يرما وفبها شجر 
وعيوت وزروع وسال وتمارات . 

وجزيرة أقريطش»وهي في بحر الروم » ويها جبال ومعدن ذهب وأنهار 
وثمار » وهي اثنا عثسر يرما في ستة أيام » وفي الببحر الكبير جزيرة ترى على 
بعد في البحر فاذا قرب مہا القاصد بعدث عنه وغابت>» قاذ رم ل الموضع 
الذي كان قبه ركها ا كان براها قبل . 

وقيل إن بها شجراً يطلع بطلوع الشمس ولا يزال طالما الى نصف النبار 
ثم يعود الى الاتحطاط -متى تغيب الشمس » ويقول البحريوت إن في ذلك 
البحر ممكة صغيرة يقال ها السائل إذا حملها الانسان مع نفسه أبصر الجزيرة 
وام تغب عنه ودخلبا ٤‏ وهذا شيء عجيب ظريف . 

وجزيرة طاوراق > وهو ملك له أربعة كلاف امرأة © ومن 1 يكن له 
ذلك فليس بلك ويتفاخرون بككثرة الأولاد » وعندم اشجار إذا أكلوا منبا 
قووا على الباء قوة عجيية . 

وجزيرة السيارة > والبحريون جممون ٠"‏ عليبا » منهم من يذكر أنه 
رآها مرارا كثيرة وليس يمسكون فيها . وهي جزيرة فيها جبال وعمارة * 
فاذا هبت الريح من الغرب صارت الى السرق > وإذا هبت عن الشرق صارت 
الى الغرب > هذا دأييا . 


. في ب + الاسفاجة , ؟) في ب + ججمرعون‎ )١ 


ويقال إن حجارتا شفيفة يكون الحجر العظم الذي وزنه عند كناطير 
بزن عدة أرطال واقل من ذلك ويحمل الانسات القطعة العظيمة من ابل . 

وذكر بعض البهود لعنهم الله من أصحاب التجارات أن مركبهم اتکس 
بهم في بعض السئين > وان البحر طرحهم الى جزيرة ترايها وجسجارتها وکل ما 
فيها ذهب » فأقاموا فبا أياما لا يجدون غذاء غير السمك وهو مع كل ذلك 
قليل ٠‏ قاما شافوا على أنفسهم التلف وكانوا مع ذلك سل لهم زورق لامر كب 
فجروه علدم فأوسقوه من ذلك الذهب وثقلوه بالطمع قوق ما حمل > ثم 
دخلوا به البحر واجتبدوا في طلب النجاة ف يسيروا به إلا يسيرً.حق عطب 
بهم الزورق وتلف الذهب ولم ينج منم إلا بعضهم من أهل السباحة تحو مهب 
الريح من إلى الساحل . 

وذكروا أن في جزائر الكاقور قوما يأكلون الناس © ويأخذون رمو مم 
قسحعلون فيا الكاقور والطيب ويعئقوتها في م ويعيدوتبا > قادا عزموا 
على أمر من الأمور أخذوا رأسآ من تلك الرءوس > فصكيروا له وسجدوا 
يين يديه » وسألوه عما بريدونه» فيشيرم يكل ما سألوه عله من خير وشر. 

وجزيرة النساء ٠‏ وهذه الجزيرة في تخوم من الصين > وستكوا عنها أنه لم 
يسكنرا إلا النساء » وأنهن يلقحن الربح ويلدون نساء » وقيل إنبن يلقحن 
من الريح؟ . 

وزع.و! آن الذهب عروق عندم مثل الخزران» وتربتها ذعمب» وأنه وقع 
إليبن مرة رجل فبممن بققله 24 فرحمته أمرأة منبن وحملته على خشية 
وسابته'" في البحر فحملته الأمواج والرياح 2 حتى أت به بلاه الصين قدخل 
الى ملك الصين وعرفه حال الجزيرة » فوجه المراكب في طلبا » فطافت 
تطلبها ثلاثة أشبر فا وقعوا لها على خبر ولا أثر . 
EE‏ ر 


E Ra السعودي‎ 

وجزیرة ابن أسعلاق؛فيها شخص مشوه لا يدرى ما هو > ذكر قوم أنه 
شيطان تجسد بين الجن والانس © وزعم قوم أنه خلق بحري مشوه مقارب 
لصورة الانسات »> وائه يا كل من وقع اليه من الناس . 

وفي خبر ذي القرلين:ان مرأكبه وقعت الى جزيرة بيضاء نقية ذات أنهار 
واشجار واشار » وفيهم خلق على خلق الانسان في الانتصاب »© رءوسهم مثل 
رءوس السباع والكلاب » فلا دثوا منهم غابوا عن ابصارهم > وبوسط الجزيرة 
نهر شديد البياض بشاطئه شجرة عظيمة فيبا من كل ثرة طيبة لذيذة الطمم 
مشسرقة بأنواع الألوان ورقها الال كيرا ولمنة وحستا > والشجرة تسير 
بسير الشمس من الفد والى الزوال » فاذا زالت الشمس تقلصت وإنحطت 
باتحطاط الشمس »> وغابت بعد نيتها » ومرها إحلى من العسل وال من الزيد» 
وورقها اطبب رائحة من السك »> فجمعوا من ورقها كثيراً لحملوه الى 
الامسكندر»فضريوا وظهرت عليم أثار الفرب ولم يبروا من يضرم وصيح بوم 
وردو! ما قد اخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرضوا لها فتبلكواءفردوا ما كان 
اخذوه من ذلك وركيوا مركيهم وساروا . 

ودخل الاسكندر جزيرة العباه فوجدها قفار" غير حشيش فا 
وغدران ووجد قببا قوما قد هتيم العبادة وصاروا کالم من سواذ 
الألوات > فوقف بهم وسل عليهم فردوا عليه » فقال لهم ما عيش في بلامم 
هذه ؟ فقالوا ها يأتينا من رزق من اسماك البحر وضروب الحشيش »© وما 
نشربه من مام هذه الغدران » قال أفلا انقلم الى موضع اخصب لک من 
هذا المكان > فقالوا وما نصنع به إن غلدتا في جزيرتنا هذه ما نغنى به عن 
جسم العام »؛ ويكفيهم لو انهم وصلوا اليه > قال + وما هو ؟ قال :2" 
فاتطلقو! بد الى واد لحم يسرج من الوارن الدر والباقوت فوق ما تتوم 


E AS‏ ل أشيار الزمان 


النفس » وأخرجوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه قيها من 
أصناف الثمرات ما لا يوجد مث يبلد من البلدات ٤فقالو!‏ له أتصل ينا إلى !كش 
من هذا ٩‏ قال والل ولا إلى بعضه > فقالوا فهذ! بين أيدينا فا نلتفت إلى شيء 
منه » وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكه “فذهب أصحابه لبأخذوا منذلك 
الجوهر شيا تهنمهم > وودع القوم وانصرف إلى مركبه متعجبا مهم . 

وحكي أنه ذكرت له جزيرة في البحر الأخضر فيبا قوم حككاء فصار 
الم فرأى قوما سرابيلهم ورق الشجر وبيوتهم الکہوف ء وعليهم السكينة 
امم عن مسائل من الحكمة فأجابوه ققال لحم سلوني ما أحببتم “ققالوا له 8 
نالك الخد فقال أنى لي به » ولا أقدر على زلادة نقس واحد في أنفاسي 1 
ققالوا فعرفنا بقبة آتجالتا » فقال أن لا أعرف بقية أجلي > فكيف لي بعرغة 
أجل غيري ! قالوا فامنحنا منحة تبقى لنا ما بقينا » فقال وهذا ما لا أبلغه 
لنفسي فتكيف لغيري ! قالوا فدعنا نطلب ذلك من بقدر عليه ! 


وجمل الناس متهم يتطاولون بالنظر الى عساكر الاسكتدر » وكان على 
شاطيء البخر رج حداد لا برقم بصره اليه » ولا الى شيء من عساكره > 
فسعب الاسكتدر منذلك فأقبل عليه وقال له مامتمك من النبوض الي والنظر 
الى عسكري ؟ فقال له لا يمجبني ملكك فأنظر اليه ! قال ولم ؟ قال الي 
عاينت قبلك ملكا لا يبلغ ملکك ملكه » وكات في جواري رجل مسكين 
لا ملك شيئا » نمات الملك والمسكين في يرم واحد 2 ودفنا في تاحية واسدة 
فكنت أتماهدها تق يليت أكفانها وبقبت رمها » ثم اختلطا قجيدت أن 
اعرف اللاك والمسكين فم أقدر على ذلك > فباث علي“ كل ملك بعد ذلك . 

قال فصناعتك تكفيك ؟ قال انا اكسب بها ثلاثة دراهم كل يومأتفقدرهما 
واقضي درها وأسلف درها » قالدرم الذي انفق هو مؤنتي ومؤنة عبالي > 


والدرمالذي أقضيه عمايلزمني في كراء بيت وموضم عملي؟والدرم الذي اسلقه 
هو الذي اتفقه على ولدي ليتفقه علي اذا کارت . 

قال أفلا تنفق ذلك على اصحايك ؟ قال م لا يحتاجون الى ذلك 2 وأا 
لا أستاج اليه > واا تاج الى ذلك من لا ينصف عن نفسه > فأما من انصف 
منها فلا يحتاج الى شيء ! 

قعجب ذو القرتين من حسكلهم وأنصرف علوم 7 


وکر آدم عليه السلام وولده 


أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجعة » لست لورت من 
نسیان وكساء الله كباس من ظفره © وأسجد له ملائكته فسجدواأ إلا إبئيس» 
وكان ملكا على الأرض يصعد إلى السماء متى شاء قأبى من السجود لآخم» وقال 
آنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطوه> وأنا من نار وهو من 
طين » فلي عليه الفضل من كل جانب > وأغضل بالاجنجة التي أغشى با اقطار 
الارض في اقل من لح البصر 2 فما امتنع من السجود أباسه الله ولمله . 

وخلق حواء وألبسيا لباسه واسكنبا الجنة لثلاث ساعات مضت منذلك 
أليوم واباحها جميع ما في الجنة الا الشجرة التي تاها عنها » وهي على قول 
أكثر اهل العم البر » وكانت الحبة بقدر الأترجة فألقتها الحية » وكاتت من 
اڪس دواب الجنة » وكانت ذات قوائم . 

ولا رأى آدم ما أعطيه من الكرامة اشتاق الى الخلود فطمع فيه إبليس » 
فاستال سق ادشل الجلة ‏ 

فخاطب حواء فما وقال ( مانها كا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا 


0 علس ل هتهمشاغنار الزات 
[ملكين أى تكرتا] من الخالدين » وقاسمها اني لكا لن التاصحيت ) وم بزل 
محواء مق اكلت من الشجرة واطعمت متبا لآدم فا كل » فاما اكلا متها 
انکشف لياسها عنها إلى اطراف اصايعها وبدت لا سوآتها »> وهرب دم 
في الجنة يمينا وشالاً لا يدري ما يصنع »> فتعلقت به شجرة الاترج وحبسته 
بناصيته ومعه حواء » قطفقا يأخذاث من ورق الجلة ومستترات با فقال الله 
عز وجل قد جعلت هذه الشجرة غذاء لكا ولذريتكا 2 يمي الشجرة التي 
اكلا منبا عاصيين فاهبطوا جميم؟ انتا وابليس والحية فان بعضك لبعض عدو . 

ونزع الله من الحية قوائها قببطوا » فكان مقام آدم في الجنة مم حواء 
ثلاث ساعات > مقدار مائتين وخمسين سنة من ايام الدنيا » وهو ريم يوم من 
ام الآخرة الذي هو ألف استة . 

فأهبط آدم عن جبل: سرنديب وعليه الور الخصوف من الجنة »> فليا 
جف الورق وذهبت رطوبته تقطع وسقط فنسغته الريح. وطرحته الى كل -جهة 
فنيت منه بأرض اند أنواع الطبب والأفاويه » والتمر الذي لا يجد إلا 
هثاك ؛ وقيه المود ودواب المسك » وحوله أصتاف اليواقيت والاس > وفي 
بحره مقايص اللۇلۇ . 

وسم الله آم عبد الله وكثاء أا جمد وكارن طويلا جمد الشمر اسن 
من خلق الله تعالى. » فلما تزل الى الأرض نقص من لونه وحسئه وطوله . 

وكان بتكل بالعربية قحول الله عر وجل لسانه الى السريانية » وانتنع 
منه ما عامه ثم رده الله سبحانه وتعالى بعد توبته إليه : 

وأميط حواء على.جدة وبيدما قبضة من.سجوهر الجنة غتتاثر عنه من يدها 
شيء فكانت الجواهر مئه + وئقص أيضا من سنا واا . 

وأعبط. إبليس ومعه قبضة من النار وعصا من بعض شجر الجنة يقال إنه 


العوسج ٤‏ ويقال إا كانت من آس الجنة ٤‏ وهي التي صارت الى موسى عليه 
السلام . 

وأنزل ممه ثلاثين قضيبا من مار اة وجعلبا [ كليل على رأسه © منبا 
عشرة ظاهرة القشور وهي : الجوز واللوز والبندق والفستق والخشخاش 
والبلوط والقسطل وجوز الحند والرمان والموز . 

وعشسرة لها نوى وهي الخوخ والمشمش والأجاص والتمر والزعروب والغييرا 
والقراصيا والشاه بلوط والنبق والمقل . 

وعشرة لا قشور ها ولا توى وهي: التفاح والسفر مل والكمثرى رالمثب 
والتوت والأترج والخرنوب والخيار واليطيخ والير “ وكان أول ما للق الله 
تعالى في الارض الكمثرى . 

وتاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام يعد مائة سنة؛ أتاه جيريل 
عليه السلام وعامه الكامات» وهي لا إله إلا أنت عملت سوءاً فاغفر لي وأنت 
خير الغاقرين . 

وقيل في طوله إنه كان يبلغ الساء فما أهبط الى الأرض . جعل طولة 
ماثتين وسيعين ذراعاً ء وعم استخراج الحديد وسبكه وعمل الزبدة والطرقة 
والكلاليب والمدية وآلات الأرص وما يحتاج اليه من جمبع الآلات . 

وعم ما يأكله من دواب الأرض © وما يجتنبه وأمر بير الى مكة » 
وكات موضم قدمه تمراناً وما بینپا مفاوز » وأتى جدة قوجد پا حواء 
نكي فقال لما هذا عملك ١‏ , 

| وقيل له إيتر الكمبة قطف بيهاء فشى إليها فتلقته الملائكة بالأبطم فقالوا 
له حياك الله يا آدم » لقد طفنا قبلك هذا البيت بألفي عام ولسنا بأول من 
حجه © وعامه جبريل عليه السلام المناسك »> وأنزلت عليه إحدى وعشروت 


. في الأصول ا والتير , ؟) في الأصول + علكي‎ )١ 


سه ع ا أخيار الما 


صحيفة؛ وفرض عليه الصلاة والزكاة والاغتسال من الجناية والوضوء» وزرع؛ 
وحصد » وطمن » وخاز > ثم قبل هذا دأبك أنت وذريتك > فقال يا رب 
ما بلغت هذا إلا بشت النفس فقيل له هذا يخطيئتك . 


وعوقبت سوام بعشى خصال : وجع العذرة » ووجع الولادة » وطول 
امل والحيض > وحزن الوت » وقناع الرأس » وملكة الرجال للنساء > 
وأن تكن تحت الرجل عند الجاع > والولولة عند المصيبة ٤‏ ورقة القلب عند 
الحزن س وجمع بين آدم وحواء مجمع وتعارفا . 

وعوقب آدم ينقصان علوله » وتغير حسنه » وخوفه من السباع > وكانت 
تخافه » وحتم عليه وعلى ذريته بالموت > وحقظت عليه أعماله > وكلف النظر 
في رزقه والتعب فيه . 

وعوقبت الحبة بقص جتاحبها وعدم يديا ورجليها وعشببا على بطنيا 
وشق لسانها » وخوفها من الناس وعداوتهم ها »> وجمل من التراب غذاؤها » 
وإن طلبت أن تقتل أخرجت للناس لسانها . 

وإن آدم غشي سوام فولدت له قاببل وتوأمته قليا » وكان كذلك يولد له 
توأمين في کل بطن . 

ثم ولدت له هابيل وترأمته لبوذا فشغل قابيل بالحرث > وشغل هابيل 
برعي النم. » ثم أمره أن يزوج هابيل عن أخت قابيل فضريها وقال أنا أحق 
بأختي منه ٤‏ قأمرها أبرها أن يقر قربانا فاا تقبل قربانه كات احق بأخت 
قابيل » فرضيا بذلك . وقرب هابيل أسمن كيش كان عنده » وقرب قابيل 
من أرذل ما كان عنده من الغنم وكان ذلك بينها يرم الجعة »> وجاءت النار 
الى القربات » ورأخذت الكبش الذي كان هابيل » وحملته ولم تتقبل قرباف 
قابيل » فاغضبه ذلك وعزم على قتل أخيه بعد منصرفهها من منى > فلم يدر 


لمسعودي 
كف يقتله فتصور له إبلس له الل في صوره إنسان > وأخذ طائرآً قفشخ 
رأسه حجر فقتله 4 وله ممه سق غاب عن عبنه فاغتفل قاييل هابيل حق 
تام عند غنمه » وهي ترعى فحمل حجراً فطرحه على رأسه فقتله فاصبح من 
النادمين » وطال تحسر آدم عليه السلام على ابنه هابيل وعلى الجنة فأنزل الله 
تعالى له خيمة من خيام الجنة من باقوتة حمراء وضعت مكان الكعبة . 


ولمائتين وثلاثين سنة من ميبط كدم ولد له شيث وهو هبة الل وتوأمته > 
فتقول أصحاب التواريخ : إنه ولد له مائة وعسروت بطنا > وأمر آدم عليه 
السلام بكتب الصحف * وعلم اللغات كلبا » وعل الأسماء التي قبر بها الجان 
والشباطين وعلم حساب الأزمنة ومير الكواكب ٠‏ 

وسال ربه أن بريه الدنيا وما یکوت قبيا من خير وشر © فثلت لله برآ 
ويحرا فنظر الها والى ماوكا وسكاتها من ولده »> وصور الأتبياء وما يكوت 
في العام ويدور قيه من خير وشر ألى انقضاله . 

ولما كثر ولده وولد ولده بعثه الله الييم وأمره أن يأمرهم با أمره الله به 
وينهاهم عما نهاه عنه » ويقال إنه أرسل وهو ابن تسعيائة سنة وسبعين سثة . 

ولما اراد الله سبحانه وتمالى أن يتوفاه أمره إن يستد وصیته إلى ابنه 
شيث ويعامه جمسع العلوم التي عل بها ففعل © وكات سيب وفاته عليه السلام 
أنه انصرف من الفلاحة موعوكا ١‏ فحم ومرض إحدى وعشرين وما 
ر الملائكة تختلف اليه . 

ويقال إنه اشتبى قطفا من عنب الجنة فوجه بعض ولده يأل له ذلك 
من لقيه من الملائكة » فلقبه جيريل عليه السلام فعزاه في أبيه وقال ارجع 
فان اباك قد مات . وكان سله يومثل انسمائة وثلاثين سنة > وقالوا تسعيانة 


, في ب : مدعوکا وهو خطأ‎ )١ 


وخمسين سنة بعد ما وهب لداود منها مسين سنة وأنام سير بل عليه السلام 
يكن وحنوط من الجنة . 

وعم شيث كيف یسل ویکفته © وقيل هذه سنة لك في موتا کې يده » 
وحمل الى غار الكتز في سل أي قبيس قدفن فيه © وکائت وفاقسه عليه 
السلام بوم المجعة > ومات وولده وولد ولده أربعون ألف بيت ورفعت مسع 
موته الخيمة الباقوت التي كانت يوضع الكعبة . 

وحزنت عليه حواء حزناً شديداً وبقيت بعده سلة ثم ماقت > عليه 
السلام والرحمة » وصلى عليها شيث ودقنها إلى جانب آدم وَل وعلى جمبع 
النهيين والمرسلين . 


ذكر شيم من أخبار ولده 

كات قابيل ولد آدم عليه السلام » وأول من عصا وقتل وكفر وا قتل 
أخاه هرب عن فلك الجبل بأخته وب قرية يقال ها خاوا وسكنبا» وقابيل 
ول من عبد النار » وقيل إته أشقى البرية' وإن عليه نصف عذاب الخلق > 
وقيل إنه متى سفك دم بغير وجه حق كان شريكا لصاحبه قيه . 

شيث بن آدم بعثه الله إلى وله أبيه وأنزل عليه سيعآ وعشرين صحيفة 
عليه وعلى أبيه > وأمره ببناء البیت هو وولده بالحجباز © وأمره باج 
والعمرة » وكان أول من اعتمر © وأمر يجباد ولد قابيل إلا أنه لا يبرح بين 
جهامة ومكة . 

وولد الأنوش بن شيث عليهتا السلام وهو يكره ووصه © ومن ولد 
اتر کین 3١‏ بن شيث يغوث: ويعوق ونسر وسواع وود > قكان هؤلاء النفر 


. لعل الصواب افرش‎ )١ 


قوم صالحين » فما ماتوا حزن عليهم أبناؤهم حزن شديدا فتمثل هم إبليس 
وصور لمم صورحم من المرمر » وجعلبا في بيوتهم لبتذ کروا ‏ بها ويتأنسوا 
ويخف حزنهم عليهم * فلا ملكوا ونشأ غيرم صور عندم إبليس أنها هة 
وأن امم كان يعبدوتها واستبواهم فعبدوها » وكان حمر شيث سبعائة سئة 
وإثنا *؟؟ عشرة سلة » وولد له وهو ان ماثة وسين سنة . 

وأوصى الى اينه قينان وقد كان عامه الصحق وبين له قسمة الأرض » 
وما يكون فيها > وأمره بأقامة الصلاة وإيثاء الزكاة والحج » ومجياد ولد 
قاببل ففءل ما أمره به أبوه » ومات قبنان وله سبعمائة سنة وعشرون سنة. 

وأرصى الى آبنه مبلايل ووصاه بما أوصاه به » وكان عر مبلايل ثاتمائة 
سنة وخمسة وسبعين سنة . 

وأوصى الى ابنه بوارد وعامه الصحف وعله قسمة الارص + وما نحدث 
في العالم ودفع إليه كتاب سر الملكوت الذي عامه مبلاينل ‏ الملك لآدم 
عليها السلام وكانو! يتوارثوته توما لا ينظرون فيه . 

وود لبوادر وهو ان ماثة سنة ابنه خنوخ »© ويقول يعض اهل التاريخ 
إنه تم للعالم في وقته ألفان وستاثة سنة واريم سنين . 
وشتوخ هو ادريس الني عليه السلام وننأه الله تمالى وسمي إدريس لسكارة 
درسه لكتاب الله عن وجل > وستن الدين وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
ثلاثين صحيفة فكملت الصحف المأزلة يرمثد ثلاثين صحيفة » وعد بوارد الى 
خنوخ ورقع إليه وصية أبيه وعامه العلوم التي كانت عنده ودقع اليه مصحف 
السر قم يدفعه بعد شيث غير ادريس عليوا السلام . 
وقي بعض الأخبار انه أول من كتب [من ولد] آدم عليه السلام . 
وقال آخرون إنه لم يخل قط جيل ولا أمة من الكتاية لان ادريس بدت 
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فيه النبوة وعم عدة شطرط وامر جمع المصامف وتركها فيالمكل وامر بني 
آدم وغيرم يبدرسها » وفي بعض الأخبار انهم كانرا يليسون القمص من فار 
الحرير والخز وغيرهما من الملونات واللسوجات بالذهب والنظومات بالجوهر 
ويلبسرن التيجان . 

وقد كانت حواء أمرت بالنسج والغزل » ففزلت القطن والكتان والوبر 
ونسجت وكست أولادها » وقد لبس آدم عليه السلام من غزل حواء . 

ويقال إنه لما ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الأصنام من أولاد 
قابيل » وسقط عظي من أصناممم الذين كائرا يعبدوته ويمتكقون عليه 
ويذحون © وكان ملكهم يومئذ يمحويق + فاجتمعوا اليه ليتداولوا فيا ظبر 
هم > فجاءم إبليس في صورة شيخ قد كار شيبه » وكان الشيب عندم عجيباً 
لأنبم م يكونوا رأوء > إذ لم يكن قبل ذلك شيب ولا ظہر لحم إلا يمف توج 
عليه السلام بمد الطوقان . 

وقيل أول من شاب إبراهم عليه السلام» فقال يا رب نما هذا؟ قال وقار» 
قال اللبم زدتي وقارا . 

ويقال إنه آم ابليس في صورة روحاتي له جناحات“ققال لملكيم يحويل 
إنه قد ولد الآت لبلاييل ولد يكوت عدوا للانفة وعدو؟ للك > وسيب 
قسادها ولذلك. أصايكم ما أنتم به مشغولون * فقال محويل غبل تقدر على 
هلاكه ؟ قال سأحرص على ذلك . فوكل الل بادريس ملانکة يحفظوته © فاذا 
ألم أبليس ومن معه من جنوده متعوم منه . 

وظبر قي وقته كوكب من كواكب الذوائب أقام ظاهراً نيف وثلاثين 
يوم ٤‏ فجمله أبوه سالا امكل > وعامه الصحف > وكات حريصا على دراستها 
وعلى الصوم والصلآة حى شب فنبأه الله عز وجل على رأس أربعين سنة > 
فاتاء وراييل الملك يتلنه عل الفلك والكواكب وسمردها وتحوسها وصور 
الدرج والإدوج . 


To: ww, al—-mostafa.com 


المسعودي .. 

وقيل انه أول من نظر قي النجوم يعد آدم عليه السلام . 

وني التوراة ان أدريس عليه السلام احسن شدمة الل فرقعه الله 
تعالى اليه . 

ولا رأى ادريس بني قابيل في المعاصي وعبادة الأصنام سأل الله ان يرفعه 
اله » وان يطبره من خطاياه فأجابه إلى ذلك » وأوحى الل اليه ان يلازم 
اليكل هو وشيعته اربعين يرما وأوصى ادريس الى ابنه متوشلخ لن الله 
أوحى اليه ان اجعل الوصية في ابتك متوشلخ فاني سأخرج من ظهره ثيا 
برتضي فمله . 

فقيل انه رفع الى السماء السابعة » وقيل إنه كانت له قصة مع ملك 
ال موت » وقد سأل الله ان يذيقه طعم الموت »2 ثم سال الله أن بريه رضواتا 
ويدخله الجنة > قفعل . وم رج من الجنة » ورفعصه الله وهو إبن ماثة 
وسين سنة . 

وأما متوشفخ الأقام مع أخوته وبني أشيه * أمام اشيكل يعبدون الله 
قصالى والتقياء السبعوت معهم . 

ولا رفع الله تعالى ادريس عليهالسلام كثر الاختلاف بعده والتنازع وأشاع 
عليه ابليس أنه هلك » وأنه كان كامنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرق > 
وحزن عليه ولد آدم المتمسكوت بدينه حزنا شديدآ > وأظير أن صنمهم 
الأ كير أهلكه فزاد في عبادة الأصنام وتحليتها والذبائح لما » وعملوا! عيدا م 
ببق احد إلا حضره وكانت طم يرمثذ سبعة أصنام يغورث ويعوق وسر" 
وود وسواع وعزية ومر » وستذكرها عند ذكر المتعيدات . 

وانقطع الرحي بعد إدريس عليه السلام » ومات اولثئك التقباء » فكلا 


مات واحد منہم صور بنوه وأهله صورته في بيت هم ليذ كروه ويستغفروا 


وقسراً ووه وسواعا , 


له » وكان متوشلخ أراد فساد تلك الصور فامتئعو! عليه4 فلا حضرته الوفاة 
أوصى الى انته لمك ومعلى لك اجامم » وعيد اليه أبوه ودفع اليه الصحف 
والكتتب امحتومة التي كان لادريس عليه السلام » وكان عمر متوشلح 
تسعيائة سلة . 

وانتقلت الوصية الى لمك وهو أب فوح عليها السلام » وقد اث رأى أن 
ارا أخرجت من فيه > فأحرقت العام ورأى وتا آخر كأنه على شجرة في 
وسط محر لا غير . 

ولا ولد له نوح عليه السلام ذكر العاناء والكبات ذلك ليمحويل املك 
وعرقوه أن العام يبلك في زمانه وأنه يكون طويل العمر . 

وقد الوا رأوا أنه طوف ان يغرق الأرص > فأمر عحويل أن ييئيا له 
المعاقل على رءوس الجبال > بتباتا عاليا ليتحصنوا بها + فعملوا منها سبعة 
معاقل بعدة الاصنام التي كانت طم وعلى أسمائها»وزيروا عليبا شيا من عاومهم 
ويقال إت املك عملبا لنفسه خاصة . 

و كبر توح عليه السلام فتبأه الله عز وجل وهو ابن خخسين سلة وارسله إلى 
قومه > وكان من نعته أنه آدم رقيق البششرة»في رأسه طول»عظم العينين رقيق 
الساعدين والساقين > كثير لحم الفخذين طويل اللحبة عريضهاء طويل» جسم 
وكات حياً بعد ادريس عليها السلام ؛ وهو من أهل العزم من الرسل . 

وقي بعض الاخبار أن عمره ألف ومائتين وخسين سنة > وأنه لبث في 
قومه يدعوم الى الامان ألف سنة إلا خمسين عاما ا قال الله تعالى» وقال من 
يتكر طول الاحمار على مذهب القلائفة أن حباته لبنيه > وكانت شريغته 
التوحيد والصلاة والصام والحج و#باهدة اعداء الله من ولد قابيل»وأمر بالخلال 
وتہی عن ایام ٤‏ ولم یکن فرضت عليه احكام ولا مواريث ولا حدود ٤‏ 
وأمر أن يدعو الناس الى الله تمالى > ويحذرم عذايه » وید کرم آلاءء , 


وعلى راس مائتي'١)‏ سنة من عمره هلك بحويل ملك الكفرة وملك بعده 
ابنه الدرمشيل * قشدد قي عبادة الأصنام > وأعلى أمرها » وجمع الناس اليها» 
وأخدم بالتمبد لها » فأظبر نروح عليه السلام دين الله عز وجل > وکان يدور 
[ في ] عاهم وأسواقهم وهيا كلهم يدعوم الى الله تمالی وكترا!؟'بطوون ذلك 
عن مليكم ٤‏ وزجرون هم ذلك نوحاً ویېددونه »© ويهولوت عليه © إلى أن 
جلت قصته> وعظم أمرهء وتحاماه الناس » وتخاطبوا في أمره» الى ان اتصل 
e‏ فأحضره وانتهره »> وتقدم اليه أن لا يعاود . 

ويقال إن الذي فعل هذا يمحويل © وإنه حيسه »© ويعد ثلاث سنين من 
سميسه هلك مجويل . 

وولي الدرمشيل »> فأخرجه من الحبس »© وتقدم البه أن ينتبي عن إفساد 
الدين وسب الآة » فكان لكل صم من أصنامهم الكبار عبد في وقت من 
أوقات السنة محضرون ويتحرون له ويطوفون به ٤‏ فحضر عيد يغوث »> 
فاجتمع الناس اليه من كل مكان » فأتاهم نوح عليه السلام ٤‏ فقام في وسطيم 
وناداحم أن قولرا لا إله إلا ال »> فوضعوا أ أيعهم في انم »؛ وأدخلوا 
رءوسهم تحت باهم وسقطت الأصنام عند ندائه عن كراسيها » قوثيوا عليه 
قضربوه وشجوه » حق سقظ على وجه وسحوه إلى قصر الملك حمق ادغاوه 
عليه » وكان في مجلس مزخرف بأنراع الألوان > وبدائع التصاوير والأصباغ» 
مفروش يرفيع الخرير » على سرير مصفح بالذهب »© متظوم ياوه . 

فما مثل بين يديه قال له : الم اعبد اليك وانهك عن التعرض شىء من 
امور الآ هة “د زان 1 تدعوم الى ما لا يمرقونه“وزاد امرك حق سجدت 


. في ب د مائتين ؟) فی بپ وكات ل +) في ب : کہم‎ )١ 
)5( أخبار الزمان م‎ 


كد و 000000 


الآ هة »> والقيتها عن كراسيبا » ومواضع قرفا وعرها ؟ من عمك ذلك ؟ 
دمن اين وصل اليك ؟ 

فقال له توح عليه السلام وهو مخصضوببدمائه : لو انت ٣ة‏ لما سقطت» 
فاتق الل بادرمشيل ؛ ولا تيرك بالل فانه يراك ! فقال له الملك » فحكيف 
قدرت أن تخاطبني بهذا الخطاب افأمر يحبسه الى أن يحضر عرد الصم الآتغر» 
فيذحه له قربا به اليه © وأمر برد الأصنام على كراسيها . 

وأن الدرمشيل رأى. رؤا هالته في أمر توج عليه السلام » قأمى بإشراجه 
وتخلية سبي » وأخبرم أنه جنون لا حرج عليه . 

وكات في زمانه سويدين الكاهن فعرغهم بأمر الطوفان »> وقرب زمانه » 
وذن يأمر بقتل نوح عليه السلام والله يعصمه متهم . 

غولد لنوح بعد خسمائة سنة من تمره سام وبعده حام ويمده يام ويفده 
يافث »> وطال أمر نوح معبم فلم يؤمن به إلا تشر يسير من العام » وقيل له 
أنؤمن بك © واتبعك الأرذلون 207 , 

وقيل كتوا من أهل صنعته » وكان ييل لنجارا > ومشت هم ثلاثة 
قرون »4 قرت بعد قرت » ولوح علبه السلام يذكرهم ويدعوهم إلى الله تمالى 
فلا يزدادون إلا طغباتا وعتو؟ وتجبرا واستكبارا “وقتل من کان اتبعه فكان 
يدعوم الى الله سبحافه فأوحى الله اليه ( إنه لن يمن من قومك إلا من قد 
آمن ) فحيلئذ يئس هنهم ودعا عليهم > فال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكاقرين ديار! ) . 

وأمر نوح عليه السلام بعمل السفينة وقد قطع الله عن قومه النسل ٠و‏ كثر 
عليهم القحط » وقلت عمارتهم وكانوا يستعيتون على عيادتهم بأصدامهم ولا 
تنفعیم . 
)١ ٠‏ في الأصل + الأؤلون ء وقد رسمناها ج وردت في القراتين الكرم .. 


المسعودي ب 

وابتدأ نوح بعمل السفينة > أقام في قطم خشبامن الساج وقي علبا ثلاث 
سنين > ثم صنع المسامير وأعد كل ما يحتاج اليه ونصبها في رجب »© وأمر أن 
يجمل طوها ثلاثمائة ذراع 4 وعرضها خسين ذراعا » وعمقها سبعين ذراعا . 

ويقال إنه لم يدر كيف يمملها فأتاه جبريل عليه السلام» وأمره أن يعملها 
علىصورة الدجاجة وكانو! يهزءون منه وهو يصنعها فيضحكون مله) ويرموله 
بالحجارة وجعل بايا في جنبها » قأقامت بعد أت فرغ متها في البر سبعة أشهر 
الى أت أحذ من أصحاب نوح الذين كانوا معه ثلاثة رجال قذيجوا الأصتام 
تقربا تيندقع عنبم القحط فيا زعموا > فحق عليهم العذاب . وأمر نوج عليه 
السلام أن يحمل فيا من كل زوجين اثنين من جمسم الحيوان » وكانت الطبقة 
السفلى للدواب و الأنعام والوحوش » والثانية للطمام والشراب » والثالثة لهم 

وكانوا ثمانين نفس] نوح وبئوه عليه السلام سام وحام ويافث ٤وأهام‏ وناسه » 
وحملت الملائكة تابوت آدم عليه السلام من خشب فيه جسده » وكات معيم قي 
السفينة » وكان التابوت بتهامة > وكات معه في السفينة © , 


وركب معه المؤمتوت من ولد أبيه رجده إدريس عليه السلام » فلما نزلوا 
من السقينة بتوا قرية وسموها سوق انين » فبي اليوم تعرف بذلك هناك . 

ويقال أنه لا اتصل البر بدرمشيل » أن نرا قد ركب السفيئة وجل 
زاده قال وأين الماء الذي ملم ؟ فركب قي عسدة من أصحابه وسار إلى 
السفيئة » وقد أجمع *'' على إحراقها > فنادى نوسا عليه السلام فاستجاب له» 
فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك ؟ فال هو يأتيك في مقامك هذا » فقال 
وهذ! أعجب »> إنك تقول إنه يكون في أرض بس ماء غمر يمل مثل هذه 
السفينة » ائزل منها أنت ومن ممك وإلا أحرقتم أجممين > فقال له فوح عليه 


, هكد وقع التتكرار بالمني في الأصول . ؟) في ب جع والاصم ما ذكراء‎ )١ 


و ا ممص سكين أغنار الززغاق 


السلام ما أكثر اغترارك بالل عز وجل * فعجل الايمان » واخلع أنداد الله 
تعالى تسم وترشد > وإلا قالمداب بين يديك . 

فپو في حاورته إذ أناه من أخبره أن امرأة كانت تخيز في تنور لها © فتبع 
الماء منه » فقال وما عسى أن يكون من ماء لسع عن قنور . 

فقال له فوح عليه السلام ويحك إنه علامة السخط © وكذلك أوحى إلي 
ربي » وآية ذلك ان الارض تتخلخل من ججيمها فأزل فرسك من موضعه؛ قان 
الماء يفبع من تحت قوائمه > فأزال الملك فرسه من موضعه > فاذا الام يليح من 
حت قوائه » قسار إلى موضع لخر فكان كذلك > وعادت رسك تخيره أن 
الماء كثر وفار > فرجع الى دارء ليأخذ أهل وولده ويمفي الى المساقل التي 
كان لما لنقسه . 

وقيل إن عل الطوفان كات عندم إلا أنه لم يأت وقته . ا أراد الل تعالى 
وكان قد جعلى في تلك المماقل طعاماءفاراد الصمود الى الجبال» فاذا الصخور 
تنحط على رؤسبم من أعلى اليل » واتفتحت أبواب السعاء يما لا يعم قدره 
إلا الله تعالى من الماء » قساروا لا يدرون أبن يتوجبورت ويقال انه كان الاء 
حار منقنا , 

ويقال إن يام بن نرح من سار الى السفينة مع الدرمشيل © قتاداء أبوه 
(يا بني اركب معنا » ولا تكن مم الكافرين » قال سآوي إلى جبل يعصمي 
من الماء ) مع الملك وأصحايه ( قال لا عاعم البوم من أمر الله إلا من رحم ) 
وقد کان رأى التنور يفور . 

وقبل إن السفينة أقامت في الاه سين وماثة يوم > وقال قوم من أهسل 
الاثر إا أقامت أحد عشر ثشهرا » وقال آتغرون کان الطوقاي في رجب 
ووقفت على الجودي في الحرم . 

وفي التوراة أن الله تعالى آلى على نفسه أن لا يعذب أمة بعدها بالغرق ٤‏ 


وکان بين مهبط آذم عليه السلام وبين الطوفان وقور الماء أربعوت يوماء فأمر 
توح أن تفتح أبواب السفينة؛ ثم أرسل الغراب لينظر له فضى ولم يعد اليه > 
فدعا عليه أن یکوت مباعدا » وأن يكون رزقه فيالحوف . ثم ارسل الجامة 
فرجعت وقد انصبغت رجلاها بالطين » قدعا ها أت تكورن إلا لبي آدم 
ومتقارها ورجلاها مصبوغة من يومئذ © ولم تكن كذلك قبل ثم أرسلها بعد 
أيام فرجعت وفي مناقرها ورفة خضراء من الزيتون > وقيل كانت من عشب 
الأرض . 

وفي التوراة أن الارض جفت في سبعة وعشرين من الشهر الحادي عشر > 
ولا تغيب الماء ووقفت السفيئة على الجودي أوحى الله تعالى إلى نوخ عليه 
السلام أت يخرج من السفيئة هر ومن معه > فأخرج البهائم والموام . 

وقالوا م الاسد أن يعبث في السفينة فصاح به توح عليه .السلام » فألقى 
الله الجى قي جسده » وأن النجو آذام قلطم القيل قعطس شتزير؟ > فالتقط 
ذلك النجو [ فهو ] يعيش منه » وأت الفار 1ذام قلطم الأسد فعطس هرا . 

ونزل نوح عليه السلام من السفيئة وبلوه سام وحام ويافث ويحظطوتل »© 
وهو الذي ولد له في السفينة 4 ولا خرجوا ليستقروا على الأرض بوا قرية 
«موها سوق انين فستكنوهاءققال لهم الله اكثرو! واملارا الأرض واعمروها 
فقد بار كت فيكم » ورفعت اللعنة عن الأرض »> وآذنت بركاتها وأخرج مرها 
وكلوا ما رزقتام حلالا طنا > واجتتبوا الأونان والميتة والدم ولم الخنزير 
وما ذبح لفير الله » ولا تقتلو! التفس التي جرم الله إلا بالحق . 

ووجه فوح التابوت الذي فيه جسد آدم عليها السلام إلى غار الككنر بمكة 
فدقن فيه . 

وما كار ولد فرح عليه السلام قم الأرض بينيم » قدب إبليس اليم ليرمي 
بينهم العداوة والبغضاء فقال لبي حام ويافت إن ايام أعطى ساماؤولده خير 


“4 ...... أخبار الزمان 


sy‏ بزل بذلك فيهم حى قتل بعضهم بعضاً. 

قالآت تبدأ بذ كر بتي لوح عليه السلام وأناهم وتفرقم في البلدات » 
وما ولد كل واحد منهم من الأمم 2 فتبدأ بذكر حام » وبمده بذكر ياقث » 
وبعده یذ کر يحطوت > وبعده بذكر سام » متصلا بالمرب والأتبياء صلوات 
الل علييم اجممين . 


حام بن نوج عليه السلام 


يقول أهل الأثر إن توحاً عليه السلام دعا عليه بتشويه الوجه وسواده » 
وأت يكو ولده عبيداً لولد سام . 

فولد له بعد كنمان كوش > فكان أسود © فبم أن يقتل أمرأته فنعه 
سام» وذكره دعاء أبيه عليه قفضب»“ونزغ الشيطات بين الاخوة وحمل بعضهم 
على بعض »2 وكان آنشر أمر حام أن هرب الى مصر »> وتفرق بنوه © ومضى 
على وجبه يوم المرب حق إنتبى الى السوس الأقمى » الى موضصع يعرف 
اليوم بأصيلا » وهو آخر مرمى تبلغه مراكب البحر من تجو الأندلس إلى 
تاحبة القبة » وليس بعده لفراكب مذهب . 

فيقال ان بنيه اغتموا لمكاله » وندموا على تركه > فشرجو على أثره 
يطلبونه فيالنواحي آلتي قصدها » فيقال أن منهم طوائف وقعت عليه» فكانوا 
أمعه الى أن مات وقطنوا ذلك البلد وسكنوا به وم أصناقف السودان» فكل 
طائغة مزواده بلغت موضعاً في طلبه فانقطع خبره عنهم أقاموا بذلك الموضع 
وتناسلوا فيه » ولم يصل اليه إلا بوه فقط . 

ولا مات حام شرج بعضهم من ذلك الموضم فأقاموا كان اليرير > وكات 
عبر مام اربعيائة سنة واحدى وأربعين سلة . 


ولا مات دفنه'"“ ينوه في صخرة متقوبة قي جبل أصبلا . 


ذكر كنعان بن حام 


هو أكير ولد حام وهو أول من غير دين توح عليه السلام © وألقى 
العداوة بينه وبين بني جده من المبابرة واللكنسانيين الذين كانوا بالشام» ويقال 
فراعنة مصر منبم > وجالوت متهم الذي قثله داود عليه السلام قبؤلاء 
العمالقة » لأن العيالقة م منولد حام» ومنهؤلاء الكنمانيون الذين قاتليم عومى 
عليه السلام > ويوشع بن النون"؟ من معسسده © وم الذين عنى الله عز وجل 
يقوله ( اث فيها قوم جبارين ) وكانت خلقيم عظيمة . 

وفيا يقال ان كنمان الأصغر رتبهم في احية الشام والجسزيرة . ومن ولده 
قوسطن وصيرا وها وسمساوس > ومن ولده بيط © والنيط هو السواد وقيل 
سمو! بذلك لأهم استنبطوا الأرض وعمروها وكئرا اصحاب عمارة وتدبير . 

ومن ولد سودان بن كتمان امم ملهم الأشبات والزنج وأجناس كثيزة 
تناسلت بالمغرب نحو سيعين جنسا » وهم ختلفوت في إفمالهم > وهم ملوك . 

“ومنهم ألجناس يليسون الجلود وم عراة “ومنهم من يتزر بالحشيش>“ومنهم 
قوم بعملون لرؤٌوسهم قروا من عظام الدواب > وعندهم فار ابض يأ كلوته 
ويسموتة من السمام . 

ويتزوج الواحد منهم عشرة نسوة ببيت كل لب عند اثنتن منبن» قفارت 
جامعبن على ما تحب وإلا طلقبن املك يمد #الثة . 

ورجا إجدبوا © فاذا ارادوا إن يستسقوا جمعو! عظاما فكونوها كالتل » 

. في ب : دفنوه » وهي جائزة عربية على لغة ضعيفة‎ )١ 

*) المعروف في كشب الناريخ أنه يوشم بن فون . 


A SAREE‏ ع ا مي اعبات ازاف 


ثم اضرموها بالنارة ودارو؛ حوها ورفعرا ايديهم الى السماء » وتكهوا يكلام 
فيتزل المطر ويسقوأ . 

فاذا اعرس احدم لطخوا وجبه بشيء يشبه ابر > ثم اجلسوه على تل » 
وجلسوا على تل واجلسوا الرأة بين يديه وجعلوا قصبا مثل القبة » وستروها 
بشيء من الحشيش » واقاموا حوها ثلائة ايام يشربون نبيذ الذرة ويلسبون > 
ثم يتصرغوت وياخذ الزوج امرآته ويسير بها الى موضع سكناه . 

ويلبسوت لتق النحاس في ايديم وآذات نسائهم “وحمل اليبمالكرداونية 
التي تصبغ بالمرة يلبسونها ولا يلبسها منهم إلا المللك. 

وهم شجرة عظيمة يعماون ها عيدا في كل سنة مجتمعون عندها» ويلعبون 
حوهًا حبق يسقط عليهم ورقها فيتبركرن به ويزيئون المرأة محلق النحاس 
والودع في شعرها . 

ومن ولد سودات الكركر وهم ميت المملككة » التي هي اعظم مالك 
السودان وأجلما قدراً » وكل ملك هم يعطي ملك الكر كر حت الطساعة» 
وتنسب الى التكركر مالك كثيرة . 

ومملكة عانة وملكها ايضا عظم الشأن > ويتصل يبلاد معاد نالذهب وا 
منهم امم عظيمة » وهم خط لا يجاوزه من صدر ألمهم فاذا وصلوا إلى ذلك 
الخط -جعلوا الأمتعة والأكسية عليه وانصرفوا » فياتون اولئك السوداتت »> 
ومعهم الذهب فيتر كونه عند الآمتعة ويتصرفون © ويأقي اصحاب الأمتمةفإن 
ارضام وإلا عادوا ورجعوأً فيعود السودان > فيزيدونهم حتى تتم المبايعة کا 
يفمل التجار الذين يبتاعون القرتفلمن اهل سواء [يسواء ]» وربما رجع التجار 
بعد زوالم" مختفين فوضعوا الئيرات في الآرض »© فيسيل الذهب فتسرقسه 
التجار . بون لأن الأرض كلها ذهب عندم ومعدث ظاهر © ورجا فطنوا 


ب ؛ رواحهم ٠‏ وفوقها اشارة الى انها فسضة أخرى . 


لمعو دي س س ا 7 اسم يا حب چک 
هم فسخرجون في 81رم © فإن أدر كوم قتارم , 

وقي صحاريهم معادن الأشبارسسم ويكير حتى يظهر مثل الخصى الظاهر 
في الرمل وكل ما يحصل للتجار من الذهب يضربونه بجديتة سجااسة > وهي 
مدينة كبيرة فبها أربعة جوامع وشارع يسار مله تصف يوم > وفيها تخيل 
کشر وقبيا شريرت الدائير . 

وتحت يد ملك عانة عدة ملوك ومالك كلا فما الذهب ظاهر علىالأرض 
يستشرحه اهل » ويمملونه مئل اللبن . 

ومن الأجناس المشهورة!"' متهم ملك الدهدم يسار اليها من كركر على 
شاطيء البحر مغربا من هؤلاء ويحارب بعضيم بعضاً © ويأكلون الناس» وهم 
ملك كبير تحت يده ملوك > وفي بلده قلعة عظيمة في صورة امرأة يتأهبون 
لما ويحجون الها . 

وملكة الزغاوة واسعة كبيرة »> منها على التيل ما يحاذيالنوبة »ويحاربون 
النوبة 

وملكة توان وهي كبيرة ؛ ويسار فيہا يرما واحدآ فيوجد فييا 
مومياء'»' في ابيار غير انها قتحرك مثل الزئبق » وهذه الابار؛ في بقعة 
وإحدة مقدارها نصف ميل ينوا عليها حصنا وهم يستعملون الومياء . 

ويقال البقعة بغرا من الصحراء > ومالك النوبة وحم من ولد نوبا بن قوط 
ابن مصر بن حام لهم لما ضار جدم إلى مصر مع مصر مات مصر وبقي‌بلوه 
فتولى امره بعده قبطم وثبت القبط بمصر > وهو من اولاد قبطم بن مصر , 
ووجه قبطم اخوته يسعون في البلاد لطلب مالك وعيش» فخرج توب بن قوط 
يأهل وولده وسار على عبر النيل فلكرا هنالك . 


)قب أربع جرامع . ؟) فيب ۲ بوم راسد , 
؟) في ب : المشهور. 4) قي ب : موميا . )ب + البيار . 
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وبقال لمدينتيم العظمى دثقلة » وبلادم بلاه نحل وزرع ومقدار اتساعبا 
شبران » وم نصارى على دين اليعقوبية . 

ويكوت هؤلاء مملكة النوبة من تاحبة الصعيد » وم أوسم ملكا وأعظم 
خطراً وأصفى لونا » ومسيرة ملكهم ثلاثة أشهر ومدينتهم المظمى يقال 
لها دخلولة وم أيضا نصارى وملكهم جليل » وهم لباس وأساورة والذهب 
أيض] عندم يظبر على الارض > وطم أيضا نخل وكرم وم أجناس كثيرة 
وهم ملوك ويلدم واسع . 

ملكة البجة : وهي تلي النوبة وهي أيضا مالك عديدة » وم بين النيل 
والبجر وفي كل ملكة ملك > فأول مالك البجة من حد السودان وهي آلخر 
عمل المنابين > والمسفور:. يعملون عندم في الممادت ؛ ووراء ذلك 
مالك ومدن . 

وتتصل بهم الحبشة وم من ولد حبش بن کوش بن سام + وأكير مالكهم 
ملكة التجاشني وهو على دن التصرانية > واسم مديلتهم الكيرى كقر »> 
ولم تزل العرب على ققدم الايام تأتي هذه المملكة للتجارات . 

وتتصل ممملكة الحيشة ملكة الزنج > وم على البحر الالح » وهم مالك 
واسعة ٤‏ وهم من ولد سودارح نِ كلما “وهم أيضاً ماوك عدة ومالك > 
وامم ملكوم الأكيد كوخه کون يوضع يقال له تكد > وهو على البحر > 
يحدون .اسنام حق ترق + وهم كبار الأفواه نظاف الثغور على كثرة 
كلهم السمك . 

ولمم أقيلة يموت انيابها من تجار البلدان التي تفرب ميم > ولمم الجزائر 
التي يخرج منها الودع ويتحاون به © ويبيعونه » وم أجناس كتسيرة > 
وهم مالك 


لمسعودي -. مقع حو سس ا 

وأما الككوكة فيم أمة لحم أربعة أملاك ملكوا الى أيلة الحجاز وبنى كل 
واحد منم مديئة مماها ياسمه > ويجعلوا سائر الارض خيا > وقسموها على 
ثلاثين كورة مقسومة على اربعة أعال لكل عمل ثانون كررة » ولكل عمل 
ملك يحلس في مدينة على منبر من ذهب »© وقي كل عمل بربا وهو بيت الحكة» 
وهكل لحد الكواكب وفيه أصنام ذهب مرتبة له . 

وكانت الاسكثدرية هم واممها راقودة وجملوا ها مس عشرة كورة © 
وجعاو! فبها كبار الكبنة ونصيوا قي هبا كلما من أصلاف الذهب أكثر ما في 
غيرها > واکان بها مائة صم من ذهب > وقِسِموا الصعيد انين 29 كورة على 
أربمة اقسام + 

وكات عدد [ مدن ] مصر الداخلة في كورها ثلاثين مديئة قيها يع 
العجائب والكور مثل الم وقفط وقوص والقيوم . 


ذكر ياف بن نوج 

واا ولد يافث بن نوح ققال اصحاب التاريخ ات جيم اللفات اثلاات 
وسبعون لغة منها سسع وثلاثون في ولد يافث :وثلاث وعشروت في ولد حام » 
واثنتا عشرة في ولد سام » فذكروا ان ولد يافث من ظيره سبعة وثلاثون 
لكل واحد منم لغة يتكلم بها هو وقسله . 

وكات في قسم ولد يافث أرمينية وما جاوزها إلى الابواء ؛ متم الأشبات 
والروس والبر جات والخرز والترك والصقالة ويأجوج ومأجوج وقارس 
ومزتاث وأصحاب جزائر البحر والصين والبلغار وأمم لا مى . 


ذكر يأجوج ومأجوج 
فأما يأجوج ومأجوج فانه لا بقدر على استقصاء ذكرم لكثرة عددم > 


)١‏ في ب + خمةعشر . ؟) في بء انون ۾ 
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وقد زعم ان مقدار ربع الأرض مسيرة ماثة وعشرين سنة - 

فذكروا أن تسعين متها ليأجوج ومأجوج واثني عشر للسودان » وثانية 
لاروم » وثلاثة المرب © وسبعة لبقية الأمم . 

وسمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج أريمسين أمة تلفي الخلق 
والقدود» فيكل أمة منها ملك وهم زي ولغة» فمنهم من طوله الشبر والشبران 
وأطول من ذلك ؛ ومنهم المشوهون » ومن يفترش إحدى أذنيه ويتغطى 
بالآنخرى » ومن له ذنب وقرن وأنباب بارزة > ومنهم من مشه وئب 
ويأكلون الحيتان والناس والخشاش والطير كله والرخم والحدأة > 
وېہضېم يغير على بعض . 

ومنهم من لا بتكل إلا هميمة وفيهم شدة وباس > وأ كار طمامهم الصيد » 
وكاترا يغيروت على الأمم التي تليهم ويخريزن بلدانهم > حق عمل ذو القرنين 
السد وم يستفتحونه تخر الزمان )ا قال الله عر وجل . 

ورا أكل. يعضهم بعضا > والزلازل عندم كثيرة > وذكر أن عندم أمم 
قعرف المناسك , ١‏ 

وسثل الي زت عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك ؟ فقال زت 
ليلة أسري بي عليهم قدعوجم فلم يستجييرا » . 


ذصكر الصقالبة 
وأما الصقالبة فيم عدة أمم ؛ نمنهم النصارى > و [من] يقولون بالجوسية 
ويعبدرن الشمس > ولمم يمر حاو يجري من احية الشمال إلى الجلوب » 
وهم أيضا بحر يحري من الشرق إلى المغرب حق يتصل ببحر آخر يجيء .من 
ناحية البلفر » وهم أنهسار كثيرة »> وهم كلهم في احية الشمال » وليس لهم 


بحر مالم لأن بلدهم يعيد عن الشمس > فقاوم حلو » وما قرب عن الشس 
مالح © وما جاوزم من الشمال لا يسككن لبرده وكثرة زلازله » وأكثر قبائلم 
حوس يحرقوت أنفسيم بالنار ويتعبدون ها .. 

وم مدن كثيرة وبلاد » وهم كنائس فيا أجراس معلقة يضربويا 
كالتراقيس . 

ومنبم أمة بين الصقالبة والافرنج على دين الضابئين © يقولون يعبادة 
الكواكب » ولهم عقول وصناعات لطيغة من كل فن »> وحم يحاربوت الصقالبة 
وبرجان والترك . 

ولمم سيعة “ أعياد في السنة بآسماء الكواكب » وأجليا عندم 
عيد الشمس . 


ذكر اليوئانيين 


وأما البوتانبون فهم الروم الأولى منولد يرنان بن يافث بن توح وهم سمكياء 
الأمم » وهم النجامة » والحساب » والهندسة » والطب » وصتاعات المنطق» 
والصناعات اللطيفة » وکل حم مذكور . 

وكانت الأندلس والاسكثدرية ومن جاورم من الامم يديئون.. يطاعتهم 
إلى أن غلب عليهم رومي بن ديقطوت من ولد عيصو بن إسحاق بن أبراهم 
عليها السلام » لأت عيصو لا فارق أشاء . يعقوب سار إلى العدوة القزيبة » 
وهي مساكن الروم اليوم فغفب عليبا > وهم الذين ينوا رومية وإليبم تلسب 
وم بثو الأصفر . 

وكان آخر..ماوك البوائين. ايلاويطره 7 ینت يطليموس صاحب كتاب 


الت م چ چ چ چا غبار اكات 


الحكمة والطلسات > ثم رجع املك الى الروم » وقد كان ملك قيلها 
ومنهم الحكياء الذين تتكلوا في عل 'لفلك والطندسة والطب والحساب 
والموسيقى والمراثي العجيبة والطشمات والخيل الروحانية والزيجات 3) 
كل م 
وكات أبقراط متهم وأبقراط الثاني وهرمس وسقراط وأفلاطون 
وأرمطاطاليس واقليدس وجالينوس وجاعة يطول الكتاب بذكرم . 


ذكر الصين 


وقطع قوم من بني عامر بن ياقث الى ناحية الصين » وكان زعيمهم قد 
عمد الى مراكب على حكاية سفينة جدء فوح عليه السلام فركب هو وأهله 
وولده فيها » وقطع البمحر إلى الصين 4 فعمروه وينوا المدت وعلوا للم ` 
ودقاق الصناعات ولطقما » وأثارو! معادن الذهب فييبا »)2 وملكوا 
ثلافاثة سنة . 

وملك بعدء ابنه صالي مائتي سنة 4 وپه سمي الصين 4 فجمل جسد أبيه 
في تمثال ذهب › وأقاموا يطوفون به وهو على سرير من ذهب © فصار ذلك 
رمم كل ملك يلكي » وصوروا صورم في هباكلهم » رم على دين الصابثين 
ثم عبدوا الذرة » بعد ذلك اقتداء بالهند ومن ذلك عبدوا ملوكبم » وكانوا 
يجملون أجسادم في قاثيل ذهب ويسجدون فا . 

ومنهم كام تككلدوا في الفلك والطب والضنعة وكثير من علوم الد > 
وباد الصين واسع يقال إن فيه ثلثائة مديئة ونيقا عامرة سوى القرى 
والرماتيق ربها عجائب كثيرة » ومن شرج في البحر قطع سبمة ٠١‏ حبار 


. في ب + وزات . ؟) في ب :سبع‎ )١ 


لکل محر منيا ريح ولون مك ليس لا يليه . 

وها يمر فارس وملكيم الوم البعقوفز وهو فيمديلتهم العظمى التي يقال 
لما انصوا » وبينها وبين خاتقوا التي تتراءى لها مراكب التجار ثلاثون يرما . 

ومن سيرتهم أن عمال املك وأصحاب خراجه وجيوشه خدم » وذلك أت 
امرأة إذا لم تكن عصنة وأرادت الفجور وفعت أمرها إلى الملك تذكر 
اها فيدفع إليبا حاتم نحاس من خواتم اللك فجملته في عنقا ولبست 
المصغات »© وعملت ما شاءت علانية » وإذا ولدت الذكور خصوا واستعملهم 
الملك في داره واعماله وان ولدت أنثى كانت على رمم امها . 

وأهل الصين بيض الى الصفرة فطس »> ومن سنتبم أن احدم اذا تظل إلى 
الملك من بعض عاله كشف عن أمره» قان كان صادقا أنصفه وعاتب ظاله» 
وان كان كاذيا ضرب بالخشبة ضربا شديداً لاجترائه على عمال الملك بالكدب . 

ومن سنتبم أنه إذا أراد خادم من خدم الملك شيئا .ضرب جرس كبيد 
دشل الناس دورهم + ويخاون له الطرقات لثلا يرونه . 

ومن سنتهم أن تقسم المدينسسة قسمين »> فيككون الملك واهل بيته وعاله 
وحشمه في القسم الواحد > والمامة والرعية واسواقهم في النصف الآخر > 
لا يدخل احد منم الى ناحية الملك . 

ومن سفنتم ان يوروا الأثثى أكثر من الذكر © وهم عند سول الشمس 
الحل عید كبير يأكلون فيه ويشريون سيعة ألم . 

واشرف لبهم من قرون الكر كند » وهو الموشان » لامها إذا استوت 
ظبر فبها صور عجيبة مختلفة فيتخذون منها مناطق تبلغ المنطقة اريعه لاف 
مثقال من دهي . 

والذهب عندم كثير سی يتخذون منه لمم دواهم وسلاسل كلابهم » 
وهم ثيا اطرير المنسوجة بالذهب . 


ذكر الاهتردة 
وأما الاهتردة فيم من ولد عامر بن بأفث نزلوا بسين الروم والافرنج 
وملكتوم واسعة > ومككهم جدل القدر وهم مدن كثيرة وأكارم اليوم 
نصارى » ومتبم عن لا دين له وهم يحاربون الافرنج والصقالية الذين يجاورو نهم 
ويطردوتهم ؛ وزم زي آلروم > رمنهم صنق يحرقون أنقسهم . 


ذكر الافرنج 


وأما الافرتج غيم أيضآ من ولد يافث وملكتهم وأسعة كبيرة » ولمم مالك 
صمعيا ملك واحد ومديتتهم الكبرى يقال شادريره » وم ايض تصارى وم 
أليوم اربع عشرة قبيلة ووراءم اجناس أخرى وأكثر اعتدائهم إلى الصقالبة » 
وهم أتساع ملكة » وهم يحاريوت الروم والاهمتردة ومهم متجر وفييم 
نصارى 4 ومجوس وزتادقة ٤‏ وملهم عن حرق ثيه . 


ملكة الاندلس 


الأندلس اربع وعشروث مدينة علكهم ملك راحد إلا امف دينهم دين 
الصائبة * وهم في هياكليم أصنام للكواكب ثم اتصرقوا عن ذلك وتنصرو! 
وكانت هم معرفة» وحم وكان فيدار ملكتهم بيت اذا ولي منهم ملك أقفل 
على يانه قفلاء الىان ولي ملكهم لذريق ولم يكن مناهل الملك فطلب انيفتح 
اقفال ذلك السيت وكانت عدتها اربمة وعشرين قفلا > فاجتمعوا اليه وسألوه 
أن لا يفعل وبذلوا له على ذلك جيم ما قي أيديهم من الأموال قسأبى الا 
فتحها » فاما رأوا منه المد تشاءمو! يه وتركوه © ففتح الأقفال ودخل البيت 


قوجد فيه صور العرب على الخيل والجمسال © وعليهم العام الم ويأيديهم 
الرماح الطوال والقس وكتاب فيه ١‏ إذا فتح هذا البيت غلب على هذه البلاد 
قوم على صور هۇلاء » فقتحت الاندلس في تلك السنة والتي بعدها تولى فتحها 
طارق بن زياد مول موسى بن نصير في سنة اثنتين وتسعين ايام الوليسد بن 
عبد املك » وقتل ملكهم لذريق وسبام وغم > ووجد في ذلك البيثمائدة 
سليان عليه السلام وكانت من ذهب عليبا اطواق جوهر مقصلة ؛ ووجد 
المرآة العجيبة الغريبة التي ينظر فيبا إلى الاقالم السبعة وهي مديرة من 
أخلاط؛ ووجد قبا آنبة سليات من الذهب؛والزبور منسوخا بخط يوناني جليل 
بين ورقات ذهب مفصلا بحوهر»ووجد فيه اثنين وعشرين مصحفا ععلاة كلا 
بالذهب منها التوراة ومصحها ر محلى بفضة فيه منافع الأشجار والأحجار » 
وعمل الطلميات © وكات مصحف فيه عمل الصبغة وأصباغ اليواقيت » ووجد 
فيه فقاعة كبيرة من حجر ماوءة أكسيد الكيميا مختومة بالذهب » قحسل 
ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك . 

لا فتحت الأندلس نزها امسوت وتفرقوا في مدنا > وتملكوا أكثرها 
إلى أن صار اليما عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك في سنة فسان 
وثلائين وماثة فغلب عليها وتملكها فذريته إلى اليوم فيها . 


ذكر ملكة البرجان 


وأما البرجان فيم من ولد يونان بن يافث وهي ملحكة كبيرة واسعة وم 
يحاريون الروم والصقالبة والخزر والترك > وأشد [ الامم ] حرا لهم الرومء 
وبين القسطنطيئية وبلاد برجان خخسة عشر يوما > وملكة برجات مسيرة 


أخبار الزمان م (۷) 


...حبار الزمان 


عشرين يوما في ثلانين يوما ' وعلى عمل برجان كله سياج وعليه شيه الشباك 
من الخشب فبو كالور على الختدق والقرى دوت السياج . 

وأهل برجات مجوس » وليس لمن كتاب 4“ودوابهم التي الحرب رائعة أبدا 
في مرج لا يركبها أحد منهم إلا في وقت الحرب > وار وجدوا رجلا قد 
ركب دابة حربية في غير وقت قتلوه » وإذا خرجوا للحرب اصطفوا صفوفا 
فجملو! اصساب النشاب أعاميم © وجعلو؟ شلقيم جميع العيال والذرية . 

وليس لبرجان دانير ولا درام وإنما تبايعيم وتروجيم بالبقر والغم > 
وإذا وقع بينهم وبين الروم الصلح أدت برجات الى الروم جواري وغهانا من 
بني الصقالية ومن شبههم . 

وإذا مات لأهل برجان ميت سمدوا الى ما ترك من خدم وحاشية > 
فجمعوم وأوصوم بوصايا وأحرقوم مع الميت + ويقولون محرقهم تحن في 
الدنيا فلا يحرقون في الآخرة . 

وهم ناووس عظم إذا مات اميت أنزلوه فيه واتزلوا فعه امرأته وحشمه 
فببقرن هناك حتى وتوا . 

ومن سنتهم إذا أذتب عبد أو أخطأ وأراد مولاه أن يضريه إنبطح من 
قبل تفسه وام يمسكه أحد فيشربه مولاء ما أحب ٤‏ غات قام من غير أنك 
يأذن له مولاه وجب عليه القشلل 4 ومن سلتهم أن يوروا النساء أكثر 
من الرجال 


ذصكر ملكة الترك 


وأما الترك فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام » وهم أجناس كثيرة > 


المسعودي .. ۹4 


وم أصحاب مدن وحصوت > ومنهم قوم في رموس الجبال والبراري » في 
خم اللبود » وليس طم عمل غير الصيد > ومن ل يصد شيئا ذبح دابته وأشذ 
دمها وشواه ٤‏ وم يأكلون الرخم والقريان وغيرها . ولیس هم دين > ومنهم 
هن هو على دين الجوسية ومنهم عن يتبود . 

وملكهم الأكبر خاقان » وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذهب 
ولباسهم الحرير » وقيل ان ملككيم الأعظم لا يكاد يظبر » وإن ظبر ل يقم 
بين يديه أحد > وفيهم مكر )١(‏ وفيهم حقد + وشدة وبأس . 

ولفلك عندم يوم توقد هم فيه نار عظيمة ويأتي ديقف وهو مطل 
عليها » ويتككل بهمهمة قيرتفع منها وهج عظم > فان كات الى الخضرة كات 
الفيث والخصب وإن كان إلى البياض كاد الدب ؛ وإت كان الى الجمرة 
كانت هراقة الدماء > وإن كات الى الصقرة كانت علل ووياء » وإنب 
كات الى السواد دل على موت الملك أو على سفر بعيد » فان كان ذلك عجل 
بالسفر والعودة 


ذكر ملكة الروم 


اما الروم فهم من بني عيصو والروم لقب مء فما صار الأمر الى 
قسطنطين قال بالنصرائية وجمع الأسائفة على المعمودية "' ثم تفرقت النصارى 
بعده على طبقات : البطريق والأسقف. والقسيس والشماس والمطران والدمستق 
صاحب الفرق وم يغطروت يرم الاد اذا صامرا » ويقطروت السبث من 
الظير > ولا يزوج الرجل عندم الا واحدة ولا يتسرى عليبا » ولا شرب 
من افو حتى يسكر ٠‏ والسكر عندهم حرام © وتعظم الأحد عندم © لآن 


؟) في ب : المعمورية . 


أخبار الزمان 


8 هلان 


المسبح قام من قيره لبلة يوم الأحمد » وارتقع إلى السياء يوم الاحد يعد اجتاعه 
مع الطواريين . 

ولا يرون الاغتسال من الجنابة ولا الوضوء + وإنما عبادتهم «النبة ولا 
يأخذون القربان » ويقولون هذا لمك ودمك > يعون المسيجح عيسى عليه 
السلام » ويمتقدون أنه ليس بلحم ولا خبز وإذا تفرقوا بمد أهذه فقتل 
بعضبم بعضا * ولا يتكلم إذا أخذ القربان حتى يغسل نمه > وبورثون النساء 
جزئين والرجال جزءاً » وليس هم طلاق . 

ومن سيرتهم أن لا يليس أحد منهم خفين أحمرين إلا املك » فان كان ولي 
عبد لبس قرداً أحمر وقرداً أسود + ولا يأكل ملكهم إلا على الموسيقى 
والآلحات والغناء > وأكشر طمامهم الكرديانات والمرققات والاستبدناجات 
والسكياجات . 

رهم الأرغن وفيهم الطب والحكمة وعمل الصناعات والحذق بالصور حق 
آم ليصورونه صورا يظبر عليها الحزث “ويصورون أخرى يظبر عليها الفرجح 
والسرور» ويسمى ملكهم الملك الرحمء ويظير العدل والإنصاف وهو يثوح . 


ذكر ملكة الفرس 


وأعا الفرس فم من ولد ياقث بن توح * والفرس تدقع ذلك ويزعوف أنهم 
لا يعرفوت لوحا ولا الطوفات رلا ولد فوح“ ويحسبور:. علو کہم من كيومرت 
الاو ل وهو آدم . 

وزعموا أن الفرس كلها من ولد افريدرن الملك “وزعم قوم أن أول ملك 
في العائم بعد الطوفان أوسبهيد بن فوح بن عامر “ بن يأفث وأته ملكهم ألق 


. هذا قي الأصل ء والمعروف أنه أبن لمك‎ )١ 


سنة وطلع إلى الفلك . 

وبعده منوشهر وهذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الاسكتدر دارا بن دارا 
ورتب ملوك الطوائف » ثم هلكت الأكاسرة من كل أردشيد بن بيك إلى 
انقضاء ملكهم وقد نسبهم قوم الى سام » وبذتك جاءث الآ قار , 

وكا دينهم دين الصابثة» ثم تمجسوا وبنوا ببوت الثيرات» ويقال إنه كان 
يكسي ملکہم يبوت النیرات ويذر فیہا كبريتا وزرنيخًا فيستوقد من نفسه 
لا يستعهلون الطب لتلك النار الا أوقية أوقية بثلاثين فضة . 

ويقال إن [ من. ] كان بريد التعبد في تلك البيوت يقعد على كرسي وبين 
يديه هاون حجر كبير قد جعل فيه مأء وييده دستج نحشب يقرب به الملك 
أبدا ومحركه بعنف شديد وقوة واستباد كأنه يعذبه لعبادته النار , 

وجميع أهل المالك يعثرفون الفرس ويقرون هم بالرئاسة وحسن التملك 
وتدبير الحروب ودقيق الألوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيب 
الاعمال ووضع الآشياء مواضعبا والترتيل والخطابة ووفور المقل وتام النظافة 
والشكل وهيبة الملوك »هذا كلد لحم فيه السبق . 

ومن كتنب سيرتهم استعيال من جاء من بعدهم من رسوم الك وتتدابير 
الرئاسة ٤‏ وأمرم أشبر من أن يستقصى في هذا المكان . 

ذكر مملكة خراسان 

قأما ملوك خراسان مثل الصقد وغيرم من قد غلبه والأشروسئية 

والبرجات وهو أمل الديم والجيل واللد والاكراد والشماس 4 وما ؤراء النهر 


فقد كانت هم ملوك عدة بطارقة ١كثرم‏ كان يعمد الناز ويتمجحس . 
ويقال ات اردشير رأى شيطانه فقال له عفني علا انتفم به > فقال له على 
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أن تنكم أمك فبي أقرب اهلك» فقعل وصار دين الجوسية . 

والفرس تزعم أن نكاح الاخوات من وقت آدم © ثم أطلق لهم بعد ذلك 
زنادقتهم فكاح الام“وقالر! هم هي أحق البه من الاخت ففعلوا . 

وشلف جزيرة الصين أمم عراة ينسق لون شعورم وأمم لا شور هم 
وأمم حمر الوجوه شقر الشعور > وأمم إذا طلعت الشمس هريوا إلى مغارات 
يأووت اليها من حر الشس ولا مخرجون منها حق تدور الشمس الى الوجه 
الغربي»وأكثر ما يغتذوت نباتا يشبه الكماة وسمك وخشاش الأرض #وتحاذهم 
من ناحية الشمال أمم بيض شقر عراة يتناكحون كا تتناكح الببائم » ويجتمع 
على الواحدة الجاعة > ولا ينم أحد من أنثى ليناها . 


ذڪڪر سام بن نوح 

وأما سام بن توح عليه السلام فان الله تعالى جعل له الرئاسة والكتب 
المنزلة والأنساء > ووصية لوح في ولده سام خاصة دون أضرقة ٤‏ 
قولد سام © أرفخشف . 

وكات عمره أربعيائة سنة وسا وستين سنة منه > وولد أرفخشذ شالخ » 
وولد شالخ عابر » وعاش عابر أربماثة سنة وثلاثين سنة , 

وولد عابر قحطان »> وولد قحطان فالغ » وولد فالغ يعرب > وقبل إنه 
أول من تككم بالعربية » وكاتت لغاتهم السربائية» وولد يعرب .سيا وولد سيآ 
حير » وسمی بذلك لأنه كات له تاج © وكان له جوهر أحر قاذا جلس أضاء 
على بعد منه > فكات يقال له الملك الأحمر > ثم غير اللفظ فقيل له حمير . 

وكبلان [ بعد ] مير بن سبأ ومن كبلارى كانت ملوك اليس من التبابمة 
والأذوين»ومتبم كات أبرهة والاحابش. > والغارية والاتهاد . 


والاذواء جاعة غزوا الامم وتمواو! في البلاد » ومنهم إفريقس الذي بل 
مر المغرب . 


ذكر ابراهي عليه السلام 


وأما ابراهم عليه السلام فولد له سيدا اسماعيل عليه السلام»وأمه [هاجر [ 
القيطية واسحق وأمه سارة بنت هاروت > وهو من بني حعران وكانت حياة 
ابراهي عليه السلام ماثة وخمسا وسبعين سنة؛ وكاث ملك بايل في وقته التمروذ 
من ولد كوش بن نجام فاا إن حاسجة ابراهم عليه السلام و كر الاصلام أضرم 
املك له تارا عظيمة وألقاء فيبا فنجعلبا الله تعالى عليه بردا وسلاما » وأتت 
ريح فنسقت النار في وجوه الواقفين مع الملك كذلك . 

وشرج إلى حران فآمن به ابن أخته لوط وسارة بقت عمه.وكآن خروجه 
برهو ابن سبع وثلاثين سنة وتزوج سارة بوحي أنأه»وخرج معه ثلاث صحف 
بالعبرانية وكانت لغته سريائية © وكات في الصحف أمثال وتسبيح وتهليل 
وتحميد » وأمر بالمسير قير الفرات وسار إلى مصر وسنذسكر قمته في 
أشبار مصر . 


وأما اسماعبل عليه السلام فقطن الحرم ونسم له زمزم بامر الله تعالى > 
ونبآء الله وارسله إلى العاليق وجرم وقبائل اليمن > قنهام عن عبسادة 
الأوثات » فآمنت به طائفة متهم وكفر اكثرهم > وغلب على الحرم وتزوج 
في خيرم . 


Net‏ مع هدك اتان لمان 


وولد له اثنا عشر ولداً وهات وهو ابن مائة سلة وسبع وستين سنة » 
وأوصى إلى ابنه عدنات پام البيت »> قدير امر البيت . 

قفن عدنان ولد مد النبي الكرع بي > وجميع العرب العارية من ولده . 

وذكر آمروت أنه من ولد قبدار بن اسماعبل »> واشتلفوا في ولد اسماعيل 
اختلافا كبيرا » وكان رسول الل يلت إذا بلغ بالنسب الى معد بن عدنان » 
قال عدتات بن اعراق الثذي . ومن اساعيل وعدنان أمم كثيرة . 


حدث البلبلة 


كان الناس بعد الطوفان مجتمعين بمكان واحد بأرض بابل ولغتهم السريانية 
ثم تفرقوا فسلك قحطان وعاد وود وعمصلاق »> وطسم وسجديس طريقا > 
وألهمهم الله تعالى هذا اللسان العربي فساقتهم الأقدار إلى السمن فسارت عاد 
إلى الأحقاف ونزل شوه احية الجر ونزل جديس اليامة » ثم شخص طلم 
فتزل المامة مع جديس »> ثم شخص علاق فنزل أرض ارم © ' وسار ضخم 
أرم فتزل الطائف »© وسار جرم فنزل مكة © فبؤلاء ولدم وتسلهم يسنوت 
العرب العاربة . 

وول إسماعيل يسموث المرب المستعرية لام تماموا منهم وتكفوا بلفتهم- 


ذصكر عاد 


وأرسل الله هوداً إلى عاد وم بأسقاف الرمل وملكيم الللجات" بن 
الوم “وكاونو! يعبدون ثلاثة أصنام وكذيوه © فدعا علييم فأمسك الث عنهم 


, فيب + الخلتجان‎ )١ 


المطر ثلاث سنين غأجيدم ذلك فوجهوا الى مكة رجالا يستسقون لهم 
في اليم . 
وم تزل العرب تعظم موضع البيت ؛ وكات موضعه بعد الطوفان ربوة 

حمراء > وأهله العماليق وسيدهم معاوية بن بكر فقدم عليه وقد عاد فلاسقسقاء 
وقيهم قبل بن مرو ويزيد بن ربيمة > ونعم بن هذال ٤‏ ولقان بن عاد ٤‏ 
فقدموا ونزلوا على معاوية بن بكر وأقاموا عنده شهراً يأكلون ويشريوت 
وتغتيهم الجرادتات وها قينتات كانتا لعاوية بن بكر > فاما طال أمرم أشفق 
عليهم معاوية بن بكر لأنهم أخواله واف علييم ٤‏ فصنع شعراً يلبهم به 
و ترم على ما قدموا له »> وأمر الجاريتين فغنتاه"' : 

ألا يا قيل ومحك قم فهينم لعل الل يمطرة ماما 

فيسقي أرض عاد إث عاد قد أمسوالا ييبنون الكلاما 

وأنتم هاهنا فيا اشتبيتم نارم وليلسم الاما 

فقبح وفدكم من وقد قوم ولا لقوا التحية والسلاما"" 

فائقبه القوم لما سمعوا الشعر ونهضوا يستسقون + فاما اسقسقوا نشات هم 

ثلاث سحائب ييضاء وسوداء وحمراء » ونودي قبل منها أشقر لقومك قال 
البيضاء جبام قد فرعت ماءها » والجراء ريح والسوداء غيث قاختارها فقيل 
قد اخترت رماداً رمدداً لا يبقي من عاد أحداًء لا والد؟ ولا ولداً . فدخلت 
الريح على عاد من وادهم » فأقامت سسم لبال وثانية أيام حسوما ٤‏ والحسوم 
الدامة حى ملكوا عن آخرم » وتهدمت ديار ولم يملعهم جدار ولا جيل 
حق هلكوا عن آرم ٤‏ ولم يبق إلا رسمهم . 


1 , فيب قبل‎ )١ 
, ؟) في ب + فقليتاء . +) الآببات في مروج الذهب بأطول من هذا‎ 


RE‏ ...أخباو الزمان 


و [ روي أنه ] للا استسقى وفدم بكة > ساروا في طريقهم فنودو! في 
طريقهم : إن عاداً قد ملکوا عن آخرم > فاختاروا لأنفسم »> فاختار قيل 
أن يلحق بقومه » فار نحوم فلقته الريح فأهلكته » واختار مريد يرا 
وصدقاً وكان مؤمنا هود عليه السلام > فأعطي ما سأل . 

واشتام نعم حياة ألف سنة لا يمرض ولا يهرم» ولا تصيبه حاجة قاعطي 
ما اختار » واختار لقمان عمر سبعة أنسر فأعطي ما أختار > وكان يأغذ 
النسر قرسا يربيه حى يبلك » ثم يأخذ عند هلاك ذلك فرخا آخر ؛ فيفمل 
به كذلك > حت بلغ سبعة أنسر ؛ وكان آخرها لبد » وقد ضريت العرب 
به الأمثال في أشعارم قال الأعثى : 

ألم تر لقان أهلكه ها مر من سئة ومن شهر 
ويقي . نسو كلما انقرضت أيامه عادت إلى نسر 
ما مر من أمد على لبد وعلى جميسع لسوره السمر 
قد ابلث الام نضرته وأودعت لقان في القبر 

وقال النابغة الذبباني : 
أمست خلاء وأسى أهليا اتقرضوا أشنى عليها الذي أخنى على ليد 

وما قسم رح عليه السلام الأرض بين بنيه جعل لسام وسط الأرض > 
والحرم وما حوله والبمن إلى حضرموت إلى عمانوالبحرين إلى عالج إلى طرف 
يلاد اند ٤‏ وكان هذا کل مدنا وقرى وحصونا وقصورآ ومصائع وبساتين 
يتصل بعضها ببعض › الى ان سخط الله على قوم هود فأفسد كثيرا منبا ۔ 

وجعل الله في ولد سام النبوة والبركة » وجمل لام يعض الشام ومصر إلى 
أعالي النيل وبلاه النوية والبجة > وأصناف السودات مع البحر الآجر ١‏ إلى 


, في ب : الاخفر » رهو شط‎ )١ 


يك الحمشة وافمند والقوط والسند . 

وقسم ليافث بلاد الترك والصين > ويأجوج ومأجوج * والصقالبة والروم 
وإفرئحة والأعبورة والآندلس الى البحر المظلم ٤‏ وسواحل . 

وجعل لسحطوت صين الصين إلى بلاد الشحر إلى ناحمة اليمن > فكثروا من 
كل جافب وانسطوا الى جية بابل 4 وبورك غيهم قصاروا نيفآ من سيمين آلف 
بيت على خلق عظم إلى أن ضرب بينهم إبليس © وكائت البلبلة فافترقوا 

وكات أول ملك منم النمرود الأول بن كوش بن حام » وكان أسود أو 
العبنين مشوها في جبهته كالقرن » وكان أول أسود برى يمد الطوفان » فكان 
من ولده لدعاء توح عليه السلام على ابته سحام » وذلك أن نوحاً عليه السلام 
ام فاتكشفت عورته ٤‏ فرآها حام فضحك ولم يغطه » وسكت يأفث وم 
ينتكر عليه فصاح سام عليه) » وعم ذلك توح فدعا على سحام أن یکون ولده 
سود مشوهين عبيداً لولد سام » ودعا على اقث أن کون ولده عدا لبتي 
سام » وأت يكونوا أشرار الناس . 

وكان حام من أجل البرية وأقهم كلا وأطيبهم رجا » فاجتنب امرأته أن 
يطأها خوفا من دعوة أبيه» فاما مات أبوه غلبه ذلك على اعتقاده؛ ققرب متها 
فحملت كوش بن حام وأشته »> قفا رآها حام فزع منهما > وأتى اخوته 
فأخبرها وقال هما قلت لامرأتي هل شطان أو أحد غيري أتاك؟ فقال أخوقه 
هذه دعوة أبيك فاغم لذلك وترك امرأقه دهرأ » ثم غشيها فولدت قوط 
وتوأمته » فلا رأى ذلك هرب في البلا وغاب فم يدر أين يذهب > ولم 
يكن أشد تحبر؟ وتكبر] وعتو! من التمرود الأسود . 

وكان له بعض كبان فأتاه ابليس فقال له أا كاهن من الکہان © ولم ار 
أحداً يمادلك في الكبانة وأنا معينك ومتمم أمرك › وجاعلك ملك الاوك » 


ات لت ا هبار ازماق 


على أن تذيح لي ولدك قربانا» وتصلي لي ثلاث صلوات فأقلداد وأكون معك» 
وأجعلك كاهنا كاملا تام وأقيمك مقامي ففعل ما أمر يه فأمر إبليس 
الشياطين بطاعته > وليكرن معه » ثم أنوه ولد سام فحارييم وعاوته إيليس 
فقبرهم واستعبدم © فانقادوا له وأطاعوه قبنى له إبليس قصراً وصفحه 
بالذهب'١'‏ المكللة بالجوهر تضيء ما حوله ودقع اليه سيفا يتألق ورا في رأسه 
ثعبان يمتد إلى من يرميء البه فيقتله » فاما رأى "“ التاس ذلك أذعنوا له 
بالطاعة » ثم دعام إلى عبادته قأمر أن يبتى له صرح 7" من الجارة ومن 
الكلس قل يبق احد إلا عمل فيه وقال کون صتا لع . 

وعاونته الأبالسة فبنى صرحا عظيما فبلغ ارتفاعه في الجو تسعيائة ذراع » 
ثم هندم أعلاه بأغرب يبان وينى فيه مجالس على أساطين غريبة » وكارت 
عرض كل حائط بن حيطانه الأربع ألف ذراع وما بين ذلك من الطبقات 
جعلها كبا عازن وملا جيعما من الال والطعام والشراب وجميع الآلات وكل 
ما يخاف أن يحتاج اليه يوم من الدهر با يقوم سنه هو وأهله مدة من الدهر 
طويلة » وجعل مجلسه أعلاه وأمر الناس أن يسبدوه . 

واتخل صاحب خبره جني ”!2 بينه وبين الناس > فاذا رفع اليه أن أحداً 
امتنع عن عيادته أمر به فطرح من أعلى الصرح إلى أسفك . 

وزعم قوم أنه يكون على السحاب ويصعد إلى الفلك » وكان يركب 
عجلة منصوبة على ظهور الشياطين ويتحدر ملها إلى الأرض ففرق الناس منه 
وافتئنوا به وعبده كثير منبم ٤‏ وعظم أمره . واتصل يسام أنه يريد قتله » 
وقد عزم عليه فأخرج سام الأسماء التي عامه نح عليه السلام إياها » وقال له 


)١‏ لعل الصراب بللذاهب , *)اب + صرحا ل 
٭) ب + رأوا. )) في ب + حيشيا . 


السو 


لا تدع بها إلا في مہم عظم ففيها '*' اسم الله الأعظم © وقال ؛ الهم أنت 
الداعي لعبادك وبسنك ما مم فيه وما خرجوا! من الفتئة اليه بغلية هذا 
الجبار الذي قد إستبوته الشباطين وانقبادم له» وإن لم تغثهم ضلوا وهلكوا 0 
وأنت أعلم با يصلحهم > فاحقن دماءم وامئع هذا الجبار متهم > وخذه 
حريرته واكفنا أمره . 

فأمر الله عز وجل الرياح الارسع فأقبلت على ذلك الصرح من جوانبه 
فجعلته دكا واتبع ذلك ظامة شديدة ررجفة عظيمة #رعزرعت لما الال . 


فنهض العام على وجوهبم لا برى بعضهم بعضا » ولا یدرون أين يتو جېون 
وضعفت ألسلتهم عن الكلام . 

وهلك الامين عدو الله النمروة 2 وهلك من كان يمبده » ومشى الناس في 
الظامة: هاربين ثلاثة أيام ثم لاحت م شوب غا تور يسير » فتشعب كل 
شعب فرقة هربت نحوه طلبا للنجاة > وتبع كل فرقة قوم يحثونهم > وهذا 
بلغة غير لغة الفرقة الأخرى © حتى خرجت كل فرقة إلى ناحية من الأرض 
وقد تيلبلت ألسنتهي وكثرت لفاتهم > قاذا وصلت فرقة منم إلى موضع 
ناداهم مناد و هذا موضككم الذي تكرنرن فيه فاعتمروا فيه وأثمروا » . 

فخرج ينو سام تناحية اليسن إلى الشحر وحضرموت إلى آلغمر شط 
الاستواء » تمنبم العرب المارية . 

وخرج ينو سحام إلى السند والمند وبلاد أسوان 29 . وخرح ينو يافث إلى 
الشمال 4 تمنهم الروم والخرر والترك والصقالبة والافرنج» ويأجوج ومأجوج . 

وخرج بنو حطون إلى الصين الاقصى وأقاصي الشرق > فنزل 9" كل قوم 
في موضعهم وعمروه وتوالدوا فيه إلى اليوم . 


)فيب متا . ؟) هكذا في الأصول . ) في ب + ترك . 


0 .اعبار الزمان ٠‏ 


ونذكر من أخبار آدم عليه السلام ما وقع الينا في قل بعض اللاف » 
وي ذكره فائدة . 

آدم خلقه الله ببده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته على ما 
تقدم ذكره © وأسكته جنته يفضله > وأهبطه بذتبه إلى الأرض »> وتاب 
عليه > وعامه جميم العلوم » وملكه على الارض © وكثر في جيم العام مته 
أفاضليم وأشرارهم وهو أول من صام وصلى وقرأ وكتب . 

وكان من امسن الخلوقين وجا » وكان أمرد أجرد > وأنزل الله تعالى 
عليه إحدى وعشرين صحيفة “وتوفاه الله وهو ابن سبع اثةسنة وخسون سنة » 
وكان عمره الف سنة ٤‏ فوهب لداود منها خمسين سنة لما عرضت عليه أعمارم 
وصورم فرأى عر داود قصيراً . 

وأوصى بعده إلى ابنه شيث ٠‏ وكات فيه وفي بنيه النبوة والدين والعبادة 
والقيام يحقوق الله تعالل وشرائعه . 

وأنزل الل تعالى على شيت تسعا وعشرين صحيفة > وكان مسكله فوق 
الجبل وسكن ولد قابيل أسقل الوادي » وكان مره تسعيائة سنة وائنق 
عشرة سنة واستشلف ابنه أنوشا وكان عمره تسعيائة وخفسين سنة؛ واستشلف 
أبنه قينان وهو الذي كانت الوصية إليه وقسم الارض بين بني أبيه » قطافه 
وهو ان تسعيائة وعشرين سنة » ودفع ألوصية الى اينه هطيل 2١‏ ولي وقته 
بليت الكعبة * وكان مره ثاماثة سنة وخمسا وتسعين سنة» وأوصى إلى اينه 
يرد وعامه وضع الملوم » وأخبره مسا يجري في الما » ويمدث ينظره في 
النجوم. ؛ وفي كناب سر الملوك الذي أنزل على آدم عليه السلام .. 

وولد لیرد ختوخ وهو إدريس عليه السلام » وقد ققدم غيره مع يمحويل 


. في مروج الذهب : مبلاثيل‎ )١ 


لللك وبعال إن يمحويل الملك بعث إلى أبيه أن يبعث اليه إدريس فامتلع ٤‏ 
قوجة اليه جيشا فمنعه مله أعمامه . 

وجج ولد شيث فلم يصل اليه > ولم يكن بعد شيث وحي ۲ سح نبا 
الله تمالى إدريس [ عليه السلام ] . 

وكان حمر برد سبعيائة وخسين سنة > ويقال إنه أول من استوقد واستعيد 
وغزا بني قابيل » ونظر في عل الفلك »> ووضع المكبال والميزان » وأوتي عليم 
الطب والانجوم ؛ وعم الزيحات مساب غير حساب ألمند » وسال ريه فاراه 
الصور الفلكىة العالية . 

وكانت الارواح تخاطه » وعم أمماء الصعود والببوط قصعد وهبط > 
ودار إ حول ] القلك وعرف أشكال النجوم ووقف على مسير الكواكب ٤‏ 
وعرف كل ما يحدث في العالم » فزبره على الحجارة وعلى الطين . 

وزيد مع ذلك كل العنوم والصناعات » وكانت له قصص تطول مم ملك 
الموت ومات ثم عاش ونظر إلى النار ودخل إلى الجبلة ولم مخرج عنما . 

ورفم على راس ثلاثاثة سنة من عمره “ركان يقال له هرمس بامم عطارد ٤‏ 
وعل ابنه صابيا الخط فقيل لكل من كتب الخط: بعده صابيا . 

وهو الذي أخير بالطوفان > وما يحدث في العام ودقع الوصة» والصحق 
إلى ابنه متوشلخ وأمر صابيا بممونته . 

وکات صابيا قد بلغ مبلغآ جليلا » وعاش متوشلخ تسعيائة سنة واثنتين 
وثلاثين سنة , 

وانتقلت الوصية إلى ابنه لمك قاخذ في البحث وجمع العلوم » وأقبل على 
بني أببه فجمعيم رأمرم ونام وحضهم على الجور لولد قابيل وتام عن 
قربهم وعن الاختلاط بهم » وهو الذي رأى ارآ خرجت من قيه © فأحرقت 
العام . 


عد سدس غبار ا 


ولا ولد له توح عليه اللام والملك يومد درمشيل بن يحويل بن دوج 
ابن يحمور بن غاييل بن آدم عليه السلام » وكات قد تحبر وقهر الملوك على هما 
تقدم » لككنا نعيد ذكره هنا لما ورد في هذا الخبر من الزيادة والاستقصاء . 

وكات إبليس قد استال الملك ودعاه إلى عبادة الكو! كب ودين الصايئة > 
وقال له هو دين أجدادك » فأجاب اه وعمل له الشيطات هيا كل واصنام؟ 
عيدوها . 

ويقال إنه لم يستخرج أحد من المعادت والجوهر واللؤلق والمرجان أكثر ما 
كان في وقت الدرمشيل» و كان شديداً على نوح والله تعالى يحفظه منه وعاش 
الك كليائة سنة , 

وتبا الله تعالى نوح؟ علمه السلام وهو ابن مائة وخمسين ستة وأرسله الى 
قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما > وعاش يمد الطوغات مآئة سنة » 
وكات أول ني يعد [دريس عليها السلام . 

وكانت شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والصياموالحج وجهاد الأعداء» 
قدعا قومه إلىان تعالل وحذرم عذابه ٤‏ وکلا قام فيهم ودعام عتفوه وجذروهة 
وأخشفوا أمره عن الملك ؛ وكان يحضر هیا کلہم وبيوت أصنامهم > قاذا قال 
هم قولوا لاإله إلا الله و إن عبدالله ورسوله جعئوا أصايعهم في اذام وادغاوا 
رعوسهم في ثيابهم تبرءا مما يقول 5 

ولا قال هم يوا قولوا لا إله إلا الله وقعت الأصنام على وجوهما فقاموا 
اليه فضربوه حت سقط على وجبه > وعرق املك بره فأحضره وقال له 
ما هذا الذي بلغي عنك من ممالفتك لديني ومسا عليه ينو أبيك.وسيك 
ل هتنا ؟ وما هذا السحر الذي اسقطت به الأصنام عن كراسيبا ؟ ومن 
الذي علك ذلك ؟ 


IF 


لأسعودي س 

فقال له نوح عليه السلام لو كانت آلمة ا تزعم ما سقطت ٠‏ وأنا عبد الله 
ورسوله فاتتى الله تعالى ولا تشيرك به شیا © فاته يراك فآمر حه . إلى 
أن يحضر عيد الأصتام فبذيحه تقر اليه . 

وأمر يرد الأصنام على كراسيها > وإصلاح ما تغير منها > وات العيد 
وقرب فنادى في الناس أن يجتمعوا ليروا ما يصنع به » قدعا عليه نوح عليه 
السلام فأصابه صداع في دماغ راسه أذهمب عقله © فأقام اسبوعا ثم ملك 
فحمل على سرير ذهب > وطيف به في هيا كل الأصنام » وم يبون عليه ثم 
دقنوه > وشتموا نوحا ولوا منه بألسنتهم كل قبيح , 

وول الماك ابن الدرمشيل فأخرج نوحنا من خيسه © وزعم أنه مجنو 
وتقدم إثيه واه أن لا يعود الى ذلك الفمل فأقام إلى أن اجتمموا في يعض 
أعيادم عكوفا على أصتامهم قخرج حتّى أتى جميم . 

غقال دقولوا لا إله إلا الله وإني عبد الله ورسوله » فتسافطت الأصتسام 
وقاموا إلى وح عليه السلام فضربوه وشجوه وسحبوه على وجبه ٤‏ ثم آتوا په 
الك فقال له الك ألم أصفيم عنك؟ وأسرحك من حبس ابي على أن لا تعاود؟ 
فقال. له إني عبد عأمور با أفمله » قال ومن أمرك ؟ قال إلمي > قال ومن 
لك قال إله السموات والأرض وما قبها وخالق الخلائق اجمعين * قال وعاذا 
أمرك ؟ قال ادعو الناس الى عبادته وحده © واخلح الأصنام » واعجمل يا 
فرضه الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام قال فان لم قعل ما تقول © قال 
الأمر اليه إن شاء املك وإن شاء املك قال فاترك إلحك وما ريده و كف 
أنت عنا نفسك > قال ما ينبغي لي أن أكف ولا أقدر لاني عبد مأمور » 
قأمر حيسه إلى أن يتقرب به إلى الأصنام . 


أخبار الزمان - م (۸) 


...غار الزمان 


فشرج على الملك سرنديب الكاهن الجبار » وكانت بيله وبيته حروب 
شغل بها عن أمر نوح عليه السلام وتشاءم بحبسه قمر بلسريحه حت يخاو له 
وجبه ثم صالم الكاهن على ناحية تر کہا له من عله ؛ وعاد الى ما كان فيه 
من ملکه . 

وكات إبليس يحرضه على قتل نوح عليه السلام » ويزيته له فيمنعه الله تعالى 
منه وزاد أمر توح عليه السلام» قوجه الملك إلى جميع مالك الأرض لدوجهوا 
له كل كاهن» وكل عراف لمناظرة نوح عليه السلام فشخصوا اليه من الفاق » 
فناظروه قفلبهم نرح عليه السلام بالحجة واليرهان . 

فآمن منهم الكامن فيملون المصري »© واتبعه حتى دخل معه قي السفينة » 
وأوحى الل تعالى إلى توح عليه السلام إن اصنم الفلك بأعيننا. » فقال كيف 
أصنعه ؟ فاهبط الله تعالى جبريل عليه السلام حتى أراه إاها » وأمره ان 
يبنيها على مثل صدر البطة قأقام في لبا عشر سنين » وعلما من خشب 
الساج »> وجعل طوها ثلاثمائة ذراع وقيل دون ذلك > وجعل ارتفاعبسا من 
الآرش خمسين ذراعا » وجملہا ثلاث طبقات کا امر ٠‏ 

وكانوا بهزءوت منه ويضحكون» وكان الرجل منم بأتي إلبه يأبنهالصغير 
فيحذره مله » وريما رماه الصبيات بالحجارة فآذوه “ولا فرغ من عمل السفيئة 
جعل بابها في جنيها » وأقامت موضوعة على الأرض تسعة أشهر حتى حضر 
عيد لتلك الأصنام » فاجتمعوا اليه وقربوا البه ثلاثائة رجل من آمن يلوح 
عليه السلام » ذبحوم بين أيد.يم» فحق عليهم العذاب . 

وأمو الله تعالى نوسا عليه السلام أن يدخل في السفينة من كل زوجين 
اثنين » فقال با رب من أبن لي أن اجمم ذلك فأمر الل تعالى الرياح فحشيرت 
اليه كلما راد » وأمر به فأمخل قبها من كل زوجين اثنين . 


اللفسعودي .- 

وكانت السفينة ثلاث طبقات “فجعل الطيقة السفلى للبهائم والدواب والطير 
وحمل الوسطى لطعامهم » وجعل جسد آدم عليه السلام في تابوت فا » 
وجعل العليا له ولمن دخل معه . 

وركب الملك إلى هيكل الأصنام فأقام فما حينا » ثم مشى إلى السفينة » 
وقد عل بما شحنت فيه وعزم على حرقها ؛ فلما وقف عليها قال يا فوح واين 
ألماء الذي يحملبا ؟ قال هو يأتيك في مكانك هذا » وأمر الملك فرميت 
السفينة بالثار » فرجعت عليه وعلى أصحايه قأحرقت يعضيم > وفار الماء 
على ما تقدم ذكره 4 وفتنعت أبواب السماء بالمطر وحبل بينهم وبين صعود 
الجبال » وام يدرو! أبن يتوجهون 4 وكانت المرأة تحمل ولدها على عنقا » 
قاذا ججما الفرق طرحته » فقيل لو رحم الل الكافر لرحم الصبي وأمه . 

وقال أصحاب النظر في الكواكب سامت ثلائة مواضم ٤‏ لم يدخلبا 
الطوفان وغ لا نقول بذلك > والفرس لمنهم الله لا يقولون بالطوفان ولا 
بنبوة نوح عليه السلام ٤‏ ونحن لا نقول بقولهم > والمند بزعمون أنه لم يكن 
ببلدم من الطوقان شيء وكذلك ١أكثر‏ [ كانت ] الجزائر والبحار © 
يزعمون ذلك . 
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وقيل إن السفينة أقامت في الماء ستة أشبر > ويقال إا سارت شرق 
وغرباً وأقت موضع الكعبة » وكانت ععهم خرزة يعرفون بها الليل » 
ومواقيت الصلوات . 

ولا تزلوا من السفينة على ما تقدم ذكره أمرم نرح عليه السلام بالزراعة 
وغرس الشجر »© وتفقد الكرمة فلم يجدها » وسأل عنما فعرقه -جيريل عليه 
السلام أن إبئيس سرقها » لأت له فما شركة فاقتسمها معة » فقال فوح اعطه 


,. في ب : ركذلك اكثر جزائر والتجار‎ )١ 


أخبار الزمان 


4 
منها اريم + قال.لا يكفيه فزده » قال فاعطه النصف > قال لا يكقية 
ولككن يكرن له“ الثلثان ولك الثلث © قال فتعم إذن 

قال تا طبخ من عصير الكرم بالثار حق يذهب تلثاه » كان حلالاً لك 
ولذريتك » وما نقص من ذلك كان له » ولمن كان من اتباعه . 

وقال إبلس لنوح عليه السلام إن لك عندي يدا أرعاها لك قال.وما 
مكافاتك ؟ قال وصبة أوصيك بها » قال وما هي؟ قال إياك والحسد والخرص 
والمجة قان الحسد حماني على أن عصيت ري > وغويت آدم حت خرج من 
الجنة » والحرص حمل آدم وحواء حتى أكلا من الشجرة © فقضب الله عليهها » 
والعجلة التي حملتك على أن دعوت على قومك فأهلكتيم جيماً . 


ذكر عناق بنت آدم عليه السلام 


ترجع الآن إلى ما يحب ذكره من بقية أخبار ‏ آدم عليه السلام » ولدت 
عناق بقت آدم مفردة يغير أخ”؟؟ وكانت مشوهة الخلق ها رأسان * ركان 
ها في كل يد عشر أصابع » لكل أصبع ظفران كلمتحلين الحادين . 

ذكرها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي أول من بغى في الأرض» 
وعمل الفجور > وجاهر بالمعاصي واستخدم الشباطين > وصرفهم في وجوه 
العو 

وكان الله عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطيمما الشياطين » 
وأمره أن يدفعها إلى حواء فتعلقها على نفسبا فتكورن حرزآ ها » ففمل 
ذلك » وكانت حواء تصوتها وتحتفظ بها» فاغتفلتبا عناق وهي نة » فاخذتها 
واستجلبت الشياطين يتلك الأساء » وعملت السحر > وتكلمت بشيه من 


في باولا عات + ذکر .ل 


الكهانة > وجاهرت بالمعاصي وأضلت خلا كثيراً من ولد آدم عليه السلام » 
قدعا عليها آدم عليه السلام > وأمنت حواء فأرسل الله إليها في طريقبا 
أسداً أعظم من القبل فبجم عليها في بعض الغاور فقتلبا » ومزق أعضاءها > 
وأراح الل آم وحواء متها . 

وبقول أهل الأثر : إن عوجا الجبار [ من '٠١]‏ ولدها : وإن الطوفان م 
يغرقه ولا يلغ ماؤه إلا بعض جسده © وأنه طلب السفيئة ليغرقها فأعاه الله 
عنها » ومر الى زمات قرعون › وقطع صخرة على قدر عكر موسى عليه 
السلام وكات في أكثر من سجائة الف " » وحملها على رأسه ليطرحها علييم » 
فأرسل الل في طريقه ذلك عليه طيراً نقر ذلك الجر حت ثقبه » ونزل من 
رأسه إلى كتفيه قصار رأسه مضغوطا في الحجر قئعه الرؤية » وتعذر عليسه 
الحركة » وأمر الله تعالى موسى عليه السلام بقتله > وكآن موسي أيد قوية ٤‏ 
وكانت وثبته عشرة أذرع » وطول عصاه مثلها وطوله كثيراً قوثب اليه فلم 
يضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه » فسقط لثقل الجر فقتل ووافق سقوطه 
عرض النيل . فأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طويلة . 

وق حديث آخر أنهم جروه في خمسة أشبر في كل يوم ألسف ثور مقرنين 
بعجلات مع تعاونهم عليه في كل يوم نصف ذراع ستى طرحوه في بحر القلزم. 

وقيل بل قطعوه قطعا وجروه إلى البحر > وقيل إت سقوطه كارن في 
صحراء مصر فترك في موضعه وردم عليه بالصخور والرعل حتى صار كالبل 


العم . 
ذكر أخبار الكبان من العرب 


)في ب هو . ؟ات : ماثة الف . 


EE‏ 1 ا أخبار الزمان 
وكان يخي بالقبوب والعجائب © فقيل [ إث] "' ربيعة بن نصر اللخمي رأى 
رؤيا هالته © فأعر ‏ ممم الككبان وأصحاب القيافة والزجر » فا سضررا! 
ل فقالوا له قصبا علينا 
نخبرك يتأويلبا » فقال ما أطمئن إلى تأويلبا إذا قصصتها علييم » ولا أصدق 
في تأويلها إلا من عرفها قبل أن أقصها عليه . 

فقال له رجل متهم : لا يفعل ذلك ويوثى يقوله إلا سطيح الذئي وشق 
اليشكري ٠‏ فما أعل > فارسل اليه ليقدما عليك . 

ققدم سطيح فبل شتی »© وكان امم سطيح ربيع بن ربيعة من يني ذئب بن 
عدي »> فأكرمه رببعة بن نصر > وقال له لي رأيت رؤا هالتني » وأريد أن 
فقال سطيح : أقسم بالشفق > والليسل إذا غسق » والطارق إذا طرق » 
لقد رأيت حممة خرجت من ظلمة + فوقعت في أرض تيمة >“ قا كلت كل ذات, 
قال صدقت فا تأويلبا ؟ قال أحلف با بين الحرتين من حنش > لمطأت 
أرضك الحبش + وليملكن ما بين أبين الى جر ش . 

قال ربيعة إن هذا لغائظ موجم › فبل في زماننا ؟ قال لا بل بعده 
يحين !کار من ستين او سبعين > وضين من السنين > ثم تقتاوت ا أجممين » 
وتخرجون عنبا هاربين . 

لالرظزريل المي “سال جلا ارشب الفطرة من آل ذي يزن * 
E sS‏ متهم باليمن . 
نع اليمن ؟ قال يلكا بمدم [ قوم ذوو ] أخطار من رجال 


كات : ودای اربيعة , 


أحرار > قال أفيدوم ذلك أو ينقطع ؟ قال بل يتقطع > قال ومن يقطمه ؟ 
قال نبي ذكي أمين قوي » يأتبه الوحي من قبل الواسد العلي : قال ومن هذا 
الني ؟ قال من ولد غالب بن فهر بن مالك بن مضر > يكوت الملك في قومسه 
الى آخر الدهر . 

قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم يوم انقطار الساء » والوقوف الجزاء» 
بالسعادة والشقاء . 

قال وأي يرم هو ؟ قال يوم جمع فيه الأولون والآخرون > ويسعد فيه 
المحسئون » ويشقى فيه المسيئون . 

قال أحتى ما تخبرنا به یا سطيح ؟ قال نمم والشفق 4 والقسق * والقمر 
اذا اتسى ؛ أن ما أننأتك به لحق . 

ومن أخباره أيضا : أنه کان لمبد المطلب بن هاقم ماء بالطائف > يقال 
له ذو المهدم > قادعته ثقيف قجاءوه فاحتفروه » منعهم عبد المطلب فعظم 
خصاميم > قنافرم عبد اللطلب الى سطيح © قخرج عبد المطلب وممة اپنه 
الحارث » ورج معه جماعة من قومه » وخرچ خضمه جندب بن الحارثك في 
جماعة من ثقيف » قاما كان في بعض الطريق نفد ماؤهم فطلبو! الى الثقيفيين 
أن يسقوم فلم يفماوا » فنزل عبد المطلب وأصحابه » وم لا يشكون أنه 
الموت * ففجر الله عين ماء عذب من تحب جرات يمير )'١‏ عبد المطلب 
قشريوا واستقوا وحمد الله عز وجل عبد المظلب [وشكره] ١‏ وساروا على 
طريقيم فنفد ماء الثقيفيين فسألوا عبد المطلب أن هسقييم تفعل فقال له 
الحارث : لأن أدغل سيفي في بطني أخف علي من أن أفمل ذلك ! قال له 
يا بني اسقم فان الكرم ثقيل امل > فسقام فسازو! فقطعو| رأس جرادة“ 


جرار عبد المطلب . ؟) زبادة عن ت  .‏ *)في بد؛ جران. 


5 ع ا ود عبان الرمات 


فجعلوه في خرز ' مزادة وعلقوه في جد في عتق كلب هم امه سوار > 
وكانت في عنقه قلادة لا تفارقه 

فأتو! سطبحاً فاما دسشاول عليه قالو! إا أتيناك سائلين » قال نماذا تسألون؟ 
قالوا أسأل عن شيء قد خبأناه » ونحتكم عندك في شيء وقع التخاصم بيدا 
فبه » فقال خباتم وأس جرادة في رز مزادة في عنق سوار ذي القلادة > 
قالوا صدقت فأخبرنا عما اختصمنا فيه اليك » قال احلف بالضوء والظلم » 
والبيت ذي الحرم » أن ألدفين ذا الهدم > لهذا العربي ذي الكرم > فانصرفوا 
وقد قفى لعيد اللطلب . 

ومن أخباره أن كسرى ابرويز ''؟ كا رأى في نومه كأنه سقط من قصيره 
ست عشرة ‏ شرفة ارتاع لذلك »> فوجه الى الموبذان قعرفه بذلك > وقال 
إن ذلك قد مهای وأفرعى . 

قال الموبذات : أيها الملك عى أن كوت شير » وإني أا الاك كنت 
أرى البارحة أن النيران قد خمدت > وقلعت بيوتها وهلك سدنتبا وقد اخمنى 
ذلك » وكنت عزمت على أن لا أخبر الك حتى يرجه إلي فأتيته 19 , ١‏ 

قال كسرى قا الداعي ؟ قال الموبذان قد بلغي ان بأرض المرب كاهنا 
يقال له سطبح ٠‏ خير بما يون قبل كونه » فلو أرسل اليه اللاك رسو؟ 
يسأله عن ذلك » فلعل أن يخيره بالجواب فيه . 

قال كسرى وين لنا يحصيف ينفذ في ذلك ؟ وكان على باب الملك قيمن 
وفد عليه من العرب رجل ؛ يقال له عبد المسيح عن رهط سطيح > قفأشار 
به الموبذان على كسرى » فأحضره ولم يخيره ما رآه » وقال انطلق إلى 
» فاسأله عن رؤا راتما » غاذا اخبرك بہاء فاسأله أن يخبرك بتأويلبا» 


8 ؟) في ب : ست عشر . 
؟) في ب ؛ اجرريز رهر خطأ , ؟) لعل الصواب قأنيئه . 


المسيودي س سان 


فاذا برك قارجم مسرعا ولا تتخلف »> قال أفسل اما الملك »© فآمر له مال 
وجائرة » وحمل جائزة إلى سطيح . 

فركب عبد المسيح راحلته » ومفى مبادراً يقطم المقاوز والفيائي ؛ حق 
لحق مكان سطيم يعد ایام ٤‏ قاما يِل بيته وجده علیلا ها به قوقف عليه ولم 

[ وجعل برتخز ويقول ليسمعه : 

أمم ام يسمع غطريف أليمن با فاصل الخطة أعيت من ومن 

من ابيات] 2٠”‏ قال سطيح [ تيبا له] عبد المسيح» على جمل فسبح»أوفى 
على سطبح »© وقد أشفى على الضريح > يسأل عن ارتجاج الايوان » ورؤا 
الموبدان » وخود النيرات 

قال : فالتأويل يا سطيح ؟ قال : تنقفي أياميم » وتنقطع "ارم > 
وتقلك العرب ديارهم » عند ظبور صاعب التلاوة > والقضيب واطراوة . 

قال : ومتى ذلك يا سطبم ؟ قال : إلى أن يلك متهم ملوك وملكات * 
على عدد الشرفات »2 وقبل ذلك يتقضي امن سطيح ويواريه الفريح > 
ولا يصلح [له ]| فيها قوار . 

وقد روي [هتا] الكلام على غير هذا النوع واكثر منه كلامآ '"' فرجع 
عبد المسيج إلى کسری © وقد دعی کلامه > قعجب كسرى وسره وقال : 
إلى أت يلي منا ستة عشر ملكا يكوت سعة لاقع اهم > ولعل ذلك لا 
)١‏ زیادة عن ت . 
؟) عبارة ت : عبد السيح» عل حمل مسيم » يسأل عن خود النيران» رؤيا المويذآن وسقوط 
الابران » لأخير بالبرهان » أما عده الشرفات قيلي مثلها ملوك وكات وخود النيرانه ينقضي 
ملكهم ل الزمان ٠‏ وذلك عند ظبور صاحب النلاوة أمر والقضيب والمرارة ؛ لتنقفي ؟ ورم » 
ولك العرب هيارم ٠‏ رهناك ينقفي سطيم ٠‏ ربراريه الضشريم ٠‏ ولا تكون الدنياله يداو ولا 
يقر به فيما قرار ء وقد يروون هذا الكلام على غير هذا السجع. . 


يكون > قرأى الملك منيم تلك المدة في سنين قلية حتى انقضى ملكبم في 
خلافة عهان رضي الل عله ) , 

وقيل إت الرؤيا كانت ليلة مولد رسول الله بل » ويقال إرف سطيحا 
عاش أريعائة سلة . 

وأمسا شو شق الاول ٤‏ وهو شق بن حويل بن إدم بن سام بن توح عليه 
السلام ۽ فبو اول کاهن قي العرب العاربة ؛ وارم ابو الجيابرة من عاد وود 
وسم وجديس وغيرمم » ويقال نه كانت له عسين واحدة في جببته » 
ويقال إنه [ كان] يشق وجبه تار . 

ويقال ان الدجال من ولده > ويقال إنه هو الدجال بعينه » أنظره الله 
إلى وقته » وهو محبوس في يعض جزائر البخر . 

وقي حديث قم الداري انه خرچ في بعض الأسفار فوقع الى جزيرة » 
قرآه وخاطيه > وسأله عن ظبسوره ؛ وانه وجده مغلولا » مشدوداً إلى 
صخرة © وأن الشباطين تأثيه جا يأك » على ما بقول . 

وفي يو آخر أنه لا يحمتاج الى الغذاء > ورآه مي الداري > وله عسين 
وأسدة ؛ وحدت بذلك الني عل > وكان يرويه عله فقول دشي م 
الداري * ويذكر طرقاً من خير الدجال , 

ويقال إن أمه امرأة من الجن عشقت أباه حويلا ؛ فتزوجته قآولدها 
الدجال وهو خوص بن حويل ٤‏ وکات مشوهاً مبدلاً » وكآن یلیس يعمل له 
المجائب ؛ فللا كا وقت سلبان عليه السلام دعاه قم محيه > شحيسه في 
جزيرة قي البحر . 

دقيل إن آباء 0 الشياطين لا كانت 1 “ وآنه من مدينة 


EG 


للستعودي .. 


¥ 


ويقال إن خوصا هذا كان يحضر السارق قيأمره برد ما مرق »2 قارن 
فمل وإلا صار حية قيلتوي في عتقه فيقته » وقيل أنه ربما. شاظبهم ولا 
يرونه ٤‏ وکان إذا حم على أحد قل برص حكمه بصبص ألحذقته في احدى 


عليه قرده أعور . 


وتقبل إن مجلسه كان في قبة بوادي برهوت في آليمن © وكانوا حجون 
اله »> وقيل انه لم يم قط » واتهم کانوا يرون فوق عيئية ارا بيضاء » 
وكذلك عن الموضم الذي هو فيه مسجون أنه يعلوه بالليل نار مضيئة + 
وبالتبار دشان . 

وأماث عق اللشكزي ركان کی ارت ااا رھ 0 اچ 
نصر لما رأى وؤياه وجه إلى شتی وسطيح » فأتاه سطیح قبل شق 
من جوابه ما قدمنا ذكره في أخبار سطبم > فا قدم علبه شق قال له : 
شق اني رأيت ريا هالثني فا هي ؟ وكتمه قول سطيح © فقال له * 0 
حممة » شرحت من ظمة > فوقعت بين روض وأكمة فأكلت كل ذات نسمة » 
قال : صدقت نما تأريلبا ؟ قال : أسلف با بين الحرتين من السان؛لمطآن!"' 
رضت السودانت » وليغفين على كل طفلة البنان » وليملكن مأ بين أبين 
الى محرات . : 
قال : ایکون في زمانا هذا ؟ قال : بل بعده بزمان »> ثم يستنقذم غظم 
ذو شان » قال : ومن هو هذا العظم ؟ قال : غلام من بيت ذي يزن ؛ فلا 
يارك احدا متهم باليمن © قال.: فيل يدوم ذلك ؟ قال : بل ينقطع برسول 
يرسل > نأي بالعدل ب بين اهل الدين والفضل > يككرن اللك فيم إلى ندم 
الفصلى © قال ما يوم الفصل ؟ قال : يوم يدعى من السماء يدعوات ٠‏ يسمع 


...غبار الزمان 


nen € f 
ع الخلق فيه لاميقات > يكوث فيه لن آمن اليد‎ 
: والخيرات » ون كفر الوبل والترحات »> قال ؛ أحق ما تقول يا شق2 قال‎ 
اي ورب الساء والأرض »> وما بينها من رفع وخفض › أن ما أنباتك به‎ 
لحق حش + ما فيه كذب ولا نقض > فأجازه ربيعة محمائزة سلية * ووصله‎ 


وضرفة :7 


خبر اليامة الزرقاء 


وهي صاحبة لجو واليامة > ميت بها » وصاحبة البحرين © وقيل ان 
امها كانت كاهنة »> وكان لما رئي # من الجن وهي من جديس ٤‏ وکانت جديس 
وم کان ففليش طم على جديس » وملك الميع عملوق بن الطسم “وكات 
يفترع الفساء قبل زواجہن > فاحتالت جدیس عليه فقتاوه وقتلوا كشير] من 
طم قاستنصرت بقايا طسم بحسان بن تبع الميري > فغزا جديس] طالبا 
يثار طسم ۔ 

وكانت البامة الزرقاء وعينها الواحدة كبر من الاغرى * قاذا أغلقت 
الكبرى ابصرت بالصغرى على الفراسخ خ الكثيرة والأمد البسد > وقيل انها 
كانت [ترى ] "' فلك القمر » فتخير عنه يأشياء عجيبة 31 

وقد کان اتصل يجديس استنصار طسم يحسان بن تسع الحيري > فقطنوا 
وقالوا اليامسة : انظري فنظرت > وقالت : اقسم بمب الرياح > والكام 
والبطاح» رالمساء والصباح» لباتين من حير [ الجيش] الرداح»والخيلوالسلاح» 
غلا ترون من بعدها فلاح . 

قادا اصبحوا في اليوم الثاني قالوا ها : انظري فنظرت » وكار حسان 


؟١)‏ دفي ت : رئيس رالسواب رثي . ؟) عن ت . 


لا قرب من جو بأربعة ابام قال لاصحابه ان اليامة ستراكم على البعد الكثير 
فتنذر يم » فليحمل كل واحد متم غصنا من شجرة اعظم ما يقدر عليسه 
ليسدل اغصانه عليه وجوانبه > ففعلوا ذلك . 

فقالت المامة لما رأث ذلك : با جديس قد اتك الشجر »> تخبط المدر» 
فاستعملوا منبا الحذر فكذيوها > وقالوا لها : اتسر الشجر ؟ 

فلما كات في اليوم الثالث قالوة ها : انظري » فنظرت فقالت:ارى رجلا 
في كتفه كتف > او نمل يخصفه فكذبوها » وقالوا قد تغير نظرها » و كيف 
ترى على هذا البعد ما لثم يتصل بنا خيره » فكان حسان يسير بالليل ويككين 
بالنبار » إلى أن صبحمم فقتليم أبرح قتل »> وهدم متازهم. واستباح تساءثم ٠‏ 

وأخذ اليامة » وقال لما ألا عرفتيبم بسيري ؟ قسالت : قد فعلت لو 
قبلوا » ونظر فرأى في عبنها عروقا سوداء » فقال لها : بم كنت تكتحلين؟ 
فقالت له : حجر الأقد » مربى بماء المطر . فقيل انه قظم يدها ورجلما » 
وقلع عينها وصليها > فيقال : إن رثيها من الجن لطمه فأعوره » ومثمه التو 
فلم یکن ينام . 

وعد ذكرت الشعراء البامة فأكثروا * قال الأعشى يذ كرما في القصيدة 
الى أوها : 

١‏ بإنت سماد قأسسى حبلها انقطعاً 

فقال بذ كرها ونظرها : 

ما ترت 'ذات أشفار كنظرجا : قا کا نظر الربى إذا شجعا 

فكديرها با قالت فضحبهم ' جيوش حسانتزجي الموت والسلعا 

وإياها عنى : 


. من هنا الى ذكر عجائب مصر لا يرجد‎ )١ 


5 امع ا a‏ سد عة لقان الومان 


وام كحك فتاة المي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد 

تحفه اتبا بير ويقيمه مثل الزجاجة م تكحل منالرمد 

قالت الا ليتما هذا المام [لنا] إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

فحسيره قألفوه کا حسبت تسعاً وتسعين لم تنقص ول تزد 

فكملت مائة متها حامتبها وأسرعت حسية في ذلك المدد 

وقصترا في حديث السام مشهورة 4 وهذا هو القول الذي سحعثك 
هي به : 


ليت الجام ليه إلى جمامتسه 


أو نصفسه قدي 1م اجام ميه ] 
ذكر عجائب مصر وأخبار ملوکہا وكبانها 


لما ذكرنا الككبان. وجب علينا أن نذكر كينة مصر > لأنهم كافو! أعظم 
الان قدرا ء وأجلبم بالكبانة علا 2١‏ وكان حكياء اليوثائييك يصفونهم 
بذلك > ويقولون أخبرنا حكياء مصر بكذا » واستفدنا منهم كذا وكذا . 

وكات هؤلاء ينحون في كباتتهم نمو اللكواكب » ويزعموت أنها هي التي 
تفيض علييم العام وتخفبر بالغيوب » وهي التي عامتهم أسرار الطبائع > 
ودلتهم على العلوم المكتومة فعملوا الطلسبات المشهورة > والنواميس الجليلة 
وولدوا الاشكال'' الناطقة » وصوروا الصور المتحركة » وينوا العالي من 
البثيان؛وزير واعاومهم من الطب في الحجارة»وانقردوا بعمل البرابي»وعملوا من 
الطلامم ما نفوا به 7 الأعداء عن بلادم وعجائبهم ظاهرة » وحڪمتيم 
واضصة . 

۱) في ت + سدقا , *) فی ت : ومنعوا بها الأعداء . 

؟) في ت : وأولدرا الدلالات . 


اللسمودي . مع و سئي جح مي اي ل م د د بو عات شي وا 

وكانت مصر حمسا وثمانوت كورة متها يأسفل الأرض خس وأريعوت » 
ومنها بالصعيد أربعون وكان في كل كورة رئيس من الككينة > وم الذين 
ذكرم اث تعال في قصة فرعون لا أشار عليه أصحابه > وقلوا ( ابعث في 
المدائن حاشرين يأتوك بككل سحار عليم ) بريد هؤلاء الرؤساء . 

وكان الذي يتعبد منم لكو كب من الكواكب السبعة المديرة سبع سني 
يسمونه ماهر؟ » والذي يتعبد منهم للكواكب السبمة لكل وأحد منم سبع 
سنين » فمن بلغ هذه المرتبة منهم سمي قاطرا''“وصار يحلس مع المذك ويصدر 
املك عن رأيه » وإذا رآه قام إجلالا له » وكات زم أن يدخل كل يوم إلى 
املك فيجلس الى جانبه فتدخل الكبنة > وممهم أصحاب الصناعات فيقفون 
حذاء القاطر > و كل وأحد من الكبئة منقرد بكو كب مخدمه لا يتعداه إلى 
سواه » ويسمى يعيد كوكب کذا »> ا كانت العرب تسمي عبد الشمس » 
فقول القاطر لأحد الماهرين أبن صاحبك ؟ فيقول في البرج الفلاني في الدرجة 
الفلانية في دققة كذا + ويسأل الآخر في ذائه » حق إذا عرف مستقر 
الكواكب » قال للملك ينيقي أن يعمل الملك اليوم كذا و كذا ؛ ويأمكل 
کذا وكذا» وجامع في وقت كذا» ويقول له جميم ما يراه صلاحاً؛ والكاتب 
قائم بين يديه يككتب جميع ما يقول ‏ 

ثم يلتغت الى أمل الصناعات [ فقول أنقش أنت صورة كذا على حجر 
كذا فق رسم على أهسل الصناعات ] "“ فبشرجوت إلى دار اللكمة » 
فيضموت أيديهم في الأعمال التي يصلم علا في ذلك اليوم : 

ويستعمل الملك جيم ما قاله القاطر © ويؤرخ جمييع ها جرئى من هدا 


. في ب : ناظر » وقد رمم هكذا في كل موضع جاء قيه » والصواب ما ذكرفاه‎ )١ 
. ؟) الزيادة عن ت‎ 


EET 
وشبهه في ذلك اليوم في صحيفة » وتطوى وتودع في خزائن الك قملى ذلك‎ 
. جرت أمورمم‎ 

وكان الملك إذ! حزيه 11١‏ أمر بجمسهم اسارج مصر > ويصطف لهم 
الناس خارج المديئة ثم يقدمون ركبانا » يتقدم بعضبم بعضا » ويضرب بين 
أيهم بطبل الاججاع » فيسل كل واحد منم بأعجوية “ لمهم من يعسلو 
وجه نور مثل نور الشمس فلا يقدر أحدهم النظر اليه ٠‏ ومنهم من يككوت على 
يديه جوهر أخضر وأحر على ثوب من ذهب منسوج © ومثيم من یکوت 
راكب على أمد متوئحاً نحيات عظام وملهم من تكون عليه قبة .من نور أو 
جوهر في صنوف من المجائب اللكثيرة > إلا أن كل واحد إئما يصنع ما يدل 
عليه كوكبه الذي يعبده © فاذا دلوا على الملك قالوا أرادة الملك لأمر 
كذا » وأضهر الك كذا ء والصراب فيه كذا 


ok Kk‏ لد 


ركان صر القدعة وإسعبا أمسوس ملك كاهن يقال له عيقام من ولد 
عرياق 29 أبن آدم فتحكي آهل مصر عنه حكايات كثيرة تخرج عن العقل , 

وكان قبل الطوقات وقد رأى قي عامه كون الطوفان > فأمر الشياطين 
الذين تطيعه أن بينوا له مكانا خلف خط الاستواء + حيث لا يلحقه شيء عن 
الآفات » فبثوا له القصر الذي [ على ] سف جيل القمر > وهو قمر النحاس 
الذي فيه التاثيل من النحاس > وهي خسة ومانون قثالا » يخرج مساء اليل 
من حلوقها » ويلتصب الى بطحاء فصر . 

فلا عمل له ذلك القصر أحب أن براء قبل أن يسكنه » فجلس في قبة > 


)١‏ في ب + اذا أحزبه » وقي ت : اذا جربه » والصواب عا ذكرتاه , ؟) في ب : عراب. 


= 


وحملته الشياطين على أعناقها اليه » فاما رآ ورأى سعكمة بتاثه > وزخرفة 
حيطانه »> وما فيها من النقوش وصور الأفلاك ؛ وغير ذلك من العجائب » 
وكانت المصابيح تسرج فيه > وتلصبفيه موائد برجد عليبا من كل الأطعمة » 
ولا يروث من يعملم) ٤.‏ وكذلك لا إقس به . 

وقي وسط القصر بركة من ماء جامد الظاهر ترى حركته من وراء ما جمد 
منه > وأشياء كثيرة من هذا المعنى > وإن كانت تنبو عنها العقول . 

فأعجبه ما رأى ورجع الى مصر فاستخلف ابنه عرباق 437. وأوصام بم 
يجب له الملك وولده على مكانه » ورجع هو إلى ذلك القصر > وأقام وس 
عتى هلك هناك . 

والبه تعزى مصاحف القبط » التي فيها ترارضهم . 


قونية الكامنة 


وني مصاحقف القبط أنها كانت تجلس على عرش من ار 4 اذا ما احتكم 
إلها الرجل ٠‏ وكان صادقا شتى ٠"‏ على النار حت وصل اليما وام تضره . 

و انت تتصوو عليهم في أشكال كشيرة من الصور © إذا شامت ١‏ ثم 
ينت لنفسها قصراً واحتجبت فيه عن الناس > وجعلت حيطانه من ماس 
مجوفة * وكتدت على كل أنبوب فيها من الفنون التي يتسا اليما فيه فكارف 
الذي يتا ر اليما يآقي إلى الألبوب الذي كتب عليه ذلك الفن ٠‏ فبتكم با 
بريده » وسأل ذلك ما قصد له بصوت خافض غير عال + فاذا فرغ من 


١)فيات‏ :عريان , ؟) قي ت و خاض النار ٠‏ ٭) ت و كيف شاعت . 
أخبار الزمان م ه) 


حيار الزمان 


كلامه جمل هو أذنه على ذلك الأنبوب + فاته الجواب منه بلكل ما 
يربده » فل بزالوا مستمملين ذلك » الى أن خرب مخت نصر اليلد - 

وكان عرباق بن عيقام الملك قد تكبن بعد ابيه وعمل عجائب كثيرة » 
منها شجرة عن صفر لما اغصان .حديد يخطاطيف حادة » إذا تقرب الظام الى 
الملك تقدمت البه تلك الخطاطف > وتعلقت به وشکت يديه * ول تغارقه 
حتى يحدث عن نفسه بالصدق ؛ ويعترف بظلمه » ورج من ظلامة تخصمه . 

ومنها صم من صوات أسود سماه عبد أفرويس 20١.‏ أي عبد زحل > کارا 
يختصمون اليه » تمن زاغ عن الق ثبت مكانه > ولل يقدر على القبام حتى 
ينصف من نفسه © ولو أقام سلة إو أكثر . 

ومن كانت له حاجة منهم أو طلب شيا عند ذلك الصنم > قام ليلا ونظر 
إلى الکو کپ © فذكر اسم عرباق وتضرع © قيصبح وقد وجد حاجته على 
باب متزله . 

وكان ربا حملته أطيار عظام » وهو في مرتبته قيمر بهم وم يرونه في 
الحواء فيزدادون له عبادة وهيبة > وريما علا على ناس منم فلا ماءم من 
الاقذار » وسلط عليهم وسوش الأرض وسياعا وهواهها . 

وكان من کہانېم فيقوت © وقد ذكرا خيره مع نوج عليه السلام > وكان 
منهم شيمون ''؛ وهو الذي كان يوقد النار > ويتكلم عليبا “ فتطلم متها 
صورة نارية > وكانت الكبانة عندم عمل الممجزات “ ولم بزل هذا كاهنا إلى 
وقت فرعون ملك مصر الذي كان الطرفان في أيامه “ وكات يسككن ازم 
الجوسي ''! وكان هيكل الككواكب > وكات فيه صوزة الشمْس والقمر ا 


*) في ت.: البحري . 
)٤‏ ب ؛ وكالت في صورة الشمس والقير . 


تنطقان > [ وكات الحرم الثاني تاووسا لأجساد الملوك الست نقلها إلبه سورند » 
وفيه اأعجائب والتاثيل والمصاحف] ^ وكان فيه التمثال الذي يضحك وكان 
من جوهر اخضر > وخزنوا ذلك فيه خوفا من [قلفه في] الغرق . 


(خبر الكبان بعد الطوفان) 


وأما الكبان بعد الطوقان “ إلى خراب مصر فحكثير» وأول من تككبن 
عبر بعد الطوفان ابن فليمون كان قد ركب السفيلة مع أبيه وأخيه وأغته 
وهي التي زوجها من ينصو ين بحام > رهم الذين خرجوا إلى مصر وكانوا 
موحدين على دين توح عليه السلام “ ولم يكن امم الككيانة عندهم عببا » بل 
كان الكامن كالخام الذي لا يمصى له أمى . 

وأول من تحفق بالككبانة »> وغير الدين وتعبد الكواكب البودشير بن 
قفطويم بن يتصو بن سحام » وكان ملكا بعد أبيه > وذكره جيم الكينة في 

فانه كان من أجل كجانهم » ومن عمل النواميس العظام 6 وأقام أصثام 
الکواکب وينى هيا كلها . 3 

وتزعم القبط أن الكواكب شاطبته وأنه عمل عجائب كثيرة * فنها أنه 
استثر عن الناس بعد نين عن ملكة » وكان يظبر هم وقتاً بعد رقت هرة 
في كل سنة وهو وقت نزول الشمس في برج الل » ويدغل الثاسن اله 
فبخاطبهم ويزونه ٩‏ وبأمرهم با يعملوته.وينباهم ويحذرم عتائفة أمره » وكان 


. جيم الؤيادات عن ت . ؟) خير الككبان يمد الطوفان‎ )١ 


NY‏ لأخبار الزمان 


مجلس هم في بفض أوقات السنة فيخاطبيم عند دخوم عليه > ويتام وم 
لا برونه . 

والمكان الذي يكلمبم منه غير خفي عنم ۶ ولا يعد منم »© ثم بئيت له 
قبة من فضة موهة بالذهب وزخرف ما حوها » وكان مجلس هم في أعلى إلقبة 
في صورة الوجه العظم > فيخاطبيم » ثل ما كان يخاطبهم “وكان جلس ذم في 
أعلى السحاب بوجه في صورة إنسان عظم »> فأقام كذلك مدة ثم غاب عتمم 


فام پړوه . 

وأقاموا برهة ليس فم ملك » إلى أن رأوا صورته في ميكل الشمس 
عند دخول الشمس المل * وأمرم أن يقلدوا الملك لعدي بن قفطويم وأعامم 
أنه لا يعود إلبهم » فقعلوا ذلك 

وأما بديرة !١'‏ الكامنة انها امرأة من أهل بيت الملك »> يقال إنها أخت. 
البودشير * وأنه ألقى إأيبا الكبانة فبي [ التي ] عملت اكثر الطشسمات 
والبرابي > وهي التي عملت القبطية '"! الناطقة نف . 

وكانت الكبانة في أهلها وولدها يأخذوجها كابر! عن كابر » وهي الق 
حكى الصريون عنہا أنها عملت طلسمات منعت الرحوش والطيور أن تشرب 
من الل قمات اكثرها عطشا . 

وأت اٹ تعالى أرسل الما ملكا قصاح بها صيحة ارتجت هما الأرض 
[ وتشققت جباها ] "' آماتت من تلك الصبحة [ ويقال انها كانت تطير في 
الحواء والملائكة تضربها بأجنستها إلى أن سقطت في البحر ] 

وأما شؤون الأموني فبقال انه هرمس الاول» الذي بتى بيت التاثئل الذي 


. وات تندرة 1 ريعش کب رارت تور + ) اة عن ت‎ )١ 
, رهي الصراب‎  مائصالا‎ ٠ ؟) قي ت‎ 


2 : ا 55 
يعرف بها مقدار الديل الذي عند جيل القمر وال للشمس [ هناك ] © 
i.‏ يف : 

وتحكي القبط عنه تكايات كثيرة ؛ تخرج عن العادة ء وقنكرها المقول» 
فكان خفى عن الاتسان قلا يرونه وهو معيم 6 وهو الذي بنى الاشمرت . 

ويقال إنها مدينة في شرق مصر كان طوها اثني عشر ميلا وجعل عليهسا 
حصنا بىفيه قصرآ عظبا [ يقال إنه بنى أنصنا واتخذ فيبا] الاعلام والملاعب, 

واتخة في سفج الجبل مدينة يقال لها طبر اطيس'"' يمل قيها من العجائب 
شيئا كثيراً » وجعل لها أربعة أبوابمن كل جبة باب واحد © وجمل على 
الباب الشرقي صورة عقاب وعلى الباب الفربي صورة. تسر °“ وعلى الباب 
الكنوي صورة اسد وعلى الباب الشاي صورة كلب وملك فيبا الروحانيات 
وكانت تنطق إذا قصد الا القاصد ولا يصل احد إلى الدشول. فيها ذوركت 
استتذان الموكلين بها وغرس فيها شجرة تحمل كل صنق من القواكه . 

وبنى منارا طوله انون ذراعا وعلى رأسه قبة تتلون في كل يوم لونا حمتى 
تنقضي سبعة أيام بسبعة الوا ثم تمود إلى اللون الاول وتكسي المدينة ذلك 
الوت وجعل حول ذلك عوضع ماء فيه ممك كثير ‏ وجمل حول المديئة 
طشسمات من كل صنف تدقع عن أهلبا المضار . 

وكانث ايضا تسمى مدينة البوسق ٠"‏ باسم الشجرة المنصوبة فيها . 


. زيادة عن ت . 4) في ت + صورة قر‎ )١ 
. ؟) في ب : هيكلين , دفي ت ؛ فيكلا . ه) في ت + داسكن‎ 
, ٭) في ت : وعل في المبل السرق مدينةءريقال لها 5) في ت + ايوس‎ 


أو طبراطلیش ۔ 


rt‏ کم ص ني غبار الزمات 


أول من ببى الاهرام 


کان سوريف بن قيامون ٩‏ » وكات ملكا على مصر قبل الطوغات بثلائائة "١‏ 
سنة فرأى قي منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهنها » و كان الناس يبربوتعل. 
وجوهيم وكات الكواكب تلساقط » ويصدم بعضبا بعضا يأصوات هائلة 
مقزعة قرجف قلبه وأزعجه ذلك وأرعبه ولم يذكره لاحد “وعلٍ أنه سبحدث 
في العام أمر عظم . 

ثم رأى بعد ذلك » كان الكواكب الثابتة نزلت إلى الأرض في صورة 
طيور بيض كأبا تخطف الناس » وتلقيهم بين جبلين عظيمين > و كان الجبلين 
قد انطبقا عليهم » وكأن الكواكب التيرة مظلة كاسفة > فاتئئبه أيض؟ 
مذعورا فزعا . 


فدخل إلى هيكل الشمس > وجمل يتضرع فيه ويمرغ خديه في . التراب ٤‏ 
ويبكي » فاما أصبح أمر رؤساء الكبنة من جميع أعمال مصر » وكاتوا مائة 
وثلاثين ؛ فخلا بهم وحكى هم جميع ما رآه فأعظموه وأكبروه وتأولوه على 
أمر عظم يحدث في العام . 

فقال فيامون عظم الككبان » وكان فيلون إذ ذاك كبيرم + وکات لا يرج 
من حضرة الملك لأنه رأس الكبنة كبنة أثمون » وهي مدينة مص الأول » 
قال إن في رؤا الملك عجبا » وأمراً كبير؟ » وأسلام أهل الك لا تجري 
على حال ولا كذب لمظم أقدارم » وكير أخطارم 2 وأا اشر الملك برؤيا 
رأيتبا ملد سنة لم أذكرها لأحد من الناس . 


١)فيات‏ ؛ سورند بن شبارق ۾ ؟) في ت : بالف رثلاماثة : 


لمسعودي .. 

فقال له الملك : قصبا علي" يا قيامون »> قال : رأيت كأني تاعد ١١‏ مع 
املك على رأس المغار الذي في أثمرن › و كأن الفلك قد اتحط من موضمه » 
حق قارب رءوسنا وكأت علينا كالقبة الرطة بنا » و كان الملك راقم 2 
يديه إلى السياء » وكواكبا قد شالطتنا في صور شتى مخثلفة » وكأن الناس 
يستغيثوت بالك وقد انجفاوا إلى قصره > وكأن الملك رافع'" يديه إلى أت 
يبلغ رأسه » وأمرني أن أفمل مثل فعله » ونحن على وجل شديد إذ رأينا 
منه موضعا قد انفتح وخرج منه ضياء يضيء > ثم طلعت علينا مله الشمس 
فاا استغثنا بها فخاطيتنا بان الفلك سعود إلى موضغه إذا مضت له ثلاث 
وستوت دورة . وهبط الفلك ق كاد أن يلصق بالأرض ثم عاد الى موضعه »> 
فاتتيبت فرعا . 

فقال لهم اللك : خذوا ارتفساع الكواكب وانظروا هل من حادث » 
فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك » فأخبروه بأمر الطوفان > وبعده بالثار التي 
تحرق العالم . 

فآمر الملك ببناء الأهرام » فلما تمت على ما دبرو! حكمه »> نقل اليها عا 
أحب من عجائبهم واموالهم واجساد مل وكيم 2 وأمر الكبان قزيروا!؟! فيا 
عثومهم »> وحكمهم وأشرف ولد حام القبط واقتد هم الحكياء . 


ذكر ملوك مصر قبل الطوفان 


وكاف أول من ملك مصر قبل الطوفات بقراريس *) وذلك أن بني آكم 


)١‏ في الأسلين : قاعداً . )٠‏ قي اريخ الترماني: نقراوش اباو بن 
۲ ) قييا رافح في الموضعين . مام بن مركاييل بن عامسل بن 


) قي ب ٠‏ قدبروا ء والزبر والكتابة . عراب بن آدم عليه السلام . 


5 الست 


لما بغى بعضہم على بعض وتحاسدوا؛ وتغلب عليهع بنو قابيل ابن آدم تحوق2 
يقراويس الجبار بن مصرام بن مواكيل بن داويل بن عرباق بن آدم عليه 
السلام في تيف وسبعين راكبا من بتي عرباق جبايرة » كلهم يطلبون موضعة 
ينقطعون فيه عن بني آدم © فل بزالوا يشون حت وصلوا إلى الل فاطالوا 
الي عليه ؛ فاما رأو! سعة اليلد ونه أعجبهم > وقالوا : هذا بلك زرع 
وعمارة > فأقاموا فيه واستوطنوه © وينوا الأبنية والمصانع المحتكمة . 


وبنی يقراويس مصر > وعماها باسم أبينه مصرام'؟! تيركا په وکام 
بقراويس جباراً له قوة زائدة وبطش وكان مع ذلك عالاً له رئي من الجن > 
فلك بني أبيه ؛ ولم بزل مطاعا في أمره > وقد كات وقم إليه من العلوم التي 
عامها درابيل لآدم عليه السلام » فقهر بها الجبايرة الذين كانوا معه . 

وم المنوك الذي ينوا الأعلام » واقاموا الأساطين العظام ٠‏ ونوا الصانع 
الغريبة > ووضعوا الطلسات العجيبة » واستخرجوا العادن » وقبروا! من 
ناوم من ملوك الأرض »> ول يطمع فيهم طامع » وكل عم جليل هو في 
أيدي المصريين > إنما كان من علوم أولئك > كانت مزبورة على الطجارة . 

فبقال إن غيلنون الكاهن الذي ركب مم نوح عليه اللام في السفيئة هو 
الذي فسرها هم ©2 وعامہم کتبا » وستذكر شبرها قي موضعه إن شاء الله 
عز وجل . 

ثم أمرم بقراويس حين ملك ببناء سموها أعسوسا " وأقاموا لها أعلاما 
طوالاً طول كل عل منها مائة ذراع » وزرعوا وعمروا الأرض © وأمرم بيثاء 
المدائن ٠‏ والقرى © وأسكن أهل كل بيت ناحية من أرض مصر 

 سوسأ‎ + في ب : تحمل » والتصحيح عن القرماني . م) في القرماني‎ )١ 

؟) في ب عصرم , 


لوقي الس 3200111 
وهم الذين حقروا النيل حق أجررا ماءه الهم > ولم يكن قبل ذلك 
معتدل الجري > وإنا كان ينبطح ويتفرق في الأرض © غوجه إلى النوبة جماعة 
حتی هندسوه ©» وشقوأ منه أتهاراً الى مواضم كثيرة من مدهم التي بنوها . 
وشقوا منها هرأ الى مدينة أمسوس محري في وسطبها وغرسوا فيها عليه 
الغروس و كار خيرم وعمرت أرضيم ؛ وتجبر بقراويس لما ملك قومه ؛ وكات 
وبعد عشرين ومائة سلة حلت من ملكه أمر بأفامة الأساطين ؛ وزيررا 
عليها علومهم . 


ذكر دخولم البلدة » وكيف خرجوا اليما ونزلوا بها 
وحرويهم من حارم من الملولك 


ثم أمر ببناء قبة.على أساطين مثبتة بالرصاص» طرها مائة فراع * وجعل 
عليها مرآة زيرجد أخضر › قدرها سبعة أشبار رى شضيرتها على أمد بعيد. 

دق مصاحف المصريين أنه سأل الربيء الذي كان معه أن يعرفه فخرج 
0 الى شاطيء ] التيل» فحمله حت أجلسه على خلف خط الاستواء على البحر 
الأسوه الزفتي [ والنبل يخرج ] مثل اليوط حتى يدل تحت جبل القمر » 
ثم مخرج الى بطائح هناك . 

ويقال إنه بنى بيت التاثيل هناك » وعمل هيكل الشس > ورجح الى 
أمسوس وقسم اليد بين بنيه » فجمل لبقراوس الجائب الغربي » ولسوريد 
الجانب الشرق > ولايته الأصغر وهو مصرام مدينة سماها يربيان » وأسكته 
غا » وأقام أساطين كثيرة » وشت اليها نهر وغرس فيرا غروسا . 


ول بأمسوس عجائب كثيرة » منہا طائر يصفر كل يوم عند طاوع 
الشس مرتين وعند غروها مرتين » تصفيراً مختلفاً > يستدلون به على ما 
يكوت من المحوادت > فيتأهبون لذلك » وأجرى فم الماء على مجرى ينقسم 
منه على ثانية وعشرين قسما . 

وحمل في وسط المدينة صلمين حجر أسود > إذا قدم المديئة سارق لم 
يمكنه أن يزول عنہا حتى يلك بينها "١7‏ فاذا دخل بينها انطبقا عليه"» 
وخذين الصنمين أعمال عجيبة غير هذا . 

وحمل بربيا صورة من نجاس مذهب على منار عال © لا يزال علا 
السحاب يطلع» تمن استمطرها أمطرت عليه ما يشاء » فبلتكت هذه الصورة 
في الطوقات . 

وحمل على حدود بلدم أصناما من لحاس مجرفة » وملاها كبريتا » ووكل 
بها ووحانية النار » إذا قصدم قاصد بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهها 
ارا فأحرقته . 

وكامن مد بلدهم إلى تاحية المرب مسافة أيام كثيرة عامرة بالقصور 
والبساتين » وكذلك في البحر > ومن الصعيد إلى بلاد علوة . 

وحمل فوق جبل بطرس مناراً يفور بالماء ويسقي ما حوله وما تحته من 
المزارع وملكهم مائة وكمانين سنة . 

فاما مات لطخوا جسده بالأدوية الممسكة © وجعلوه في ابوث من ذهب 
ولوا له تاروسا مصفحا بالذهب © وجعلوه فيه وجماوا معه کنوزا لا تحصى 
كثرة ولا تحص قمة . 


. في القرمالي أن يزول عنها‎ )١ 


ومن الأنراع النفيسة [ من ] الجوهر وقائيل الزبوجد » وكيوا من 
أكسير الصئعة المعمول المفروغ مته > ومن الذهب والأواني المسولة من 
الذهب ما لا يحخصى كثرة »2 ولا تعلم قيمته . 

وزبروا على البيزت تريخ الوقت الذي مات فيه ملكيم > ثم جماو! على 
ذلك كله طلسمات تدفع عله الهوام والحشرات المفسدة ؛ وصور كل طالبمن 
الأنس وان . 

ثم ملك بعده ابنه براوس ”" الملك فتجبر وعتا وعلا أمره وبنى مدينة 
يقال لها جلجلة وجعل فما جنة > وصفح حيطاما يصفائم الذهب والحجارة 
الملونة » وغرس فيها أصناف الفواكه والغروس تحفها الأثبار . 

وأمر باقامة أساطين جعلما معام » وكتب علييا جيم العساوم . وصور 
أصتاف العقاقير بها » وزيروا عليبا أسماءها ومنافعيا . 

وكان له شبطان يعمل له التائيل العجيبة فمو أول من على بمصر هيك > 
وصور فيه صور الكواكب السبعة » وكتب على رأسه تجاريها . وما عملت 
من امنافم والمضار > وأليسها الثياب » وأقام لكلل كاهنا وسدنة . 

وخرج مقرب حت بلغ البحر الحبط » وعمل عليه أعالاً © وبنى أساطين 
جعل على رؤوسها أصناماً تسرج عونا كالصابيح في اللبل > ورجع على بلاد 
السودات إلى النيل . وأمر بباء حائط على جانب التبل وجمل على شرفباً 
حجارة ملونة شفافة . 

وجعل في مدينة منها لشغزائن للحكمة * وهي أول عجائب الأرض 
وأغربها » قفي إحدى هذه المدن صم للشمس > الذي هو أعظم أصسامهم . 


, تقدم امه بقرارس ء وفي كتاب القرماني : تفاوش‎ )١ 


دوق اش ل أشيار الزمان 


0 
وهي معلقة عليه في بيت شرقما وهو صورة إنسان جسده جمد طائر من 
ذهب أزرق مدير وعيلساه جوهرتات صفراوات » وهو جالين على سرير 

مغتطيس . وفي يده مصحف من العاوم . 


وقيها صم لخر رأسه رأس إنسآن وجسده حسد طائر © ومعه صورة 
إمرأة جالسة من زثبق معقود ها ذؤابتان » وفي يدها مرآة © وعلى رأسها 
صورة كوكب . وهي رافعة يدها بالمرآة ألى وجبها ومظبرة فما سبعة ألوان 
من الماء السائل . لا تختلط ولا يؤذي بعضها لون بعض ولا يغيرمه» وقمها شيخ 
جالس من الفيروزج بين يديه صبية جاوس كلهم من أصناف المقيق والجوهر . 


وقي الخزانة الثانبة صورة هرمس وهو متكب ينظر الى مائدة به يديه من 
نشادر على قوائم كيريت أحمر > وفي وسطبا مثل الصحفة من جوهر أحمر 
فيها شيء من الصنعة . 


وفيها صورة عقاب من زمرد أغضر › عيناه من ياقوت أحمر > وبين يدية 


حية زرقاء من فضة قد لوت ذنبها على رجليه ؛ ورفعت رأسها كآنها تريد أن 
تنفخ عليه » وني تاحية منها صفة المريح راكب على فرس بيده سيف مساول 
من حديد أخضر >وفيها مود من جوهر أخضر عليه قبة من ذهب فيها صورة 
المشتري وفيها قبة من اللازورد على أربعة أعمدة من جذع أزرق »> وفي سقفها 
صورة الشمس والقمر يتحدثات فيصورت رجل واعرأة > وقبة من كيريت إحمر 
فيها صورة الزهرة على صورة أمرأة مسكه بضفيرتها وتحتها رجل من زير جد 
أخضر في يده كتاب فيه عل من علومبم © كأنه يقروه عليها . 

وجعل في كل خزانة من بقية الخزائن من الأموال والجواهر والكتوز 
والحلى ما لا بعد ولا بقدر قدره . 


وجعل على باب كل مدينة طلسما » ينع دشوطا في صور مختلفة © لا يشبه 

وملا كل مدينة بالجوهر النفيس والزبرجه الخطير والذهب والفضة » 
والكبريت الأحمر » واكسير الصنعة > وصئوف الادوية المؤلفة > والسموم 
الفات#ة > وعم كل باب منها بعلامة تعرف بها . 

وانفذ البها خازنا تحت الأرض وجعلبا من تحت جلجلة » وهي مدينته 
التي عمل فما الجلة . 

وبين كل مدينة من تلك المدن الثلاث عشرون ميلا > وبين الللاث 
سبعة أميال . 

وكات له من مديقته الى هذه المدائن اسراپ تحت الارض يصل عنها الا 
وكذلك من بعضما الى بعض ‏ 

وصفات هذه المدائن وعجائبها في كل قرية صر على تلك الحجارة » وفي 
جميع مصاحقهم القدية » وأكثر ذكرها في هياكل الكواكب خاصة ؛ وقريء 
في مصحف لبعض الككيان القدماء ذ كر بقراوش الملك يكل نما ذكرتاه > 
. وآنه عمل مع ما ذكرناه عجائب كثيرة أزالتها الطوغان ور کپ هذه الرمال 
لزوال طلساتها » فأقام بقراوش ملكا مائة سنة وسبع سنين » ثم مات فعمل 
له ناووس © وجعل معه من المسجائب ما يطول ذكره . 

وولى يعده ايته مصرام الملك بن بقراوس © قبنى للشس هيكلا من 
المومر وموهه بالذهب »© وجمل في وسط افيكل كالفرس من جوهر أزرق 
عليه صورة الشمس من ذهب أجمر © رأرشيعليه وعليها سحلل الحرير الملون» 
وأمر أن يوقد عليها يطيب الريحات » وجمل في الميكل قنديلا من الزجاج 


ست أخبار الزمان 


E ¥‏ اسن 


الصاني » وجعل فيه حجرا مدبرا يضيء اكثر ما يضيء السراج > وأقام له 
سدنة > وعمل أربعة أعياه في الستة . 

وقبل إن مصر مميت به > وسمى به مصرم بن حام يعد الطوقان ٤‏ لاذه 
وجد اعمه مزيور! على الححارة . 

وكات افليموت الكاهن خيرم باخبار هؤلاء اللوك » وكان مصرام هذا قد 
ذلل الأسد في وقته » وكات بر كيه » وصحبه ابي الذي کات مم أبيه < 
أى من حرصه على لزوم اهيا كل * والقيام بآمر الكواكب . 

وأمره أن يممتجب عن الناس » وألقى على وجه [ من سحره ] ° 
نور شديدة لا يقدر أحد على النظر اليه . 1 

وادعاء إلها » واحتجب عن الناس ثلاثين سنة » واستخلف عليهم رجلا 
من ولد عرباق > وكان كامنا . 

ويقال إنمصرام لما ركب في عرشه 4 وحملته الشياطين سق انتبى إلى وسط 
البحر » قجعل له قيه القلعة البيضاء > وجعل عليها صها للشمس ؛ وزير عليه 
اسمه وصفة ملكه . وعمل'"' صتا من نجاس وزير عليه و انا مصرام الجبار » 
كاشف الأسرار » الغالب القبار » وضعت الطلسمات الصادقة » وأقمت الصور 
الناطقة > ونصيت الاعلام الائة » على البحار السائلة » ليعلم من بعدي انه لا 
يلك أحد ملكي » . 

وكل ذلك في أوقاث السعادة » وقد كان عمل في جنته شجرة مولدة »> 
تؤكل متها جميع الثار . 


. زيادة عن ق ؟) قي ب + دجمل » وهاه رواية القرماتي‎ )١ 


وعمل غيها قبة من زجاج احمر على رأسها صم يدور مع الشمس ؛ ووكل 
بها الشباطين إذا اختلط الظلام أن لا يخرج احد من ملكه إلا هلك . 

وهو اول من عمل الخام > وأحب أهلمصر ان يروه قسألوا خلينتهذلك» 
فأمرم أن يجتمعوا في جلس عال كان له » فاجتيعوا وجلسوا عنده © فظير 
لهم في صورة هالتهم » ملأت قلويهم رعبا > فځرو! له على وجوههم ودعو! له 
فأمر بإحضار الطمام والشراب فأ كلو! وشربو!ا ورجعوا إلى مواضعهم ٤‏ ثم ل 
يروه يعد ذلك وبلغ في كمانته الى مالم يبلقة آحد من آباثه وأجداده . 

وملك بعده عيقام الكاهن »2 فعدل فيهم > وحمل مدينة عجمبة قرب 
المريش وجعلها لمم حرما » وعمل لحم طلاسم عجيبة وعجائب كثيرة » وقيل 
ان ادريس عليه السلام رقع قي وقته ولم يطل عبره . 

وملك بعده انه عرياق بن عيقام فتجبر واقبل على صيد السباع والوحش 
وحمل عجائب . 

منبا أنه عل شجرة من حديد ذات أغصان »© ولطخبا بدواه مدير » 
فسكانت تجلب كل صنف من السباع والوحش البهسا > فيتمككن من صيدها 
کیش شاء. 

رفي كتب المصريين أن هاررت وماروت كانا في وقته بمصر © فلا امل 
مصر أصنافا من السحر » فتقلا يعد الطوفان إلى أرض بابل وتعب لم عرباق 
من عامها . 

فاحتالت عليه امرأة من المفصوبات فسمته فيلك وبقي مدة لا يعرف 
غيره » وكات رسمه إا بشلا بالثناء لا يقربه أحد.. 
قلا تأشر نخيره عن الناس هجم عليه فق من بني بقرأومن يقال له لوحم 


١)في‏ ت ۾ لوجم العجمة , 


الم ركم “لق امات 


14 


ومعه تفر من آهل > فوجدوء ملقى على فراشه جبفة © فار أن توقد له نار 
يرق فيها فأحرقه » ثم جع النوة اللاتي كن في الجنة » فمن كانت من نسائه 
أحرقبا معه » ومن كانت من المفصوبات 4 سررحها إلى أهلما » ففرح الناس 
لا قزل بهم 

رملكهم لوحم الملك فخرج ولبس اج أيبه » وجلس على شرير الملك > 
رانين مجمع الناس . فما اتسوا قام فيهم خطييا . وذكر ما كان عله 
عرباق الأتع من سوه السيرة واغتصاب النساء وسقك الدماء . ورفض المباكل 
والاستخفاف بالكبنة 4 وأنه ليراث أبيه وجده وأحق به من غيره وضن 
للناس المدل والإحسان والقيام بأمرهم > ودقع كل أذى عتهم قرضي الناس 
منه بذلك * وقالوا له : آنت أسى بلك > قلا زلت دائم السمادة » طويل 
الممر » وانصرقوا مسرورين . 

فامر يتتجديد الممباكل وتعظيببا » وقرب كثيراً من الكبات > وأكرم 
جميعيم > وسار في الناس بالعدل . 

وكانت الغربات والغرانيق'١)‏ قد كثرت في وقته فأملتكت الزرع » فعمل 
اربع منارات من نحاس في جوانب أسوس » وجعل في كل منارة صورة 
غراب فيه حية قد النوت عليه فلم يقرهم شيء من تلك الطيور إلى أن كان 
الطوغان ؛ فأزالى تلك المثارة . 

ومن ماو کہم حصلم ٤‏ وكانت له أت حكيمة » وكانت في جواريا 
جارية فائقة العقل والجال > فمشقها الملك » وسآل أخته أن جما له > قأبت 
فالح عليها في طلبها » فقضبت واعتزلت»وبنت هيكلا وتمبدت فيه الزهرة 


, والغرائب . والتصحيح عن تی‎ ١ قي ب‎ )١ 


للسعودي .. 


مدة ثم إنها رأت الزهرة تناسيها وتكلمهاءرتامرها أن تسل الجارية الى أسشيباء 
وتنباها أن عه من ذلك » ففعلت ذلك . 


ولا صارت الجارية عند الملك حظبت عنده > وفضلها على سائر نسائه 
فحسدنا وولدت من الملك ولد ذكراً لم يكن له ولد غيره » فزاد حسدهن 
لما > وجملن يطلين أذاها » ويطلين الغوائل ها . 

وكان أجل وزراء الملك لما بعلم من حبة الملك ها يأتبها في كل يرم فبقضي 
ها عرض لا من حوائجها » إجلالا طا » فاما قصدن ضراتها "١‏ [ إذايتها ]| 
م يحدن أنجمعمن أن يرمينها يذلك الوزير » وكان ذلك سسدا وبقيا » فحققن 
الأمر عند الملك ما أمكنين من الخبل ء فاما وقف الملك على ذلك أمر بقتلبا 
وقتل الوزير » ولم يشاور في ذلك أخته ولا احداً من الحكاء . 

فاما نهذ أمره بذلك بادر من وقف على ذلك الى أخته فأعهها فأسرعت 
الى الذي امر بقتلها تآمر باستبقائيا » حتى رى الملك في أمرهما . 

ودخلت على .الملك فقالت لاما هذا الذي أمرت بهفي وزيرك وجاريتك ؟ 
فقال اتصل ہے عنها كذا روكذ ء قافت أتحدثك حدة عظيا من القتل على ما 
لم تتحققه » وعن غير مشورة لأهل الحكمة والثقات من أهل المملكة ؟ قال 
لم أملك صبري * قالت إن الملوك ليس ها إن تعجل حت يتبين لهم الامر ! 
فامر باستبقاهما » ويحث عن أمرها ء فوقف على الكذب فيه » قأمر يكل 
من سعى فيه من ضراتها فأخرجن من القصر . 

وحصلم هذا هو أول من عمل مقياما ازيادة النيل + وذلك أنه جع 
أصحاب العلوم واطندسة > فعملوا بيتا من زجاج على حافة النيل وجمل في 
يب شراها: ا 

آخبار الزمان م )٠١[‏ 


E‏ أخبار الزمان 


وسطه بر كة من نجاس صغيرة فيها ماء مرزون »> وعلى حافة البركة عقابان 29 
من ناس ذكر و 

فاذا كان في أول الشبر الذي يزيد فيه الماء » وقتع البيت وحضر الكهان 
بين يدي الاك » وتكل امير الان بكلام حت يصفر أحد المقايين »> فات 
صفر الذكر كان الماء هاما زائداً وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصا > ثم 
يعبرون الماء > وكل أصبع تزبد في تلك البركة فيو زبادة ذراع في النيل > 
فاذا عملوا ذلك هروا للزرع وأصلحوا الجسور وعمل على النيل القنطرة التي 
ببلاد النوبة اليوم » وكان يسمى ابنه هوصال أي ادم الزهرة للرؤيا التي 
رأتها اخته » وكفلت الغلام عمته واديته احسن التأديب “> وزوجته عشرين 
امرأة من بنات الملوك العظام . وبلت له مدينة وجعلت قبها عحائب كثيرة 
احتغلت فما > وزينتبا بأحسن النقش والزينة والعارة » ولت فيا حاما 
على أساطين يرتقع الماء فيما اليه حاراً من غير وقد . 

وهلك حصلم *'؟ فدقن في تاووسه > وملك يمده اينه موصال اللاك » 
وتحول هوصال إلى السرب فسكنه > وبنى مدينة هي إحدى المدائن ذوات 
العجائب ؛ وحمل في وسطها صنما للشمس يدور معهسا > ويبيت مغريا . 

ويقال إنه أول من اتخذ تحت النيل سربا » وهو أول من عمل ذلك »ء 
وخرج منه متنكراً يشق الآأرض والأمم إلى أن بلغ بابل » ورأى ما عمل 
الملوك من الأعاجيب > وعم حال ملكبا في الوقت وسيرته » ويجاري أمرره. 

ويقال إت نوا عليه السلام ولد في وقته ٤‏ وولد لهوصال عشرون ولد » 
وجعل مع كل واحد منهم قاطرآ ”© وهو رس الككهنة ل 

ك)قواب : عقريان , وقد كتبناها عقابان لما يذكره بعد ثلاثة اأسطر , 

؟) في ب + خصلع » وقد تقدم بالحاء » رفي ق باجم . *) في ب : اظرا. 


تتفت ۷ 


الفسعودي .. ا 8 
وتقول القبط أنه من بعد مائة وسسع وعشرين سنامن ملكهم لزم المیکل 
الذي كات أقطمه أبوه لا يشير كه فيه غيره » وأمور الناس جارية على سداد » 


فأقاموا كذالك سبع سنين » ثم وقع بين الاخوة قشاجر واختلاف > فأجمع 
رموس الكينة على أن يجملوا أحدم ملكا » ويقم كل واحد ملم في قسمته ٤‏ 
واجتمموا لذلك في دار المملكة . 

وقام راش الکہان فتكم » وذكر هرصال وفضائل وسعادتهم قي امه 
وما شملهم معه من الخير > وأخبر عا رأته الجاعة من تقليد أحدم » فان كات 
هوصال اسیا ورجع إلبهم ل یکر ما فعاو ؛لأتهم ل يريدوا إلا حفظ ملکه » 
ورفع المكاره عنه ٤‏ وإث / يرجم كاث الأمر على ما سلف ملك بعد ملك 
فاستحسن الناس ذلك القول ووضوا يه رأيا » وعملوا به . 

فمقدوا الملك على أكبر ولده سنا وهو خدرشان 0 الملك فسار سيرة أيه 
فحمد الناس أمره فممل في أيامه قصرا من خشب ونقشه يأحسن النقسرش 
وصور فيه الكواكب » وحل بالفروش وحمل على الماء » وكان يتفزه فبه . 

فبينا هو فيه ذات يرم إذ میت ريح عظيعة ٠‏ وزاد التسلل زيادة اكبيرة 
فاتكسر القصر وغرقى الملك»وهلك وقد كان نقى إشوت إلى المدائن الداخلة. 

واقتصر على اعرأة واحدة من بنات عه » فولدت ولداً وم يكن له ولد 
غيره» وكانتت ساحرة فسحرته سق هام ہا واثقرد يحبها واستشلف يعض 
وزرائه على الملك » وأقبل على لذاقه ووه معبا . 

فاما كان من أمره ما كان من هلاکه كتمته امرأته“وكان أمره ونه مخرج 
إلى الوزير عنه ؛ فأقام الناس على طاعته تسع سنين لا يلون بأمره , 


, في تی د تدوسان‎ )١ 


أخبار الزمان 


ا 

فاما رأى إخوته طول غييته جمعوا [ عليها ] جوع عظيءة وقدموا على 
أنفسهم أحدم وهو روه الجبار . 

وساروا الى أمسوس وبلغ ذلك الساحرة امرأة قدرشان »2 فأمرت الوزير 
على أمر اللك على عادتها بالخروج إلبهم وبمحاريتهم © ففعل فبزموه وقتاوه 
وقتلو! كثيراً من كان معه . 

ودخشاوا مديئة أمسوس وأتوا دار الملك فم برو! له خيراً > فأيقنوا بموته 
وكانت الحيلة وقعت من امرأته الساحرة . 

فجلس على سرير الملك رود ١‏ بن هوصال أخوه وملك التاس ووعدم 
بحسن السيوة فيهم وتقبيد ما كانوا ينككروته » من أفعال أيه واستولي على 
أمواله وشزائنه فقرقها على اخوته واقطعهم جميم ما كان أخوه ادشره لنقسه . 

وطلب امرأته الساحرة وابنها ليقتلها قل يقم ما على شير لأ أمه 
ذهبت به الى مدينة أهلها بالصعيد وكانوا كلهم سحرة وکہانا . 

فامتنعت بهم وداخلت الناس راعلتهم أن ابتها هو الملك بعد أبيه لار 
أباء قلده الملك وأمرها أن تدير الناس » وأعامتهم فصدقوها وأجابوها وقالوا 
ان الغلام مغلوب على ملكه وان النمرود متغلب غاصب فاجتمع من حمايتها 
ونصرتها بشر كثير 

ورحف إن الساحرة إلى فرود جموع كثيرة وقد عمل له السحرة أصناغا 
من التاثيل المهلكة والنيران الحرقة فخرج اليه رود وإخوته فيمن معهم من 
الاجناد والاتباع فانهزم لمك واخوته وتملقوا بيعض ال بال . 

ونزل اين الساحرة بدار الملك وجلس على سريره ولبس تاج ابيه وطافت 
به بطارقته وكان اسمه توسدون ٩‏ ملك وهو حدث وکانت أمه تدبى آمرء 


. في ق : ترود , ؟) في ق : توميدرن‎ )١ 


To: ww, al—-mostafa.com 


فقتل كل من كان صحب النمرود وجد في طلبه ومحاربته حت ظفر به وسیق 
اليه أسيرا واجتمع الناس لينظروا اليه فشدت رأسه برأس اسطوائة قائمة 
وشدت رجله ١١‏ بإسطوانة اخرى ؛ وكان طوله فيا تذكره القيط عثسرين 
ذراعا واودعته بيتا ووكلت به رجالا من حرسها لتقتله يوم عيدها وكان قويا 
فصاح في الليل صيحة مات منها بعض الحرس وهرب الباقون “فاما بلغا ذلك 
أمرت بانزاله واحضرته وامرت ينار توقد فأوقدت وجعلت تأمر فيقطع منه 
عضو بعد عضو فيلقى في النار حتى فرغ مله . 


وكير ابنبا قخرج كاهنا منجما ساحراً > فعملت له الشياطين قبة من زجاج 
كرية ٠"‏ مديرة دائرة على دورات الفلك وصوروا عليها صور الحكواكب »> 
وكاتوا يعرفوت بها أسرار الطبائع » وعلوم المالم بطلوعبا وأقولها . 


وبعد ستين سنة من ملكه ماتت أمه الساحرة»وأوصت أن يحجمل جسدها 
تحت صم القمر بعد أن يطلى با يدفم عله النتن » وكانت وهي ميتة لخادم 
بالسجائب وتماويهم على كل ما يألون» فہاب الئاس لابنها وقزعوا له > وکان 
يتصور فم في صور كثيرة وملكم مائة سنة »ولا حضرته الوفاة أمر أن 
يعمل له شكل صم من زجاج > يككون شفيفا " ويطسلى نهسده بالأدوية 
المسكة له » ويدخل في تلك الصورة التي من الزجاج * ويلحدما بين الشفتين 
وينام في هنكل الأصنام ويعمل له في كل سنة عبد تقرب فيه القرابين » 
وتدفن تحته كنوزه > ففمل ذلك کا أمر . 


a‏ ع أ شياو الزهات 


عليه “رزسف رجل من بني طربيس بن آدم من ناحية العراق فتغلب على الشام . 

وأراد أن بزحف إلى مصر فعرف أنه لا يصل إليها لسر أهلبا 2 قأراد 
أن يدخلبا متنكراً ليعرف أهلبا» ويقف على سحر بعض أهلبا» قتخرج ومعه 
تقر حتى وصلو! إلى حصن من أول جدود مصر »> اهم الموكلوت به عن 
أمورم فعرفوم أنهم تحار بقصدون يادا يسكنونها > ومعهم اموالهم ليحترقوأ 
كيف ظير هم بها » فحبسوم وأرسهوا إلى الملك خيرم . 

وقد كان رأى الملك في منامه كأنه كان قامًا على منار لهم عال > وكات 
طائراً عظيا قد انقض عليه ليختطفه فحاد عنه تی كاد'١‏ أن يسقط عن انار » 
فجاوزه الطائر ولم يضره قانتبه مذعوراً » وبعث إلى رأس الكينة > فقص 
عليه رؤياه فعرقه أن ملكا يطلب ملكه » فلا يصل إليه . 

فنظر في عامه فرأى ذلك اللك الذي يطلب ملكه قد دخل يلده .ووافق 
ذلك دخول الرسل من ذلك الحصن يذ كر القوم » فعم الملك أنه قيهم فوجه 
جماعة من أصحابه معه > فاسترثقوا متيم وحملوم إليه . 

وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا بهم على أعمال مصر''' كلها > ليروا ما 
قيها من الطلممات والأصنام والعجائب والمعجزات قبلغوا هم إلى الاستكندريةء 
ثم ساروا بهم إلى أعسوس »فأوقفوهم على عجائبها ثم ساروا يهم إلى الجنة التي 
عملبا مصرام وأمر السحرة باظبار التاثيل فجملوا يتعجبون مما يروت حتى 
وصلوا إلى سرياق الملك © والككهنة حوله قد أظبروا صنوف العجاشب »وجملوا 
بين يديه ارا لا يصل إليها إلا من كان من اصته. ولا تضر إلا من أحمر لاملك 
غائة وأمر فشقوها زاحدا بعد واحد فلم تضر مثيم أحداً. 


وكان ذلك الملك آخر من دخلما منهم . قامادنا من النار أخذته قولى هارا 
قأتى به سرباق فسأله عن أعره وتوعده فأقر قأمر بقتل » وحمل الى الحصن 
الذي أخذ به فصلب هناك من سجهة الشأم على اسطوائة عظيمة من حجر وزير 
عليبا هذا فلان بن غلان المتغلب على الشأم أضر غائلة لملك وطلب مالم يصل 
إلبه تعديا منه عليه وظاا له قموقب بهذا . 

وأمر باطلاق الباقين. وقيل هم قد وجب علي القتل» لصحبتك من أراد 
الفساد في الأرص . ولكن الملك يفضل عقا عنكم وأمر أ تخرجوا من 
پلاده » ولا تعودوا إليها ابدآ فخرجوا هاربين . مسرورين بالسلامة فكانوا 
لا يمروت بأحد إلا حدثوه با رأوا من المجائب . قاتقطعت أطاع الملوك في 
الوصول الى مصر والتعرض لما . وعملت في وقت سرباق عجائب كثيرة . 

منها أنه عمل عرباق في مديئته بطة من تحاس قامة على اسطوانة » فاذا 
دحل الغريب من تاحية من النواحي أو باب من الأبواب صققت يحتاحيها » 
وصرخت فيؤخذ [ الداخل ] ويكشف عن أمره ومقصدهءرشق الى مدائن 
الغرب نيرآ من النيل » وبنى على عبريه متازل وأعلاما » وغرس فيها غروسا 
يتئزه عليها“وملكهم مائة سنة وثلاثين سنئة . 

وملكهم بعده ابته سپلوت بن سرياق © وكان سبلون عالما منج كاهنا » 
فأقاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا » صرف الى كل ية قسطا » 
ورتب الدولة وجعلها على سبع طبقات . 

( الطبقة الأولى ) الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عدله ؛ وراس 
الكهان » والوزير الاكبر » وصاحب خاتم الملك » وصاحب خرائنه . 

( والطيقة الثانية ) مراتب الال والمتولين لجباية الأموال > والأشراف 
على النفقات في أمر المملكة » ومصالح البلاد والعمارات ؛ وقسمة المياه . 
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( والطبقة الثالئة ) الكهان وأصحاب المباكل وخدمتبا > ومتولي الفراش 
والمشرف على ما يقرب من برادر الفاكبة والرياحين وصغار البقر والغم 
والفراريج الد كور“ وما يعرف من مثل ذلك فيطعام الماك وشوابي الشراب» 
وغير ذ'لك ما يشببه 

( والطيقة الرابعة ) الماجمون » والأطباء » والفلاسفة » ونحوم . 

( والطبقة الخامسة ) أصحاب عبارة الأرض »© والمتولون أمر الزراعة > 
والغرس . 

( والطبقة السادسة ) أصحاب الصناعات و الت > والمشيدون في كل سنة 
في كل فن * والمشرفون على أعياهم » ونقل ما يستحسن من أعراهم إلى 
خرائن املك . 

( الطبقة السابمة ) أصحاب الصيد من السباع والوسش والطير واهوام » 
والمشرفون على أخذ دمائا ومرارتها وشحومها » وجملبا الى الأطباء لاصلاح 
العقاقير » وتأليف الأدوية 

وتقدم البهم ألا يدخل أهل صتاعة قي دلسة ولا مهنة في غير ماهو 
فيه» ومن قصر في عمل عوقب 4 ومن أأحسن في عله جوزي . 

وكانت رتبة أهل اللاهي والألان في قسمة الملك . 

وتقدم قي بناء المدائن ونصب الاعلام والمنارات » وابتدع ما يستغرب من 
الصتاعات > وإجراء المياء » وتوليد غرائب الاشجار . 

وأقام على أعالي الجبال سحرة يقسموف الريح > ويمنمؤن من أراد بلدهم 
بأذى » وكذلك يملحوث كل طائر وسييع ووش رهوام > وجرى في اناس 
على السداد والاعتدال . 


وجمل لكل صنف من الناس صنفا من الكينة يعاموئهم الدين > وديم 
يومد الصابئة الأولى ويرفم كل صنف منهم ما يجري من جيم ما يقولوقه 
إلى الملك في كل يوم » وعم لالبيت ذي القبابالنورية >“ وأوقد فيبا النار الدائمة 
تعظيا لللور . 


والقبط تزعم أنه أول من عمل بيتا لتعظم النار > وقيل إن حير © 
الفارسي بنى بيتا للنار » وهو أول من عمل ذلك الفرس اقتداء بسيلوت 
الملك بمصر 


وكان السبب لعمل سلون أنه رأى في منامه كأت أياء أناه » فقال له 
انطلق إلى جيل كذا من جبال مصر » فان فيه كوة من صفتبا كذا > فائك 
واجد على ياب الكوة أفسى لما رأسان > فانها إذا رأتك كشرت في وجبك + 
فليحكن ممك طائران صغيران ذكر ''! وأنثى »© غاذا رأيت الأقمى فاذيح 
ھا الطائرين وألقہا الما فانها تأخذ يرأسيها» وتنحاش بها إلى سرب قريب من 
الكوة فتدخل غإذا غابت عنك فادخل الكوة تنتهي في آنغرها امرأة عظيمة 
من نور حار يابس» فسوف يسطع للك وجببا وتحمى حرارتها » فلا تدلو إليها 
فتحترق»وقف حذاءها » وس عليها + فاا تخاطك » واسكن الى خطابها » 
وانظر ما تقوله لك فاعمل به فانك تتشرف به . 

وهي حافظة كنوز جدك مصرام التي رفعها تحت مدائن العجائب المعلقة 
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وهي تدلك عليبا ؛ وتنال مع ذلك شرفا وطاعة من قومك ورعيتك 2 ثم 


مضى وترکه . 


33 ل ا ا عات انيد وي أ جنال الرينات 


قاتلبه سهاون»وجعل يتفك. فيا رأى وتمجب مله وعزم أن ينفذ ما أمره 
به»فشى إلى الجبل وحمل الطائرين معه وامتثل ما أمره به أيه إلى أن وقف 
سحذاء الرأة قسلم عليبا » ققالت له أقعرفني ؟ قال لا » لأني ما رأيتك قبل 
وقتي هذا » قالت له : أن صورة النار المعبودة في الأمم الخالبة » وقد أردت 
أن تحبي ذكري * وتتخذ لي بيتا وتوقد لي فيه ارا دامة » بقدر واحدة * 
وتتخشذ لي عدا في كل سنة تحضره أنت وقومك »> فانك تتخذ بذلك عندي 
أنلك بها شرفا الى شرفك » وملكا إلى ملكك > واملع عنك وعن قرمك 
من يطلبك ويعمل الي عليك » وآدلك على كنوز جدك مصرام . 

قضمن ها أن يفعل ذلك فدلته على الكتوز التي كنزها جده تحت المدائن 
المعلقة وكيف يصير اليما ؛ وصعيف يتلم من الأرواح الو كل بها وما ينجيه 
منہا . 

قاما فرغ مما أراده من ذلك»4قال ها فكيف ل بأن أراك في الأوقات التي 
أريد وأحتاج أن أسألك عا يطرأ من الأمور فأسير اليك ؟ قالت له اما هذا 
المكان فلا تقربه بعد وقتك هذا » ولكن إذا احببت ان تراني فدخن في 
الوقت الذي عمته لك بكذا وكذا > أشياء ذكرتها له : منہا عظام ما يقرهه 
من القرابين والذبائح » وحموغ الأشجار . فالي اتخيل لك واخيرك بكل حق 
وباطل يکوت في بندك . 

فللا سمع ذلك منها سر به سروراً عظيا » وغايت الصور > وظبرت 
الاقمى > وخرج هاريا » فلما نجا جعل على الكوة سداً وم يۇر ما فعلته يه , 

وأخرج كنوز جده وعمل بأمسوس وغيرها من العجائب ما يطول به 
الذكر» تمنها القبة المركبة على سبعة أركان» في بعض مصاحف القبط أن هذه 
القية يقال لها قبة القضاء , 


وكان السب في بنيانها أن بعض الكهنة جار في قضبة قضاها > وذلك 
أن بعض العامة أنه يشكو امرأته » ويذكر أا تأباه وهو بها وتيفضه ٤‏ 
وسال أن يقومها له بالاظہار » وكانث المرأةمن اهل بيت الكامن» قأماها عن 
زوجبا وأمره بتخلبتها فل يفعل“وحبنه وشدد عليه ؛وكان من اه ل الصتاعات. 

فاجتمع من اهل صتاعته من كات قد عرف حاله > وحال المرأة ممه > 
وأا ظالمة له وهو لها منصف » وعاموا ظل الكاهن له فاستعدوا عليه عند 
خليفة الك فأحضره وسأله عا ذكروه فذكر أنه لم يحم إلا بواجب . 

قأحضر بعض رؤساء الككبنة > وأظبر القوم الذين شمدوا للرجل > فوقف 
على ظم الكاهن . 

فأخرج الرجل من الحبس وحبس الكاهن مكانه »> وامر بالمرأة أن تعاقب 
وترد عليه . 

ورقع ذلك إلى الك فأمر أله يخرج ذلك الكاهن من رسم الككبان 2 وأن 
يحبس إلى أن يرى رأيه فيه » واهم الملك لذلك وخاف أت يجري من غير 
ذلك الكاهن مثل ما جرى منه » وأت يكون ماقد أبرمه من امر المملكة 
واهلبا لا بتک له حسيا أحب 4 وبات ميموماً مفكرا . 

فاما أصبح اصطبح وتطيب وتكم ودغن بالدخنة التي أمر بها فتجلت له 
تلك الصورة وخاطبته فسألا أن تعمل له عملا يقفا بسبه على حقيقة الظلم 
وشفيه ٤‏ ويعرقه المظاوم من الظالم . 

فأمرته أن يني بيتا مر كبا على سبعة أركان + وحمل له سبعة أبواب » 
على كل ر کن بابا » ويعمل في وسطه قبة من صفى > ويصور في أعلاها صور 
الكواكب. السبعة . 

ويعمل على الباب الاول من القبة مشال اسد رابض وحذاءه من الجانب 


الآتغر لبوة رابضة من صقر ويقرب ما جرو أسد © ويبخ رهما بشعره . 
وعلى الباب الثالي» قثال ثور وبقرة» ويذبح ما عجلا» ويبخشرها بشعره 


وعلى الباب الثالك صورة خنزير وأنثاه > ويذبح هما خنوصة > ويبخرها 


وعلى الباب الرابع صورة جل وشاة » ويذيح لما سخلة > ويبخرما 
بشمرها . 


وعلى الباب الخامس صورة علب وحدأة وانثاه » ويذبح لها قرح عقاب» 
ويبخرمما بريشه > ويلطخ وجوه جيعما بدم القربان »> ثم يرق بقية القرابينه 
ويجمل رمادها تحت عتبة آبراب القبة؛ ويجعل لها سدنة بوقدون فما المصابيح 
ليلا ونار سبعة ايام . 

قاذا قرغت من ذلك كله» فاجعل لكل مرتبة من تلك المراتب التي فسمتها 
وجعلتها على سبع طبقات باب من تلك الأبواب »> وليكن باب الاسد لاهل 
المملكة وسائر الأبراب لسائر المراتب > فانه إذا تقدم إلى شيء من تلك 
الصور أهل الخصومات التصقى الظالم يها > وشدت الصورة عليه شد] عنيفا 
وآذته وآلته حتى يخرج لنصمه من حقه > الذكر للذكر > والأتثى للانثى > 
قتعرف بذلك الظالم من المظاوم . 

ومن کات له قبل أحد ىق ودعاء إلى بعض الصور فم يجىء معه » فأناها 
المظلوم فعرفبا يذلك أقعد الظالم من رجليه وخرس لسانه » ولم يتحرك من 
مكائه ستى يتصف صاحيه . 

فلم يؤر الملك عمل أثقبة على ما أمرت به وشرع فيها من حينه »> وأتمها 
على ما أحسن ما يكون هيئة وصلاح)» واستراح من الاهتام بأمور الناس > قل 
يتظم بعضوم من بعش . 


وعم أنه لا جوز لبعضهم ظلم بعض ؛ مع تل لك الصورة ؛ فم تزل تلك 
مصورة باقبة إلى أن أزالها الطوفان مع ما أزال من اعام وعجائيهم . 

وعملت في وقت سبلون اعمال كثيرة » و كتب سيرقسه وما ابتدعه من 
المجائب في مصحف »> وحمل ادوية وعقاقير كثيرة وقائيل متحركات . 

وأمر أن يحمل ذلك كل مع المصحف الذي كتب فيه سيرته ومع كنوزه 
ودكشائره إلى ناووسه الذي حمل فيه إذا مات » وهو قد عمل في الجانب الغربي 
ووضع قيه غرائب وحكمة » فانا مات عمل فيه ذلك . 

وملك بعد ابنه سوريد بن سبلون الملك > وحزن عليه هو واهل ملکته 
ورعنته > حزناً عظما م يحزت على ملك قبل + وكان ملكه مائة وتسم 
وتسمين سنة . 

وأقام دولته ورعيته عند تاووسه شبراً ينوحون وييكون > وأقاموا في 
ناووسه خدمة مخدمون أموره وسدنة يحفظون ما يجب حفظه مله > وجلس 
ابنه على سرير الملك > واقتفى سيرة أبيه في العدل والصلاح وعارة الأرض ؛ 
وسياسة الاس والانصاف بينم > والأشد لهم من ثقسه رأهل بيته . 

وهو أول من جبى الخراج بصر » وألزم أهل الصناعات على أقدارم » 
وأول من أمر بالائفاق على المرضى والزمنى من خزائنه وين المثارات » وتصب 
الأعلام والطلسمات والبا كل » وسحسن عمارتها على أحسن مسا تقدم لسواه» 
فاحيه الناس وجدوا أمره » وجمل مرآة من أخلاط كثيرة »> كان ينظر اليبا 
فيرى الاقالم > وما أخصب منبا وما أجدب > وكاما يحدث قيها . وكانت 
على مثارة من نخاس في وسط مدينة أمسوس . 


وتقول القيط إنه عملا لمضر خاصة » وكان يرى فما جيم من يقصدهامن 


اخبار الزمان 


كل ناسحية > ويم بذلك جيم من يقصدها'“ فكان يأخذ أهبته لذلك > وهو 
أول من عمل صحيفة في كل يوم يكتب فيها جیع مايكون في يومه »وما يممل 
فيه ثم ترقع إلبه وتودع في خزائنه يرما فيوماءفاذ! مقى الشهر تقلت صحائف 
أيامه إلى مصحف الملك وتم بخاقه > وك في خزائنه وما صلح مله رن 
يزيره في المجارة زره . 

و كذلك ما عمل من الصنائع وما أحدث منها + وكان يمطي الرغائب على 
الصناعات العجيبة والح الغريبة . 

وعمل وسط المدينة صورة امرأة جالسة قي ججرها صي كأنها ترضعه »> 
فكل امرأة أصابتيا علة في جسهها مست من جسد تلك الصورة المثلة» فيزول 
عتبا ما تحده على ما گان . 

وكذلك إن قل لبنباء مسحت ثديها فكثرءو كذلك إن أحبت أن تعطف 
عليها زوجبا مسحت وجهبا بدهن طيب » وقالت ها افعل كذ! وكذ! 

وإن قلت حيضتها وفرقت منه مسحت تحت ركبها ٤‏ وان اصاب ولدها 
شيء فعلت بالصي كذلك فيبرأ ٤‏ وإن عسرت ولادتها مسحت رأمى ي الصبي 
سبل > و كذلك البكر يسبل عليها اقتضاضها > وإذ! وضعت الزائية يدها 
عليها ارتعدت تی تکف عن فجورها »وما کان من أعمال اللبل حدث ليلا » 
وما كان عن النبار يحدث نهارا » وكانت تعمل اعماله كثيرة إلى انت ازاها 
الطوفان . 

وقي بعض كتب القبط انما وجدت بعد الطوفات4واتهم استعيلوهاوعيدوهاء 
وصورتها في جميع براي مصر مصورة بر سما ملونة > والذي دشم عليها كانوا 


, هكذا في الأصول مم هذا التكرار‎ )١ 


قرابات فبلموت الكاهن > ودلوم على جمسع اعمال مصر > وستذكر خيرم في 
هذا الكتاب ان شاء الل تعالى . 

وحمل أيضا سوريد في وقته غرائب كثيرة منها الصم الذي يقال له كوس 
ال معمول من الأخلاط الكثيرة في الطب » وكان يعمل اعالا كثيرة في دشح 
الأسقام والعلل عن اهلها » ويعرفون به من يبرا نهم فيساطونه فيعيش > 
و [ يعرفون من جوت ] بعلامات تظبر مله » فيقصرون عن علاجه » ركان 
يزيل الارصاب بان يغسل الموضع بأزاء أصحاب العلل مثه > ويسقى ذلك 
الماء الذي يفسل به لصاحب الداء قيزول عنه» زكثير من هذه الأعال. 

وهو أول من عمل الابرقات الايرونيات > وزير عليها جميع العاوم . 

وهو الذي بنى المرمين المظبين المنسوبيت إلى شداد بن عاد 2 والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلدهم > والعمالقة تقول سحرهم ومنعهم من 
ارادتهم بشر.ها يريدونه بهم » وبذلك يقول الراتيون > وقد نقل ذلك أب 
معشر في كتاب الألوف . 

وكان سيب ناء سوريد للبرمين أنه رأى رؤيا أثبتها في موضعباء 
فأحشر كبنته ومنجميه»وقص عليهم عن نزول المرآة في صورة امرأةوانقلاب 
الأرض بأهلبا » واتكساف الشمس بأسرها * وهي الرؤيا بعد فأخإروه خير 
الطوفان أنه يكوت على الصورة التي كانه » وذلك مذكور في كتاب اريخ 
برويه المقربون عن آنغرين من القبط وجد في بعض ذراريم على صدر ميت > 
وذكر أا من ولد رجل من اهل مصر الأواثل من تجا من الطوفان وو كب 
مع نوح عليه السلام في السفينة » وكات من آمن به وحمل ابنيه وقيل بن 
مصرام بن سحام وكات أبدع الناس قبا قي العلوم . 

وكان قي الكتاب أن الملك سوريد بنى في الصعيد ثلاث مدائن وعمل قبها 


N 


عجائب كثيرة » وسنذكر شيئاً من أخبار هذين الأخوين إن شاء الل تمالى . 


وكان في الكتاب أن الملك سوريد بن سبلون ملك مصر 11 رأى في منامه 
ما رأى» أخبر فيادون رأس الكبنة با رآه من الأمور ؛ مرم ان يتظروا فيا 


تدل عليه الكواكب من أحداث في العالم » فتصيب اكثره » فأقاموا لما قي 
وقت مسألته ايام مسالة اممنوا فبا النظر > فدلت على آية تثزل من السماء * 
وتخرج من الارض فتعم اكثر الأرض > وهو طوقان عظم لا يبقى به فيء . 

فال قانظروا هل ينجن ذلك ويمود أم يبقى هو مسولا دام ؟ فنظروا 
فظهر أنه يعود العمراتن والملك » وکل شيء کا كان وعرفوه بذلك © فآمر 
حينئذ ببناء بربى وأعلام عظام له ولأهل بيته » تحفظ أجسادم » وما 
أودعوه بها من أموالهم وزبرو! فيها وقي سقوفها وقي حيطاتها واسطواتاتها » 
جميع العلوم الغامضة ‏ ااني يدعيها أهل مصر بين جميع الأهم » وصور فيها 
صور الکوا کب المظام منبا وصور الصغار منهاءورسم ذلك بعلامات تعم بها, 


وزبر فيها أسماء المقاقير ومناقعها » وعمل الطلسمات وأشكاها » وعم 
الحساب والهندسة » وغير ذلك مسا يلتفع به مزبوراً ومقسر؟ من عرف 
كتابهم. و لعتهم : 

وقالو! إن هذه ازلة وكائنة إذا كانت تكون من جميع أقطار السام إلا 
اليسير منه > وذلك كائن إذا نزل قلب الأسد بأول دقيقة من رأس السرطان 
وتكون الكوا كب عند ذلك في هذه المواضع من الفلك يكوت القمر مسسع 
الشمس في أول دقبقة من امل * وراوس وهو المثتري قي سبع وعشرين 
درجة من الحوت والمريخ في عان وعشرين درجة وحخمس دقائق من الوت 4 
وأفردوين وهو الزهرة في سبع وعشرين درجة وثلات دقائق من الوت *» 


لهسعودي ا ERASE‏ 
وهرمس وهو عطارد في سبع وعشرين دقيقة من الحوت > وزحل والوزاء 
قي اليزات وأوج القمر في الأسد على خمس درجات ودقائق . 

فما عملوا ذلك وتحققوه قال انظرو! أيضا هل بكون بعد هذه الآفة 1فة 
أخرى تنذل من السماء الى الأرض تكون ضد الأشرى التي تاذل أولا . وهي 
النار التي تحرق أقطار العالم » فعرفوه ققال انظروا متى يكرت الكرن الآخر 
وهو المضمر ؟ فنظروا فووجدوا أنه يكون إذ نزل قلب الأسد في آخر دثيقة 
من الدرجة الخامدة عشرة من الأسد فتكون الشمس ممه في دقيقة واحدة 
متصلة بزحل تثليث الرأس > ويكون المشتري في الأسد غير مستقم السير » 
وعطارد معه في دقيقة > ويكون القمر في الدلو متصلا بالذنب في اثني عشر 
جزءا > وتكون للزهرة في يمدها الأبمد مستقيمة السير ويككون المريخ في 
الأسد مستقم السير » ويكون في ذلك الشمس تنطبق منه [ على ] الأرض 
ml‏ ]لزيبود لد 

فعرفوا اللك با ظبر لهم من ذلك > وقالوا إن قلب الأسد إذا قطم ثلاثة 
أدوار لم يبق من حيوان الآأرض شيء متحركإلاتلف وهلك واذا استممأدواره 
تحللت أمر الفلك > فأمر الملك بقطع الاساطين العظام و بنثر البلاطات الحائة 
واستخراج الرصاص من أرض المغرب » وإحدار الصخور من تاحبة اسوان 
وكانت سوداء عظاما قساق في المجل “فجمل منها آساس الاهرام الثلاثة الشرقي 
والغربي واالوت وجميعد من الحجر اللون الأسود والأببض . 

وقيل كانت هم صحائف من خواص اشباء وعليها كتابات > فاذ! قطع 
الحجر وتم احكامه وضعوا عليه تلك الاشياء وضربوه فيفدو بتلك الضرية ما 
يغيب به علهم ثم يعأودون ذلك حق يصل . 

أخبار الزمان م (91) 


ايد ااا 


فوضعت آساس الاهرام بالدهشور منها الهرم الشرق واهرم الغربي وافرم 
الوت . 

وكانوا دون البلاطة ومجعلون في وسطبا قضيب حديد قائم » ثم يركبون 
عليما بلاطة اخرى مثقوبة الوسط + فيدخل ذلك في ذلك الثعب » ثم يذاب 
الرصاض ويصب حول البلاطة وفي الثقب ندمة واققان بعد تأليف ما فمبا 
من النقوش والكتابة والصور > حتى بلقوها من ذلك الى ما حار فيه الوم > 
وجعل ابوابها تحت الأرض بأريعين ذراعا في زاج مبتة بالرصاص والحجارة» 
طول كل أزج منها مائة وخمسون ذراعا . 

فأما باب المرم الشرقي » فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة ذراع 
من وسط حائظ الحرم . 


وأما ياب المرم الغربي فمن الناحية الغربية » وهو ايضا على قياس مالة 
ذراع من وسط الحائط » حتى تنزل الى ياب الأزج البني قتدغل منه . 

وأما باب الهرم المثون بلونين من الحجارة تمن الناحية الجنوبية يقاس أيضا 
من وسط الائط الجنوبي مائة ذراع»ويحفر حتى يرصل الى باب الأزج والينى 
له » ويدخل منه إلى ياب الهرم » وجعل طول كل واحد منها في اشوى مائة 
خراع بالذراع الملكي » وهو خسمائة ذراع عندظا بذراعنا اليوم » وجعل ضلع 
كل واحد من جباقه مائة ذراح ورفعبا في الاستواء حتى بلغ أريعين ذراعا 
فوق الأرض؛ثم هندمها من كل جانب حق تحددت أعاليها عند آخر طرفاء 

وكان ابتداؤم لمناها في وقت سعد اجتمعوا عليه وتخيروه > فلها فرغ 
متها كساها ديباجاً ماونا من فوقها إلى أسقلها > وعمل لما عيداً لم يبق 
في المملكة أحد إلا حضره . 


لفسعودي 3 5 1 5 2 ع ا NY e‏ 

ثم أمر بعمل ثلاثين مخزناً بنيت من حجارة صوان ماونة في أهرم الفربي» 
وهلثت با لات الزبرجد والتائيل المعمولة من الجواهر الغالية © والطلسيات 
الغريبة » وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذي لا يصدأ » والزجاج الذي 
يطوى فينطوي ولا ينككسر > وأصناف العقاقير الكفردات والمؤلفات “والسموم 
القاتلات وغير ذلك مما يطول وصفه > ولا يدرك عده . 

وتقل إلى المرم الآخر وهو الشرق أصنام الكواكب والقباب الفلكية »> 
وما عمل أجداده من التاثيل والدخن الذي يتقرب بها إليها ومصاسفها » وما 
عمل لها من التواريخ والحوادت التي مضت والأوقات التي تحدث منها ما 

ينتظر > وذكر من يلي مصر إلى آتغر الزمان » وكورت أدوار الكواكب 

الثابتة وما يحدث في دررانها وقتا وقتآ » وجعل فيها المطاهر التي فيبا لياه 
المدبرات وما أشبه ذلك من هذه الأشياء . 

وجعل في ارم أجساد الكينة في توابيت صوان أسود > ومع كل کاهن 
مصحف فيه عجائب صنعته وحمل وسيرته وما عمل في وقته . 

وكائوا على مراتب المرتية الأولى القاطرون ٠١‏ وم الذين تعبدوا الكواكب 
السبعة لكل كوكب سبع سنين > ومعنى القاطر عندهم جامع العم . 

والمرتبة الثانية لمن تعبد لستة وله أيضاً اسم © والمرتبة الثالثة لمن تمد 
لخخسة 4 والمرثية الرابعة لن تعيد لأربعة » والمرقبة لبة الخامسة لمن تعبد لثلائة > 
والمرتة السادسة لمن تعد لاثنين والمرتية السابعة لمن تعد لوالحد"؛ .ولككل 
واحد من أصحاب الراتب السبعة اسم يعرف به . 

وجعل في جبة من أفرم مرتبة من هذه المراتب في ترابيتهم + وجعل مع 


. في ب + الناظروت , وقد مضى أن الصواب القاطر بالقاف رالطاء‎ )١ 
. ؟) تقدم أن الذي يتعبد لكوكب رامد كان يسمى ماهراً‎ 


7-7 أظشظ2('1 
أجسادم مصاحفهم كتبوها في ورق الذهب » ذكرو! قيها جميم ما كان وما 
یکوت وما قد عملوه من العجائب» وجعل في الحبطان من كل جاتب کا تدور 
أصناما تعمل بأيديها جميع الصناعات » على مراتيها وأقدارها وصفة كل صنعة 
وعلاجها » وما يصلح لها . 

وكتب مزبور؟ على الصور جميع علاجات الأشياء كلما » وعل التواميس > 
وعم كل علم ثم جعل فيها أموال الكواكب التي أهديت ليها > وأءوال 
الككيتة وقدر ذلك لا يحخصى عدداً ولا وزنا . 

وجعل لكل هرم متها شازتاء فصاحب اهرم الشرق صم مجزع من جزع 
أسود وأبدض له عبنان مفتوحتان براقنان » وهو جالس على كرسي © ومعه 
شبه الحربة إذا نظر اليه ناظر مع من جيته صوت بكاد يتزع قلبه فيم على 
وجهه ويخالس عقل ٤‏ ولا يكاد يفارقه الهم حتى يموت منه . 

وجمل لازن المرم الغرقي صنماً من حجر صوان مجزع؟ راتفا معه شبه 
الحربة على رأسه حية مطوقة » من قرب منه وثيت اليه من ناحية قصده » 
فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصم . 

وجعل خازن الهرم الملون صنما صغيراً من حجر الببثت على قاعدة منه 
قائًاً » من نظر إليه اجتذبه الصام حتى يلصق يه > فلا يفارقه حتى يموت . 

فلما فرغ من ذلك ضمدما بالأرواح الروحانية »> وذيح ها الذبائح لتمنع 
من أنفسبا من أراد الوصول إليهاءإلا من قرب ها وعمل ها بأعمال الوصول. 

وذكرت القيط أن عليها كتاباً منقوث] تفسيره بالمريبة « أنا سوريد الملك 
الملك › بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان > وأتمت بنيانها في ست 
سنين 2 فمن أتى يعدي » وزعم أنه ملك مثلي فليبدمها في ستين سنة © وقد 
عل أن الهدم أيسر من البنيان © وإني قد كسوتها بالديباج فليكسها من أتى 
بعدي حصيراً | » 


فوجدو! أنه لا يقوم بهدمها شيء في الأزمان الطوال » وأن كوا أيضا 
بالديباج ما يش على املك » ويتمذر إلا بفساد عظم > وما م يكن [فيه] 
صلاح . 


فما أن الرشيد لما دغل ممر »2 فرأى الاهرام أحب أن دم بنضويسا 
لبعم ما فيه » فقيل له إنك لا تقدر على ذلك» ققال لا بد من فلح شيء مله 
قفتحت الثامة المفتوحة ينار توقد وخل برش ومجانيق يرمى بها وحدادين 
يعملون ما قسد منها وأتفق علا مال عظيماً فوجدو! عرض الائط قريب 
من عشرين ذراعاً > فاما انتهوا إلى آخر الخحائط وجدوا خلف اللقب مطهرة 
خضراء فيها ذهب مضروب وزت كل ديثار أوقبة من أواقننا » وكان عددها 
ألف ديئار فعجبوا من ذلك ولم يعرفوا معناه > فأخيروا بذلك الرشيد »> 
وأتوه بالذهب والمطبرة فجمل يعسب من ذلك الذهب »> ومن جودته وحسئه 
وحمرته » ثم قال ارفعوا إلى حساب ما أنققتموه على هذه الثامة فقمل ذلك 
فرجدوه بأزاء ذلك الذهب الذي أصابوه لا يزيد ولا ينقص © فعجب من 
معرفتهم بذلك على طول المدة »> وأنهم يستفتحونه من ذلك الموضع يعينه 
وعجب من معرفتهم بقدر ما ينفق عليه » ومن تركبم ما يوازي ف الموضع» 
عجبا شديداً کان لؤلاء القوم من المارم منزلة لا توازيها ولا ندركهس! من 
ولا أمثالنا . 


وقيل ان المطبرة التي وجد فيها المال كانت من زبرجد » فآمر يجمليا إلى 
خزائئه وكانت أحد ما حمل من عجائب مصر . 

ومن عجائبها وما يستغرب منها أن الرشيد لما فتح تلك الثلمة من الحرم أقام 
الئاس سنين يقصدوته ويدخلونه » وينؤلون قيه من الزلاقة التي فيه © فلم 


من يسم » ومنهم عن يبلك » وأن جماعة من الأحداث اتفقر! وكانوا عشرين 


رجلا على أن يدخلوا الهرم ٤‏ ولا يبرحوا منه إلى أن يصلوا إلى منتهى آخره 
أو يوتوا عن آخرهم فيه 

فاخذوا معبم من الطعام والشراب عا يكفيهم لشهرين © وأهدذوا الأكل 
والوقيد والشمع والخبال والفؤوس>وما احتاجوه من الآلات والحديد الحفر > 
دخلوا ارم ونزل أكترم في الزلاقة الأولى والثانية »> ومضرا يشون في 
أرض ارم > فرأوا خفاقيش على قدر العقبان تضرب وبجوههم » وانتهوا 
إلى ثقب تخرج مته ريح باردة ولا تفتر» فذهبوا لبدخلوه فانطفأت مسارجيم» 
فذهيو! ليدخلوه فاذا الثقب على قاعة كبيرة فارغة م فعلموا 
أن أجساد موتام في ذلك الموضع “وأن معبا كنوزم وأموالمم “خرامو! أن يتزلوه 
فم يستطيعوا على ذلك , 

ققال أحدم : شدوني بالحبال » وانزلوقي قي هذا الثقب حتى أصل إلى 
قعر هذه القاعة » ولعلي أعلم منها بعض ما تريدوت > قفمل القوم بصاحبهم 
ذلك » وشدوا الحبال في وسطه وتعجم الثقب قأبطا فيه “ وم يسكور 
الحبال حتى انطبق الثقب عليه » فجذيه أصحابه نجهدهم وقوتهم فلم يقدروا 
علىنزعه وسمعموا عظامه تتكسر وسمموا صيحة هائلة سقطوا منها على وجوههم 
لا بعقلون > فقامو! وطليوا الخروج؛ وضاق بهم الأمر وصعدوا فسقط يعضهم 
من الزلاقة عند صعودم ؛ فترك وهلك . 

وخرج من يقي متهم من جميسع المرم » وجلسوا في صبحة متعجبين » 
قبينا م كذلك إذ أخرجت هم الأرس صاحبهم من بين ایدم حا يتكلم 
بكلام كاهني لم يفيموا معناه » فسره م بعض أصحاب الدرايات بالصعيد 
بأنه ۾ هذ! جزاء من طلب ما ليس له » ثم سقط ما قحملوء > وفطن بهم 
فأغذو! ولوا إلى الوالي > فحدتوا عن أنقسيم ذلك . 


لمسمودي .. 


وفي حديث عر أن قوم؟ دشلوا المرم وانتهوا إلى أسفله وطافوه فعرض 
هم مثل الطريق > فساروا فيه فوجدوا كالطبرة يقطر منها مساء يسير ثم 
يفيض فلم يدرو! ما هو ٤‏ ثم وجدوأ ر كاجلس المريع حيطاته مسن 
حجارة مريعة ملونة عبجيبة صفار في باية من الحسن > فقلع أحدم منها 
حجراً وجعله في فيه . 

فانسدت أذنه من الريح ٤‏ وم بزل يتصبد وهو معهم حتى دلوا مكاظ 
فيه كالقوارة العظيمة فيها ذهب مضروب كثير»أعمدته كلما في غاية من الاتقان 
زنة كل واحد منبا الف دينار » فأخذوا ملها واحدا ؛ فلم يقدروا أف 
يتسركوا » ولا أن يمشوا حتى تركوه من أيدهم © ولم يصلوا منه إلى شيء . 

ووجدو! في مكان انعر كالصفة فبها صورة شيخ من صم أخضر » مشتمل 
ثملة » وبين يديه تقاشل صغار في صورة الصبيان وكأنه يعم > فأخذوا 
منہا واحداً فلم يقدروا أن يتحركوا . 

وساروا أيضا في تلك الطريق > فوجدوا بيت مسدوداً فيه دوي هائل 
وزمزمة > فلم يتمرضوا له »> ومضوا فوجدوا مثل امجلس المربع قيه صورة 
ديك من جواهر قات على اسطوانة خضراء »> وله عيئان يسرج الجلس منها »> 
فاما دنر! منه صوات بصوت مفزع © وخفق جلاحيه » فتركوه ومضوأ ستى 
وصلوا إلى صام من حجر أبيض في صورة أمرأة منكسة الرأس > وعن 
جانبيها أسدان من حجارة كأنها يريدات أن يلتقياها » قجعلوا يتموذون 
ويقرأون إلى أت تجاوزوها * وساروا إلى أن لاح هم نور ساطع © فاتبموه 
فإذا مم بهوة مفتوسة © فخرجوا متها » فاذا ثم في الصحراء.. 


وإذا على باب الحوة قثالان] من حجر أسوه معا كالمزراقين © فعجبوا 


%4 0001118 ودی ان امان 


من ذلك ووجدوا شبه الطريق فساروا عليه يوم؟ كام إلى أن وصلوا إلى 
الأهرام من خارج . 

وكان ذلك في زمات يزيد بن عبد الله واني مصر فأشيروه بذلك قاستعد 
ووجه معبم من يدخل الموة فأطافوا ألأما قم بجدوها » وأشكل عليهم 
أمرها » ولم يكن هم إليبا سيل ولا وجدوا فيا حيلة » والذي أخرج ذلك 
وحده جوهرة نفيسة باعها يمال خطير . 

وذكر أن قوما في وقت أحد بن طولوتن «شلوا الهرم فوجدوا في طاق 
عن أحد ببوته أشنانة زجاج فأخذوها وخرجوا بها فافتقدوا رجلا ملهم 
فدخيلو! في طلبه إذ خرج عليهم عريانا يضحك ويقول « لا تنميوا في طلبي » 
ورجم هاري إلى داخل الحرم » فنادوا أن الجن قد استموته وشاع آمرم . 

وقبل إن أحدم سعى بهم فأخد الاشنانة مثيم » ومنع الناس من دخول 
المحرم > وأنهم وزنوا ذلك الأشنان فوجدوا فيه سيعة أرطال من زجاج أبيض 
صاف » فانتبه رجل من أهل ال معرفة » وقال لم تخد الاوك هذه لباطل وما 
عملت إلا لشيء > ثم ملآ الأشنان بلماء ثم وزنه فوجده ملام“ مثل وزنه فارغا 
لا ينقص ولا يزيد ل 

وسكي أن قومس] دخلوا الهرم ومعيم غلام يعيثون به > فخرج علييم 
غلام أسود في يده عصى »> فأخذ يشريهم ضربا وجيها قخرجوا هاربين 
وترکوا طعاميم وشرابهم وبعض ثياهم » وقد أصاب قوم في برلا امم 
مثل ذلك 

وحكي أن رجلا وامرأة دخلا الفجور فصرعا جميم؟ فلم إزالا مصحوبين 
مشهورين الى أن ما . 

وقي بعض مصاحف القبط أن سوريد الك لا أخيره كينت يخير النار 
الحرقة > التي تخرج من برج الأسد فتحرق العالم فعمل في الأهرام سارت 


يدل منها النيق الى مكان يعنيه ثم يفيض الى موضع من أرض العرب وأرض 
الصعيد » وملا تلك عجائب وطلممات وأصناما تتطق . 

وحكى بعض القبط أن سوريد الك لا أخيره منجموه ما أخيروه قال 
انظروا بلدنا هذا هل تلسقه آفة ؟ فنظروا وقالوا يلحقه طوفان يأتي على 
أكثره » ويلحقه خراب يقم فيه عدة سنين » ثم يغلب عليما العمران . 

قال بوكيف يكون خرابها ؟ قال يقصدها ملك يقتل هلما ويغئم مالا » 
قال ثم ماذا ؟ قالوا يكون عمارجا [ على يد ] من قتلد قال ثم ماذا ؟ قالوا 
يقصدها قوم مشوهون من ناحية النيل فيملكون أكثرها قال ثم ماذا ؟ قالوا 
اتقطع تيلها وتخلو من أهلب! ؛ فأمر أن يكتب ذلك وبزير على الاهرام 
والاسطوانات والحجارة المظيمة . 

وذكر رجل من أهل الغرب من يختلف الى الواحات © ويحمل الاسمالك 
إلى الواحات على جمل له أنه بات قرب الهرم » ما زال يسمع الضوضاء 
والغطغطة فباله ذلك » وتباعد عن الهرم يحمله ذلك » فكات يرى حول الهرم 
شبه النيران تتألق 2 فلم بزل مذعور؟ إلى أن غلبته عيتاه فنام > قلا أصبح 
في الموضم الذي فيه السمك رأى مماكا آخر ماله موضوعا قعجحب من ذلك 
وشد ممكه على جل وكر راجم) إلى الفسطاط > وحلف أن لا يقرب من 
البرم يعد ذلك . 

وأما البرابي فلها أخبار يطول ذكرها وشرحا » وتحكي القبط في أمور 
الروحائيين الغالبين على الاهرام والبرابي . 

فذ كرو! أن روحافي الهرم الجنوبي في صورة امرأة عريانة مكشوفة القرج 
حسناء لبا ذؤابتان فإذا أردات أن تستېوي الانسان ضحكت في وجبه 
واحتليته إلى نفسها قبدنو الما فتتتبويه ورول عقله ديهم 0 


ا م و عبج أ غبار رمان 


وقد رأى جماعة هذه المرأة تدور حول البرم وقت القائلة » وعند غروب 
القن : 

ورو حاني الهرم الآخر غلام أمرد أصفر عريان له ذوابتان > وقد رأوه 
أيضا [ بعد المعرب ] ' مراراً بطوف حوله . 

ورو حاتي المرم اللون في صورة شيخ نرتي عليه رطة " > وفي يديه 
جمر من مجامر الطاس وهو يبخره وكذلك في جمسع الأبرونيات . 

وأما يريا نمم فمروف عند أهلبا ان روسانيها غلام أسود عريان . 

وروحاني بريا سميرا هو في صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير اللحية . 

وأما بريا قفط فروحائيته في صورة جارية سوداء » تسل صبيا أسود 
صتيرا . 

وأما بريا دنونية فقروحانيته في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرتان . 

وأما يريا بوصير فهو في صورة شيخ أبيض عليه زي الرهبان © ومعيسه 

وأما يربا عدا فروحانيته في صورة راع عليه كساء ومعه عصا . 

ولأعرام دهشور روحانيوث يرام من قرب منها من تراحيها » على 
طول الأيام » ولكلبا قرابين ويخور يظبر بها كنوزها »> وتؤلف بين الناس 
وبين الروحانيين الذين بها . 

فأقام سوريد ماثة سنة وسبع سنين » وقد کان كبائه عرفوه الرقت 


الذي يموت قيه » فأوصى إلى ابنه هوجیف ‏ وعرقه با احتاج إليه وأمره 
أن يدخل جسده الهرم ومجعله قي الجرن الذي قد إعده لنفسه ويغشيهيكافور» 
وحمل معه ما أعد من فاخو المتاع ومن السلاح والآلات» فامتثل هوجيت!؟) 
جمسع نما أمره به . 


. عن ؟) هكذا في الأصول . +42 ) في ق + هراچیب‎ )١ 


اوی الب جو ا ا مالع تعدا ل" NE‏ 

وتولى أمر الملك بعده أبنه هوجيت الملك قسار سيرة أبيسه في المارة 
والعدل والرقة والرأقة بالناس فأحبوه . 

وینی ارم الأول من أهرام دهشور ٤‏ وحمل إليه صكثي را من الأموال 
والجوهر » وكان غرضه جم الال وعمل الكيمياء وإخراج المعادنت ودفن كل 
ما تا له من الكاوز في كل سلة . 

وكانت له قصة مع بعض جواريه ١‏ قتفاها إلى تاحية الغرب » وأمر 
فبليت لها هناك مدينة وأمر أت يقام فيها عل ويزير عليها اسمها وقصتها » 
وأسكن مها كل امرأة مسنة من أهل بيته . 

وشج في أيامه رجل رجلا فآمر بقطع أصايمه» وسرق سارق مالا لرجل 
تملك رقه للذي سرق منه . 

وعمل مثارات ومصانع وطلدمات ؛ وملكهم تسعا وتسعين ستة ومات . 

وملك عليهم أبنه مناوس الملك » وكان جباراً عظيا وعذابا ألا" اذى 
الناس » وسقك الدماء > واغتصب النساء » واستخرج كتوز بابل > وى 
قصوراً يذهب وفشة » وفجر فبيا الانهار “وجمل حباءها من صتوف الجواهر 
وتقخرق في ابات على غير ما يجب > وأغفل الععارات . 

وأباح أصحايه غصب نساء العامة » وكان هو يفتض النساء قبل أزواجبن» 
وأطاف به أهل الشر من كل ناحية > فأيغضه الناس وكرهوا أيامه . 

وامتنع عليه قوم في شيء أمرهم به فأحرقيم بالنار » وسلط رجلا من 
الارن يقال له قرناس من ولد إدريس بن آدم على محعاربة الامم القريبة ف 
ا 


, فيا د ومانت له بات أفسدت مع يعض خدامه قنفاها‎ (١ 
. ؟) في تی : وکان جہارا أثها » شيطاناً رجيا‎ 


یار الزمان 


وكان أشجم اهل زمانه » ثم هلك فاغتم عليه الملك © رأمر أن يدفنمع 
الاوك قي الحرم » ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلام؟ > رزب عليه أسمه وما 
عمل في وقته من اروب . 

وأقام منارس ملكا ثلاثا وسبعين سنة » ومات وجمل فهرم مع أجداده 
قي حوض من صوان أبيض مصفح بالذهب والجوهر © وجعل معه كثير ٠‏ 
من ذخائره وأمواله وعجائيه . 

ومكك علييم ايله افراوس ٠‏ الملك » وكان عا نكا فخالف أياه في 
فعله » وعدل في الناس ورد القساء اللاتي غصبين أبره إلى أزواجهن . 

وعمل في وقته قبة طولها مون ذراعا وعرضها مائة ذراع > ور كب في 
جوانبها أطياراً تصقر بأصناق الأصوات المطربة لا تفتر »وحمل في وسط المدينة 
متاراً من صفر عليه صورة رأس إلسات من صفر كلا مضت ساعة من الليل 
والنبار صاح ذلك الرأس فيعم يصياحه دخول ساعسة ويعرف من كل سمعه 
عدة الساعات . 

وجعل مناراً آخر وجعل فيه قبة من صفر مذهب ولطخه بلطوخات » 
فاذا غربت الشمس اشتعطت تلك القبة نورأ فيشيء لها كثيرآً من المدينة مشببا 
بالدار لا تطقيها الرياح * ولا الأمطار > فاذا كارت النبار قل ضو وها لنور 
الشمس . 

ويقال إنه أعدى الى الدرمشيل الملك يبابل مدهنة من زبرجد قدر خمسة 
أشبار » وكان استبداه ذلك ليجعلبا في بيت القربان . 

ويقال انها وجدت بعد الطوقان © ويقال إنه عمل في الجبل الشوق صتما 
عظيبا قائ على قاعدة مصبوغا بلطوخ أصفر موه بالذهب وجه الى الشس 


اللمستودي .. مقا جارس مو س7 ا 


يدور معها الى إن تفرب قي الغرب ثم يدور لبلا حى يحاذي الشمس مسح 
الصبح . 1 
ويقال إن أفروسا كان يطلب الولد في وقته فنكح ثلامائة أمرأة يبتغي 
أن يرد له منبن قل يكن ذلك . 

ويقال إن في وقته عقمت أرحام النساء والبهائم > ووقع الموت ذا كارن 
ان عز وجل قدره من هلاك العالم بالطوفان . 

وقسل إن الأ*سد كثرت في وقته حت كادت أن تدغل الببوت » فاحتالوا 
ها بالطلممات المائعة والخيل المضرة بها » وكانت تغيب شيئاً وتعود © فرفموا 
ذلك الى الملك وقالوا هذه علامة مسكروهة > فآمر أن يعمل لما أاديد رملا 
تار وجليو! الها الأسد باليخن التي تجذب روسانيتها الها » وألقوما على 
النيرات فاحترقت . : 

وبتى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت في الطوفان مم أكثر مدتهم » 
وارتفعث الأمطار عنم » وقل الماء في النيل فأجدبوا وملكت الزروع يالخر 
والريح الخارة وغير ذلك > فآضر ذلك بهم قاحتالوا لدفسم الثار بطلساهم > 
وكانت تذهب ثم تعود . 

وقمل ان الذي فعل ذلك ,هم ساحر من سحرتهم کان مئاوس قد غصب 
امرأته فأعمل اة قلي قليك في افساد طلسماتهم » لأن لكل طلسم شيشا 
يقوي روحانيته وشیا آخر يقسدها . 

وده الملة دغل مخت نص الفارسي مصر؛ و كاقت متنمة من جميم اللوك 
قاما أفسد الساحر طلسماهم سلط علييم تلك الآقات وأقسد طلسم القاسيسحج 
قباجت عليهم وملعتهم الماء“وعذبتهم عذايا كثير؟ الى أن قطنوا به من قيسل 


تلاميذه . 


OLS eha يددع‎ TS E عمد ممم‎ VE 


وذلك أن بعض تلاميذه لامه على مسا يفعل من المضرة يقومه > فانتهره 
ونفخ في وجبه © فأظلم عليه بصره قرةع التاميذ أمره الى وزم الملك» قعرف 
الوزير الملك بالآمر » فأمز الملك بادخال التاميذ اله » قدخل وعرقه بصورة 
الخال > فأنفد الك الى الساحر جيشا لبأتوه به > قاما نظر الساحر الى القوم 
مقبلين البه دخن يدخنة أغشت أبصارم » وارتفعت متها عجاجة صارت 
تارا مؤرمة حافت بينهم وبين الساحر “ فام أمره وخافوا على أنقسيم منه 
قرجعوا الى ملكبم ؛ وعرقوه با جرى »© فأمر املك باحضار جيم السحرة. 

وكان رمم السحرة عندم أن يعاهدوا ماو کہم على أن يتكونوا أبداً ممم ولا 
يخالفوم ولا يقصدومم يمكروه ولا يبفونيم الغوائل » لمن قصل ذلك متهم 
سلب متزلته وما علكه » وكان لادلك أن يسفك دمه ودم أهل بيته > وكائرا 
مع الملوك على هذه الخالة » وكانوا مع ذلك يوفون بعيدهم ولا ينقضوت شيا 
من عيدثم ٠‏ 

فلما اجتمع السحرة عند الملك أخيرم خير الساحر > وكات يقال له 
أجناس وما فعله من الفساد ونقضه للعبد > وقال طم إن ل تحضروه أهلكت 
جيم “فسالوء النظر في الأمر»فأحد أولادم ونساءهم رمائن بذلك وأنظرم . 

فاما خرجوا من عنده تتكفوا بينهم وقالوا إنكم تمدون كثرة عل أجئاس 
وشدة سحره > وان ما لنا به طاقة » ومتاوس املك هو الذي نقض عبده » 
وتعدى عليه وغصيه امرأته » فيفيغي لنا أن نخلص أتفسنا مه > فأجعوا 
أمرهم على أن ينصرفوا إلى الملك واستأذنوه في الذهاب إليه ومداراته وتوبيخه 
والرفق به حتى يأتوا به الملك بأمان يأخذوته له مله © فيجدد العبد بينه 
وبين الملك» ففملوا ذلك وأجايهم الملك إلى ما سألوه من ذلك » ثم مضوا إلى. 
أجناس ولطفوا به » وقالوا له إ6 ما نجهل حقك وعظم أمرك وإنا يقدرك 


للسحودي OE EO OE BE N O‏ واوا 
و كثرة علمك عارفوت » ولم يكن في قدر الجناية التي جنت عليك قدر ها 
فعلته من الأضرار بأهل بلدك الذي أنت منبم» ولا في الواجب أن تبلك عا 
كثيرآ من الناس لجناية جناها عليك مثاوس ١‏ ولا يحب على ملسكنا وملك 
اليوم الذي عبده لازم لنا ولك من فعل أبيه بك ووسواك عقوبة . 

ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبح عملك » فتبلك مذموما 
وتمضي غير مفقود » فلم يزالوا به حت أجاهم إلى ما أرادوه » وكتبوا بذلك 
إلى الملك فكتب له أمانا وجدد له عبداً ورجع إلى ما كان من طاعة الملك 
وحسن رأيه قيه . 

وردت إليه إمرأته فأكرمها وردها إلى قصر الملك وعرقبع أنه لا ری 
في دينه أن يلامس امرأة لامسها الملك على حال من الأسرال > كا كانوا 
يرعون من طاعة الملوك ويعظمون من حقوقهم > قسر الناس بذلك وعجبوا 
من عق وحكيه وصلح املك والناس وعمل شم آجتاس هدا عجائب 
وطلسيات كثيرة . 

وملحكهم افراؤس أربعاً وستين سنة »> وهلك وليس له ولد ولا أخ » 
قدقن في الهرم وجعلت معه أمواله وذخائره وجوهره والصتائم التي عملت 
في وقته . 

واجتمع الناس على لك رجل من أهل الملكة يقال له ارمافيوس ١‏ 
قلما ملك أمر ممع الناس إليه » فاما اجتمموا بين بديد قال هم : إني أرى 
من حولم من الأمم مسارعة [ليكم وغالبة على عداوتكم وأا مانع بادك ملم 
وحام ديارم ودماءم وقنا تطرفت نواجيم ويورشك أت تسير إليكم وأا أريد 


. في ت : أرماليتوس‎ )١ 


متعيم بعدو م وأقصدم في بلاده وتم ويلك إيامم» فأحتاج إلى معرفة سكوالكم 
بالأعمالاطائة والتاثيل السجيبة فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسعادة الكاملة. 

وقالت الحكياء : تحن خرج مع الملك ونبلغه محابه فيا يريده من أعدائه > 
ونحن تخدم الجيش مكانه » ونبذل أتفسنا دونه » فشرع في ذلك . 

وخرج في جيش عظم > وسارب تلك الأمم * فنكام نكاية شديدة » 
ورجع غاما » ولف في وجوهما جيشاء؛ فتألفت تلك الأمم على ذلك اليش 
من كل جانب فبزعته » ورجم أصحابه مغلوبين ففاظه ذلك . 

وقد کان أصابته عل قي سفره من تغير الأعوية وتبديل الاء > فأنفذ ابن 
عم له يقال له قرعان بن ميسون »© وكان أحد الجبايرة الذين لا يطاقون وهو 
أول فرعون تسمى بهذا الاسم » وتسمى به پعده من تشبه يه . 

وقالأصحاب التاريخ من أهلمصر؛إن أول من تسمى بقرعون غلام الوليد 
أبن دمع العمالقي ٤‏ يقال له فرعوت كان قد هرببه من مولاه لما رجم من طلب 
اليل > وبنى المديئة التي يقال ها مدينة العقاب وتحصن بها > فقبل له فرعون 
وسلد کر لخبره في موضعه . 

فانفذ الملك ابن عه فرعان في جيش عظم ؛ فآجلى تلك الآمم ونفاها إلى 
أطراف البحر وكر راجا ومعه رءوس كثيرة ولق كثير أسارى . 

قأمر الاك بنصب الرءوس حول المديئة » وعتلى من صلح لقتل > وكان 
فبهم كاهن منهم فأمر أن ينشسر نشار » وهو أول من فمل ذلك . 

وأعظم الملك ابن عمه فرعان وأكرمه وأليسه حللا منظومة بالجوهر » 
وأمر أن يطاف به ويذكر قضل > ثم أنزله في بعض قصوره . 

وأن امرأة من نساء الملك عزيزة عليه عشقت فرع سان »© فأرملت أليه 


للسعردي ال می ی موحت د س بنذ 
تدعوه الى فسا فامتتع من ذلك خوفا من الملك * ولآن التخطي كان عندم 
إلى نساء الملك عظيا 

فما طال علا شوقبا الله أحضرت امرأة ساحرة من نساء الكبنة 
ولاطقتها حتى أنست ہا » فذكرت أمر فرعات وما تجده من سيبه وامتتاعه 
عليها ٤‏ فضمنت لها باوغ عتما منه > قسحرته بدغن کان عندها علته له 
ححتى أهنتاج المها وقدم على ودها وسبل عليه ما صعب من آمره > ودست اليه 
فآجابها (اجتمع بها وتمككن حب كل واحد منها من صاحبه ٤‏ ودام الأمر 
بينهما وقادى الانس إلى أن ذاكرته أمر الملك وأا لا تأمن أن يصل خبرهما 
به قيبلكا » وقالت له اعمل الحيلة في قتله » وأنت ابن عمه فيكون [ لك ] 
الملك من بعده ونأمن على أنفسنا » فلشدة حيه ها استحسن ذلك واستدعى 
سم فدقمه اليما ؛ فدسته في شراب الملك قات لوقته » ودفن في اشرم 
مم الملوك . 

وجلس فرعان الملك على سرير اللك > ولبس التاج ولم ينازعه أحد؛ 
وفرح الناس كانه لا كان عليه من الشدة والجرأة . 

وأن فرعان علا في الأرض وتر » وهر الذي كان الطزفان في وقته » 
وغصب الناس أمواليم وعمل في طريق الظلم ما م يعمله أحد » وأسرف في 
القتل وامتئل أصحابه فمل » فبابته الملوك » وأقروا له » وهو الذي كتب إلى 
الدرمشيل بن يمحويل ملك بابل يشير عليه بقتل فوح عليه السلام . 

وذلك أن الدرمشيل كتب الى الآفاق يتمم أهلبا هل يعرفرن آلهمة 
غير الأصنام ؟ ويذكر قصة نوح عليه السلام » وأنه يريد تغيير ما هم عليه من 
عبادة الأصنام » ويزعم أن له إها غيرها لا برى فكل أنكر ذلك . 


أخبار الزمان - م )٠۲(‏ 


شار ازات 


NYA 

ولا أذ نوح عليه السلام في عمل السفينة كنب فرعان يأمره بقتل نوج 
وحرقيا فأشار عليه يعض وزرائه أن لا يفعل وأت يدعها فان كان ما ذكره 
وا ركبها املك وأهل بيه فقبل رأيه وتركبها وعريقتل نو ممه الله مله. 

وكات عند أهل مصر عل الطوفات > رلم يقدرو! كثرته ولا طول مقامه 
على وجه الارض »2 فاتخذو! السراديب تحت الأرض وصفحوها بالزجاج 
وحبسوا الريح فيبا بتدبيرم » واتخذ اللك فيلوت رأس الكينة مع نق > 
عدة له ولأهل بيته . 

وقد كان فرعان أقصى الكبان وياعدم» فرأى قيفوت الكاهن ليلة في منامه 
كأن مديئة أمسوس قد اتقلبت ''' بأهلها وكأن الاصنام قد انقلبت ١‏ على 
وجوهها وكأن اسا من السماء يتذلون ومعم مقامع يضربوت بها الناس» و كانه 
تملق يأحدم ؛ وقال فم : لآي شيء تفمئون بالتاس ولا ترحموتهم ؟ قال : 
لانهم كفروا بإهبم الذي لقم“ قال : أما هم خلاص ؟ قال : تعم من آراد 
الخلاص فمليه بصاحب السغيلة . 

فاتقبه مرعوبا وقام حيراة لا يدري ما يصتم » وكان له امرأة وولدان 
ذكر وأثنى وسبع تلاميذ فأجمم على أن يلحق ينوج عليه السلام . 

ثم فام أيضا فرأى في تومه كأنه في روضة خضراء © وكآن فيا طيوراً 
بيضاء يفوح منہا رياح المسك 2 وكأنه كان يعجب من حسنها ٤‏ إذ تكلم بعض 
الطيور فقال سيروا بنا لعثنا تنجو مع المؤمنين > فقال له ومن مم امأؤمنوت ؟ 
قال أصحاب السفينة , 

فانلبه مرعوباً وأخير أهله وتلاميذه بذلك واستكتميم إياه ثم نظر في 
تخفيف اثقاله » وقي بيم ما يجب ببعه مستتراً بذلك كل . 


. في ب : أقبلت‎ )١ 


فلا فرغ مما أراده دخلى على الملك وقال له إن رأى الملك أن ينفذني إلى 
الدرمشيل لأرى هذا الرجل الذي عمل السفينة وأناظره وأجادله على ما جام 
به من هذا الدين الذي يظهره > وأتبين حقيقة أمره قليفمل + فسى أت 
يكوت سيب هلاكه ودفعه عا يدعيه > فأعجب اللك منه وأمره بالخروج » 
وكتب معه إلى الدرمشيل . 

فسار فیانوت يأهله وولده ومضی معه تلامبذه حتى انتبوا إلى أرض بابل 
فقصد نرسا فأمبرء يما قصدء »> رسأله أن شرح له دينه قفعل توح عليه 
السلام ذلك > قآمن به فيافون وجميع من معه > ولم يقصد غبامون إلى 
الدرمشيل وم يدقع إليه كتاب فرعات ولا رآه . 

فقال فوح عليه السلام « من أراد الل به خير لم يصرف عنه ذلك » قم 
بزل الكاهن مع نوح عليه السلام تخدمه هو وتلاميذه وولده إلى أن رحكيوا 
السفينة . 

وأقام فرعان املك متمكناً ني ضلاله وظامه» مدمتاً على موه وقد استخف 
بإشياكل » فضاقت أرضهم بها» وكثر الظلم والهرج وفسدت الزروع وأجدبت 
الأرض من كل تاحية > وظل التاس بعضهم بعضاً > ولم يتكر ذلك عليهم > 
وسدت الهيا كل والبرابي وطبقت أبواها » فجاءم الطوفان وأقيل عليمم المطر 
في اربع وعشرين من الشور . 

وكان فرعان سكرانا فلم يقم إلا والماء قد عظم > فوثب مبادراً يريد 
المهرم فتخلخلت الأرض به > وسبق يريد الأبراب قخانته رجلاه وسقط على 
وجه ؛ وجعل يخور كا مخور الثور إلى أن أهلكه الطوفان ومن دشل متهم 
الأسراب مات يغمبا ١"‏ ولق لاء من [أعلى] '؟! الاهرام إلى حد الترييع > 
وأثره ظامر عليه إلى الآن . 
<< ١)هكذافي‏ الأصولء وفي تى + ولمل الصواب يفمباءأي قبل أن يصل اليها. ؟) زيادةعنق. 


أشبار الزمان 


١ A‏ کی 

وقد ذكر أن مواضع سامت من الطوقان يذكر ذلك الفرس ؛ وتزغم أنها 

لا تمرف الطوفان » وكذلك المند ترعم أنها لا تعرفه وليس بين أهل التاريخ 
اختلاف في عموم الطوفات جميم الأرض . 


أجمع اهل مصر “أن أول من ملك مصر يعد الطوقان مصرام بن ببصرة؟' 
ان حام بن نوح عليه السلام وذلك يدعوة سبقت له من جده . 

والسبب في ذلك أت فيامون الكامن سأل نوحا أن يخلطه بهلي وولده » 
وقال لله:يا ني ال إنيتر كت أملي وولدي فاجمل لي رفقة أذكر بها بعد موتي» 
فزوج عليه السلام مصرام بن بيصر بن سحام بنت قنامون > فولدت له ولدآ 
كسام قيقون لأسم جده ‏ 

فلما أراد نوح عليه السلام قسمة. الأرض بي بنيه » قال له فيامون : ابعث 
معي يا ني الله ابني » حت أمضي به الى بلدي وأظبره على كنوزه © وأوقفه 
على علومه وأفيمه رموزها » قبعثه مع جصاعة من أهل بيته » وكان غلاما 
مراهقا . 

قلا قرب من مصر بی له عرش من أغصان الشجر > وستره محشيش ثم 
بنى له بعد ذلك مدينة قي الموضم بنفسه ومماها درمان ‏ أي باب الجنة 
وزرعوا وغرسوا الاشجار . 


, في تق : أمل الأر . +) في ق + درسات‎ )١ 
, في ب ؛ عصرم بن تنصر + رالتصحیح عن ق‎ )۲ 


لفسعودي - 

وكات بين درمان الى البحر زروع وأجنة وعمارة > وكان القوم الذين 
کانو! مع مصرام جبابرة > فقطعوا الصشور وينوا المصانم والمعالمٍ > وأقاموا 

ونکح مصر ام بنتا من بنات الكينة »فولدت له ولدا فسياه قبطا وتزوج 
بعد تسمين سنة منعمره مرأة أخرى فولدت له أربعة نفر: بقطرع »راشمون» 
وابريت» وصابي» فكتروا وعمروا الارض وبورك هم فيها . 

وقيل ان عدد من كان مع مصرايم ثلاثون رجلا من الجيابرة » فبنوا مدينة 
مموها ناقة » بلنتهم ممناها ثلاثرن » وهي مديلة ملف . 

وكشف فيامون الكاهن لمصراحم عن كتوز مصر وعابه قراءة خط البدابى 
وما زير على الحجارة »> وعرض علييم معادن الذهب والفيروزج و لزي سصد 
وغير ذلك »> ووصف لبم عمل الصنعة فجعل المذك أمرها الى رجل يقال 
لسنطا س 2١١‏ ثقة من أحل بيته > فكات يعملها في الجبل الشرق > ة فسمي الطبل 
به المقطم 5 

وعامهم أيضب) عمل الطلسمات وكانت تخرج من البحر دواب وتفسد 
زروعهم » وما قارب البحر من جاتيم فعملوا لہا الطلامم فقايت وم 

وينوا على غير البحر مدنا ملها رقوده يمكان الاسكندرية » وجعلوا 
وسطبا قبة من تحماس مذهب والقمة مذهية . 

ونصبوا فوقها مرآة معموله من أشلاط شق قطرها خمسة أشبارٍ » وكان 
ارتماع اة من الأرض خسمائة فراع » فكانوا إذا قصدم قاصديهم يأذاهم 


تسم پا 


)ني ق : ركان عنده رجل مار يقال له مقيطام یسل هم الكيمياء رالطلسمات الغريبة , 


أخبار الزمان 


سن السحر عملو! لتلك المرآة عملا فألقت شماعبا إلى ذلك القاصد ومراكيه 
قاحرقتہم اجمعين > وم تزل على حالما حتى غلب عليها البحر فيدمها . 


ويقال أن منارة الاسكتدرية إا عملت تشبيها بها + وقد كانت أيضا 
عليوا مرآة يرى قيها من يقصدها من بلاد الروم» فاحتال عليها بعض الاوك » 
فوجه اليها من أزالها > وكانت من زجاجة مديرة . 


ولما حضرت مصرام الوفاة عبد الى أبنه » وقد كات قسم أرض مصر بين 
بنيه فجعل من قفط الى اسوان لقبطم » وجعل لاون من أسوات الى منف» 
ولابريت الحوف كله > ولصابي احبة البحر الى قرب يرقة والغرب ؛ فهو 
صاحب افريقية وولده الافارق > وأمر كل واحد من بنيه أن يسني مدينة 
لنفسه في موضعه وأمرم عند موته أن يحفروا في الأرض مريا ويفرشوه 
بالمرمر > ويدقئوه فيه ويدقلوا معه جيم ما في شزاثنه عن الذهب والفضة 
والجوهر . ويزبروا على ذلك أحماء الله العظام المانعة من الحوادث . فحفروا 
له سربا» طولاً عائة وخمسون ذراعاً» وجعلوا قيودطه جلا مصفحا يصفائح 
الذهب > وجملوا للمجلس أربعة أبواب على كل باب تثال من ذهب عليه ناج 
مرصع بالجوهر » جالس على كرسي من ذهب قدامه آنية زبرجد ؟ ونقشوا 
في صدر كل تثال يات مانعة » واجلسوا جسده في مجلس زبرجد أخضر »> 
وزبروأ عليه « مات مصرام بن بيصر بن حام بعد سبعمائة سنة مضت لايام 
الطوفان * مات ولم يعيد الأصنام » فصار الى حيث هو لا يوم هرم ولا سقم 
ولا حزث > وجعل جسده ومساله في هذا السرب وحصته يأعماء الله 
المظام > ويا لا يصل اليه بمده إلا ملك له من «جدوده سبعة ملوك 
بآتي في آخر الزمات > يدين للدلك الديات > ويؤمن المبموث بالقرآن > الداعي 
الى لاان في عواقب الأزمان » . ١‏ 


للمسعودي عام سياه مام يج مم م ل عم عت ل اسه ماه مه عم معن عع ع سح سعط نع ع جه ل مساح ل ا ا ساس جم VBE‏ 

وجعاوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزيرجد الخروط > وألف 
تثال من ال+جوهر النفيس > وألف برنية ذهب ماوءة درايق مما »> وألف آنية 
بملوءة بالصنعة الإلهية والعقاقير السرية » وجماوا مع ذلك طلسمات عجيبة ٤‏ 
وسبائك ذهب مكدسة يعضها على يعض > وسققوا ذلك بالصخور العظام > 
وهالوا عليه التداب والرمال حتى سدوا ما بين جبلين متقابلين © وجماوا عليه 
علامات لا تخفى . 

وولي الملك بعده اينه قبطم الملك4ويقال ان القبط منسوبون البهوهو أول 
من عمل العجائب » واثار المعادن > وشى الأنبار > ويقال انه[ طق ٠]‏ البلية» 
وخرج منها بهذا السات القبطي » وغل ما ل يعمه أبره من العهارات »وتصب 
الاعلام والمنارات والعحائب والطلسات . 

وملكهم قبطم ثانين سنة » وهلك فاغتم عليه يلوه وأهله » ودقن في 
سرب تحت الجبل الكبير الداخل » وصفح بالمرمر الوت » وجعل فيه منافق 
لاديح فبي تتخرق فيه بدوي عظم هائل » وجعل فيه كروس نحاس مطلية 
بأدوية تضيء أبداً كأنها سرج لا طا » ولطغوا جسده بالمرمر والكاقور 
والمومياء وجعلوه قي جرن من ذهب وثياب منسوجة بالمرجات والدر ٤و‏ كثقوا 
عن وجبه في جرنه تحت قبة على عمد من مرمر ملوت وقي وسط القبة 
جوهرة معلقة تير كالسراج » وبين كل عمودين تثال في بده أعجوبة » ونجمل 
تحت الجرن توابيت سجارة مملوءة جوهراً وذهباً وغير فلك من العاثيل 
والصنعة » وحول ذلك مصاحف الحككمة © وسدوا عليه » وزيروا عليه ا 
زيروا على تابوث أبيه 5 

وتولى الأمر بعده اينه قفطوي. الملك» وكان أكبر ولد أبيه » ركان جبار؟ 


. زادة عن ق‎ )١ 


اح سه نت عدا نيان لقان ا 


اناا عبد كتج عه كوه دولاب اس دمل احم جه عي 
عظم الخلق > وهو الذي وضع أسرار الأهرام بالدهشور وغيرها » ليعمل ما 
عمل الأولون > وهو الذي بنى مديئة زرقده . 

وهلكت عاد بالريح في آخر أيامه > وأثار من المعادن مالم يثره أحد » 
وكان جد الذهب علىقدر الرحى والزبرجد مثل الاسطواتة» وغرس الأسارح 
في صحراء الغرب مثل النخلة . 

وعمل من العجائب كثير؟ » ومسل متاراً عاليا في جيل قفط يرى منه 
البحر الشرق » ووجد هنالك معادن زثبق فعمل منه بر كة عظيمة »© فقيل 
إنها هناك إلى اليوم . 

وقي زماته أثار ابليس وأعوانه الأصنام التي كان الطوفان أغرقماء وزينوا 
أمرها وعيادتها . 

ويقال ان قفطوها بنى المداثن الداخة > وعمل قها عجائا » منها لاء 
اللفوف القاثم كالممود ولا ينحل ولا يذوب ويسمى قلطيس» وصيادة الطير 
اذا نصبها ومر عليها الطير سقط فيها ولم يقدر أن يبرح منها حق يؤخذ . 

وحمل بها أيضاً حمودآ من ماس عليه صورة طسائر > فاذا قرب الوحش 
والأسد والحبات من المدينة صفر ذلك الطائر صقيراً عساليا > فترجم تلك 
الدواب هاربة . 

وكان للمديئة أربعة أبواب جعل لا أريعة أصنام» على كل باب صم من 
تحاس لا يعبر غريب إلا ألقى عليه النوم والسبات» فينام عند الباب قلا يبرح 
نان حتى يأتيه أهسل تلك المدينة » فينفخوا في وجه قبقوم » فان لم فعلوا 
ذلك لم بزل فما حتى هلك . 

وعمل مناراً لطيفا من زءجاج ملون على قاعدة من تماس» وعلى رأس المنارة 


)١‏ في ت ٠‏ والبركة التي تسمى فلسطين أي صيادة الطير ء لا يمر عليها طير الا سقط فيها. 


للمسعودي ا موس سس مدا ت ا سا م ای م ا ت سا ماعا ت س م ما 000000000 


صورة صم من زجاج كبيرة » وفي يده كالقوس » و كأنه برمي به؛ قان عايند 
غريب وقف في مرضعه ولم يبرح حتى يحيئه أهل المدينة . 

وكان ذلك الصم يتوجه من ذات نفسه الى مهب الرياح الاربع » وقيل 
ان هذا الصم على حاله الى اليوم » وإن الناس تحاموا تلك المدينة على ما فسا 
من الكتنوز والعجائب الظاهرة خوفا من ذلك الصا ٤‏ فاذا وقع عين انسار 
عليه لا يزال ناما حتى يلك . 

وقد كان بعض الملوك عزم على قلعه سا أمكنه » فيلك في ذلك خلق 
كثير 4 ولم يقدر عليه ۔ 

وقيل إنه عمل في بعض المدن الداشلة مرآة يرى الانسان فيها جميع ما 
یسال عنه . 

وعمل من خلق الجيل وبين الواحات الداشلة مدنا » وعمل فما عجائب 
كثيرة » ووكل بها الروحاتيين الذين عنمون منبا > فلا بمتطسع أحد أن يدر 
منبا ولا يدغلبا حتى يعمل عقداً بين أولئك الروحاتيين » فيصل حينثذ الما 
ويأخذ من كنوزها ما أحب من غير مشقة ولا ضرر . 

فأقام قفطويم ملككا أربعائة سنة » وأكثر العجائب انما عملت في وقته 


ووقت أبه . 


وأمر قفطوم فعمل له اووس في الجيال الفربي قريب من المدينة مدينة 
العمد» وقد كان عمل لنقسه قبة قبل موته في سرب تحت الارض معقود علق 
أزج تحت الأرض على هيئة الدار في سعة كثيرة » وعمل حول دورها زائن 
واسعة منقورة في الجبل أيضا » وجعل في سقوفها مسارب للريح » ويلطت 
مع السرب وجميع الدار بالمرمر + وجعل في وسط الدار جلسا على مانية 


أركان مصفحا بالزجاج الملون المسبوك > وجمل في سقفه جواهر وحجارة 
تسج . 

وقي كل ركن من أركان الجلس لال ذهب بيده كالبرق الذي يبرق » 
وعمل في وسط المجلس بركة مصفحة بالذهب © وعمل لما حواشي يرد 
وفرش حرير» وجعل على جسده بعد أن لطع بالأدوية الحقفة» وجعل حواليه 
ألف ؟نية منكافور» وأسدلت عليه ثياب منسوجةالذهب ووجبه مكشوف» 
وعلى رأسه تاج مكلل» وعن جوائب البركة أربعة تاثيل من زجاج مسبوك في 
صورة النساء وفي ألوانهن > وبأيديين كالمراوح من ذهب ؛ وعلى صدره من 
فرق الثياب سيف فاخر من أفخر الديد قائْه من زيرجد , 

وجعل في تلك الخزائن من النشاثر وسبائك الذهب والتيجان والجواهر» 
وأواني الحم وأصناف المقاقير » ومن الطلسات العجمبة > والمصاحسف الحاوية 
لميع الملوم ما لا يحمى قدره كثرة . 

وجعل على باب الجلس صورة ديك من ذهب على قاعدة من زجاج 
أغضر > وهو اشر الجناحين مزبور عليه آيات عظام مائعة » وجعل على كل 
مدخل زج صورتين من نحاس مشوهتین » يأبديها سيفات كالبرق وبين أيديها 
بلاطة تحتها لوالب لا بد من وطئها إذا أراد أن يدنو منبا» فاذا وطأها ضرياه 

وفي كل أزج كوة فيها لطوخ مدبرة تسرج وتفيء طول الزمان ؛ وسدت 
أبواب الأذج بالاساطين المرصعة ورصوا على, السقف البلاطات المظام» وردموا 
قوقها بالرمال . 

وزيرو! على باب الأزج الأول في حجر عظم د هذا امل الى جسد 
الملك المظم المييب الكريم تفطويم ذي الايد والقوة والفخر والغلبة والقهر > 


حل هذا الموضم جسده وبقي ذكره وعامه قلا يوصل اله © ولا يقدر عليه 
حيلة إلا بعد مدد ودورات قضي ١ن‏ السنين » . 

وملك بعده ابه البودشير " الك فتجبر وتتكير > وعمل بالسحى > 
واحتجب عنالعيوئ» وقد کان أعمامه صابي وأبريت ماو كا على مواضمهم» إلا 
أنه كان أكبرهم سنا » فلذلك أذعتوا له . 

فيقال إنه أرسل إلى هرمس المصري فبعثه الى جبل القمر الذي يخرج 
الديل من تحته » حتى عمل له هتاك هيك التاثيل من شحاس ؛ وعمل البطبحة 
التي ينصب عليها ماء التيل . 

ويقال انه هو الذي عدل جني اليل ٤‏ وقد کان يفيض في بعض مواضع 
وربما انقطع في مواضع © وأمره البودشير أن يسير مغرباً لينظر ما هداك » 
قوقع إلى أرض واسعة متشرقة بالمياء والعيون كثيرة المشب > فبنى بها منائر 
ومتنزهات وأقام بها ؛ وحول البردشير جماعة من أهل بيته > فعمروا تنك 
النواحي وبنوا فيها حتى صارت أرضاً عامرة كلبا» وأقاموا بذلك مدة كبيرة 
وخالطبم الإدبر ونكم بعضيم في بعض . 

ثم انهم تحاسدوا وتباغوا وكانت بينهم حروبٌ افلتهم » فحيلئذ خرب 
البلد وباد أهله الا بقية منازل تسمى الواحات . 

ويقال إنه عمل في وقنه كثيراً من المجائب 2 فما قبة لها أربمة أركان 
في كل واحد متها كوة يخرج منهسا دخان ملتف *' في ألوان شق قي هم 
معلوم في الستة من أول سلتهم . 

قاذا خرج الدخان أخضر دل على المارة والخصب وحسن الزرع وصلاح 
النبات > وإن شرج الدغان أبيض دل على الجدب وقة الخيرات »© وإن خرج 


. في ت + البودسير . رفي ب + في هذا الموضم فقط البودئم . ؟) في تی ؛ علفف‎ )١ 


أحمر دل على الدماء والحروب وقصد الأعداء» وإن كان أسود دل على كثرة 
الأمطار والسيول وفساد بعض الأرص بذلك > وار كان أصفر دل على 
النيران وعلى آفات تحدث في الفلك , 

وما كان مله يخريج مختلط اللون دل على مظام الناس وقساد يعضهم 
لبعض وإهال ملوكهم الأمور » وأشياء تدل على هذا الضرب ؟ و كانت هذه 
القبة على منارة أقامت زماتا عن ملكه ثم هدمما . 

وما عمل له أيضا بالقرب في الصحراء التي تقرب منه »> وكانت الوحوش 
قد كثرت علييم وأقمدت زرعبم > وكذلك شتازير الاء » فعمل شجرة من 
نماس أقامها في موضع فا وصل اليها من الوحش م يستطع الحركة ولا البرأح 
من عندها حت تؤخدذ قبض] فيقتل »© فاتسع الناس في لوم تلك الوحوش > 
فوجه بعض الملوك الجاورين لمصر عن احتبال لتلك الشجرة فقلعبا واحتملها 
ليضمبا في بلده فيعمل له مثلها » فاا قلست من موضعها بطل عملها فلم ينتفع 
بها » لأنهم كانوا يمملون مسا يعملونه من ذلك يطالع يأخذونه فلا رال 
مستقيما إلى أن يغير مكانه ويلقل عله . 

وما عمل في وقته أن غراباً نقر عين صبي من أولاد الكبنة فقلعبا » فعمل 
أبوه شجرة من لحاس عليها غراب في منقاره حية بادية الطرفين » وهو اشر 
الجناحين » وكتب على ظبره كتايا » فكان الفربان يقمن على تلك الشجرة 
حتى يتن أو يخذن فيقتلن > فبلك كثير متها وانتفى الى الشام وغيرها من 
النواحي . 

ول بزل الأمر كذلك الى أن صار لبعض ملو کہم داه لم یکن له دواء إلا 
أن يطبخ له غراب فیا كل من مه ويشرب مرقه » فطلب له غراب فلم يكن 
في وجوده حيلة » فوجه الى ناحية اشام من يأتيه بغراب فأيطأ وزادت غلته 


فاغتاظ * وأمر بنزع الشجرة فنزعت فرجعت الغربات فآخذ منها اللك ما 
يعالج به > فلم يعد رسوله من ناحية الشام حتى شرج الملك من علته . 

وما عمل في وقته » وكانت الرمال قد كثرت عليهم من احمة الغرب 
حتى ربما طست زروعيم © فعمل لذلك صلم من صوان أسود على قاعدة منه 
وق يده كالقفة فما مسحأة ونقش على جبپته وصدره وذراعيه وساقيه 
كتابات » ووجه به إلى المغرب » وجعل هناك فاتكشفت تلك الرمال 
وزحفت بها الرياح إلى ورائها لتلك الآ كام العالية في صحراء المغرب © قل 
بزل الرمل يندهم عنهم إلى وراء ذلك الصتم حتى صار يحيث لا يديم مله 
شيء ولا يضرم . 

فآقام البودشير مدة ثم احتجب عن الناس [ وكان بتجلى لهم في صورة 
وجه عظيم کون ذلك في النامر ] ١‏ وریا شاطبهم من حيث لا يروته 
وصبروا وم في طاعته مدة طوية؛ إلى أن رآه عدم ابئه وهو يأمره بالجلوس 
مكاتة على سريره [ فجلس ] ١‏ قتول الأمر بعده وجلس على سرير مله 
ابنه عدي الملك » وكان جباراً لا يطاق عظم الخلق »© فأمر يقطع الصخور 
ونحتها ليبني هرما ا فمل الأولون . 

وكان في وقته اللكان اللذان أهبطا من السياء > ويقال إن عدعا استكثر 
من عشها > ثم انتقلا إلى بابل . 

وأهل مصر والقبط يقولون إن هذين شنطانان يقال لما مبلة ومبالة > 
وإث الملحكين بابل في بثر هناك يغشاها كثير من السحرة إلى أرى تقوم 
الساعة 

ومن ذللك الوقت عبدت الأصنام »> واتخذت الأوثان » وقال قوم كانت 


, زيادة عن القرماتي‎ )١ 


.هيام الزمان 


الشباطين تظبر فتنصبها لهم » وقال قوم بل النمرود الأول أمر بنصبها 
وعبادتها . 

وعدم الك أول من صلب »© وذلك أن امرأة زنت برجل من أهل 
الصناعات و كان لها زوج فأمر يصلبهاء على منابر وجعل ظير كل واسحد متها 
إلى ظبر صاحبه > وزير على المنابر اسعيهما وما فعلاه > وتاريخ الرقت الذي 
عمل ذلك فيه » قانتهى التاس عن الزن . 

وبنى أربع مدائن وأودعبا كثيراً من صنوف المجائب والطلسمات وغير 
ذلك »> وتز فيها كلوز كثيرة وعمل على البحر الشسرقي مارا ء وأقام 
على رأسه صئما موجي؟ إلى الشرق ٠‏ باسط اليدين ينع جمسع دواب الجر 
والرمال أن تتجاوز حده »© وزير على صدره تاريخ الوقت الذي نصبه فيه . 

ويقال إن هذا المنار قائم إلى وقتنا هذا » ولؤلا هذا المتار لقلب الماء 
الالح على أرض مصر من البحر الشرقي . 

وعمل قنطرة على النيل فيارض النوبة؛ ونصب عليها أربمة أصنام موجهة 
إلى أربع جبات > في يد كل صلم منها سيف يضرب به إذا أتى آت من تلك 
الجبة » فأفامت على حاها مدة إلى أن تهدمت . 

وهو الذي عمل البربا > وهي هناك إلى البوم » ويقال اته عمل في جدى 
المدائن الأربع التي ذكرة [ها] حوضاً من صوان اسود على ماء لا ينقض مدى 
الدهر » ولا يتغير ما اجتلب اليه من رطوبة الحواء والمام . 

وعمل فيه حبلا عجيبة » وكان أهل تلك الناحية > وأهل تلك المدينة 
يشربون ويلفقون منه » ولا يتقص ماوه » وعمل ذلك هم لبعدم من الثيل 
وقربهم من البحر الالح . 

وذكر بعض كبلة مصر أن ذلك إنما تم لقرييم منالبحر الالح؛ لأن الشمس 
فيا ذكروا يرتفع تحرها يخار البحر وعذوية ما فيه . 


فحيس هو من البخار جزءاً بالحندسة وبالطلسات السحرية > وجعلك ينحط 
في ذلك الحوض » وده افواء برطويته فلا ينقص مأؤه على الدهر © ولو 
شرب منه العالم ٠‏ 

وقد عمل أمام اليربا سوضا لطبقاً مدوراً وجعك على قاعدة وملاه ماء » 
وحبس عليه جزء من البخار الرطب > فالخلق يشربون منه ولا ينقص وهو 
هناك إلى هذا الوقت . 

وعمل أيضا قدحا لطيفا) على مثل العند > وأهداه حويل الملك إلى 
الاسكندر اليوناني» وملكهم مائة سنة وأربمين سنة؛ ومات وهو ابن تسعائة 
سنة وثلاثين سسنة . 

وقيل إنه دفن في إحدى المدن ذوات المجائب في أزج من رخشام ماون 
مبطن بزجاج أصفر» وطل جسمه عا يمسكه» وجعل حوله كثير من قشائره > 
وذلك في وسط المدينة وهي محروسة من ينع هنها من الروحائيين . 

وذكر بعض آهل القيط أن اووس عدي عمل له في صحراء قفط على 
وجه الأرض» وهو قبة عظيمة من زجاج أخضر براق معقود على ثمانية زاج 
من صلنفها » وعلى رأسها كرة من ذهب عليها طائر من ذهب تاشر الجناسين 
موشح مجواهر قنع من الدخول > وني قطرها مائة ذراع في مثلها . 

وجعل جسده في وسطهسا على سرير من ذهب مشبك مجوهر عقيق » 
وعليه ثياب منسوجة بالذهب مكشوف الوجه . 

والآزاج مفتوسة» طول كل أزج منبا ثانية أذرع» وارتفاع القبة أربعون 
ذراعاً > يلقي نورها على ما حولها من الأرض »2 لصفاء لونها وبريقها » وجعل 
معه في ألقية مائة وسبعون مصحفا من مصاحفب المكمة > وسبع موائد عليها 
أوانيها منها . 


ومنها مائدة مئذهب عليمون أحمر يخطف الآبصار» وهو الذي يعمل منه 
تيجان التوك وأوانيها منها » ومائدة من حجر الشمس المضيء وأواتيها منبا» 
ومائدة من الزبرجد الأخظر الذي يخطف لونه البصر وله شاع أصفر > وهو 
الذي إذا نظرت اليه الأفاعي سالت عيونها وآنيتها متها » ومنها مائدة من 
كبريت أخمر مدير على ما ذكروه من تدبيرم في مصاحف كتبهم وأوانيها 
منهاء ومنها مائدة من ملح أبيض براق صاف يكاد لونها يعشي البصر و أوانيها 
منها » ومنبا مائدة من زثبق معقود عافتاها وقوائها زئيق أصقر معقود » 
وأوانيها عليها من زئبق أحر معقود ٤‏ وجعل معه في القبة جواهر كثيرة 
وبرالي بلور ملوءة بغرائب مديرة » وجعل حوله سبعة أسياف صاحقية 
وكاهنية » وأتراس حديد مدير أبيض › وجعل معه قائيل اقراس سبعة من 
ذهب عليها اللجم» وسروج من ذهب» وسبعة توابيت من صوان أسود ملوءة 
عن الدانير التي کان را ٤‏ وصور عليها صورته + وجعل معه من أصئاف 
المقيق والسموم والأدرية المدبرة في أواني انع والحجارة على ضعروبها شيء 
کنر . 

وقد ذكر من رأى القبة أنه مشى البها مع جماعة وأقاموا عليبا أياما » 
فما قدروا على دخو ما ؛ وأتهم إذا وصلوا اليها على ثمانية أذرع دارت القبة 
عن انهم من شمائليم + وقد رأوا مسا فيها » ومتى دلوا منها دارت إلى 
جانب آخر ‏ 

ومن عجائب شأنها أتهمكانوا يحاذونها منكل أزج » ويتأملوتها أزجا أزبا» 
فلا يررن من أزج إلا مسا يرون من أزج غر على شكل واحد © وممئى 
واد 3 

وذكروا آم رأوا وجهه علي قسدر الذراع والنصف ؛ ولحيته كبيرة 
مکشوفة > وقد رأوا بدنه بطول عشيرة أذرع وزيادة ٤‏ وذكروا أنهم رأوا 


خا عجائب كثيرة وصتوفاً من الوحش لم بر مثلها . 

وني كتاب القبط أنه لا يوصل الها إلا ان يذبح لها ديك أبيض أفرق > 
ويبخر بريشه على بعد > وترسل البخور مع الربح على بعد حتى يصل اليما > 
ويكون بالكواكب الثيرة على ما كانت عليه وقت نصبها » ويكون زحل 
والمشتدي والمريخ في برج واحد والزهرة وعطارد في برج » ويتکلم عليها 
بصلاة الكبنة سبع مرات ٠‏ قاذا وصل اليما لطع حائطها بدم الديك الذي 
ذبح ويأشف عند دخو ما من الال والتاثيل ما استحسن ولا يكثر فيها من 
الجلوس . 

وذكر أت هؤلاء الذين رأوها لم يكونوا من أهل الداحية » وإقا خرجوا 
يطلبون غيرها » وأنهم سألوا أهل قفط عنما » تما وجدوا أحداً يعرفها ولا 
رآها غير شيخ منبم . 

فاته ذكر أن ابنا له شرج في بعض الامور » ومعه جل / وأنه رآما 
وم يصل اليها قبحث عن أمرها » فمرف أن قوما من أهل المشرق جاءو! 
في طلب هذه القبة وأنهم أقاموا بققط أياما وخرجوا ريدو نا » فا رجع 
مليم أحد ولا عرف لهم لار . 

وكات عدم الملك قد أوصى ابه قبل موته أن بطوف ماشيا على أعمال 
بلاده » وأن ينصب قفي كل جزء من. زاء عنومته “مثارا © ويزين عليه أسمه 
ويعمل له علامات وملاعب . 

وحمل في صحراءما منار! » وعمل عليه صنا ذا رأسين مققرنينة » وسار إلى 
جزء إبريث فبتى به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على 
أعلاها صنا صغيرا من ذهب . 

اعبار الزمان م )٠۳(‏ 


-..--أشبار الزمان 
وعمل هيكلا لتكواكب »© وكات أبوه البودشير أول من آقام للكواكب 
حيكلا » فتيعه ابنه على ذلك > ومفى الى جزء صابي فعمل به مثارة على 
رأسها امرأة من أخلاط ترى الناظر اليها جيم الاقالم . 
ثم رجع الى أبيه فولاء الملك بمده وعبد اليه با أراد ووصاه ٤‏ ثم مات 
أبوه فاما أودعه الناووس ؛ وفرغ منه جلس على سرير املك شدات*“الملك > 
وهو الذي بنى الاعلام بالدهشور بالاحجار التي قطعت في زمات أبيه . 


وقال الذين يتكرون أن المادية دلت مصر انما غلط الناس فياسم شدات 
غقالرا شداد بن عاد لكثرة ماري على ألسنتبم شداد وقلة مانحري شدات . 

وما قدر أحد قط من الاوك كن يدخل مصر الاعيد لبخت نصر يما قدمه 
من الحيل في اقساد طلساتها . 

وشدات الملك هو الذي عمل مصاحف الزيمات التي يذكر فيبا الملوك» 
ويقال اتهوجد في بعض رموزم ومصاحف كبانهم ان الملك بودشيد بن قفطومم 
ما:أجيد نقته في عبادة الانوار العلوية » وعرف ان روحاتياتها قد صارت 
فيه حبب اليا نفسه »© وجوعها واستفنى -جسده عن الطعام والشراب ١‏ فلا 
أدمن ذلك اشتاقته الانوار العلوية واشتاقها » فرفعته إلى. مواضعبها > وبرأته 
من شرور الأرض المولة » وجعلته نورا سايحا داخلا في نوزها »> يتصرف 
بتصرفبها » فطوبى له من کاهن عرفت له كبانته > وأكرم بها وصير ملكا » 
قسبيل من بعده ان يبل طته ويجمل كثابته , 

وهذا اكلام وشبيبه تضليل للناس لانهم كانوا يتعبدون للكواكب > 
فيقولون هثل هذا ترغيبا في ديثهم . 


١)في‏ ت د شداد ہ 


وقد قالو! أيضا انهم على توسحيد الله وان مدحيم هذه الوسائط المديرات 
لا يضر خالةہا » وانهم يعظمونها تقربا البه » ا قالت الهند والعرب وكثير 
من الامم . 

وحمل شدات هيكل أرمنت وأقام فيه أصناما الكواكب من ذهب وفضة 
ومديد ابيض ورصاص مصقى ورزثيق معقود >2 وهذه الاجساد المعدنية في 
طباع الكواكب وقسميا . 

فاما فرغ منه زين بأحسن الزينة » ونقش باحسن النقوش > وأمر فزين 
بالجواهر الملونة » والزجاج الملون » وكسي بالوشي والديباج » ولم يترك شيا 
من الغريب الا عله فيه ٤ر‏ كذلك عمل في المدن الداخلة من جزء صابي هبكلا 
مثله»والقبة التي عملها #زء ابريت © وعمل هيكلا بشرف الاسكندرية » وعمل 
لزحل صنا من صوان اسوه على عبر التبل من الجائب الغربي . 

وهنى شدات في الجانب الشرق مدائن » وجمل في أحدما صورة صلم 
قائم له احليل ظاهر اذا أتاه المعقود والمسحور والعنين الذي لا ينتشر احليله 
بكلتا يديه زال عنه ذلك وانتشر وقوي على لباه ٠‏ 

وعمل في احداها بقرة لها ضرعان كبيران اذا مسحتها المرأة التي نقص 
لينا وتعقد ضرعبا در وصلح . 

وقي أيامه يتيت العالية > بناها لابن له كان سخط على أمه فحولها أليبا » 
وأسكنها قوما من أهل الحكمة ومن أهل الصناعات . 

وقيل انه سفط بتبت في يمه والصورتين اللتين بها اللتضقتان للسبل»وكانت 
الحنشة والسودان عائوا في يعض بلده فأخرج ابنه منقاوس )تي جيش 


. في ق : متقارش‎ )١ 


عظم اليهم فقتل منهم وسبا » وكل من سباه استعبده فصار ذلك سلة فيهم - 

واقتطع معدن الذهب »2 وأقام فيه منسباء منم يعماون الذهب ويجملونه 
المه » وألزم امقام ممم من حرسم من جيشه ‏ 

وهو أول من أحب الصيد وإتخذ الجوارح وود الكلاب السلوقية من 
الذئاب والكلاب الأهلية » وعمل السسطرة وجيع ما يعامج به الدواب» وعمل 
من المجائب والطلامم لكل شيء ما لا يحصى كثرة . 

وجمم التاسيح في برك في ناحية اسيوط بطلسم لها » وكانت قنصب اليبا 
عن النيل اقصباما فيقتلبا » ويستعمل ججميع جاودها في السفن وغيرها “ويدخل 
لحومها وشحومبا في الاغذية ومؤلفات العقاقير . 

والقبط تحكي انه عمل بمصر أثنتي عشرة اعجوبة وطلساءولم يعمل في يلد 
عا عمل فيبا ولا چيا ذلك له » وقد بقبت آثار أكثرها قائمة بعد رابها 
وإقساد مغالمها . 

واقام شدات: بن عدم قسعين سنة ملكاء وخرج فطرد صدا فا کپ به 

وني بعض كتبهم أنه أخذ بعض خدمه » وقد شالفه في امر من الامور» 
قألقاء من اعلى الجبل الى اسفله فتقطع ثم ندم على ذلك من فمل » ورأى انه 
سيصيبه مثل ذلك» وكان يتوقى أن يصعد جبلا » وأرصى ان اصايه شيء إن 
يجعل ناووسه في الموضع الذي يلحقه فيه ما يلحقه » وان زیر عليه « ليس 
ينبفي لذي القدرة أن مخرج عن الوأجب٠وان‏ لا نقمل مالا جوز له فعله»وهذ! 
تاووس شدات بن عدم بن نطوم الملك + عمل ما لا يحل فكوقء عليه » . 

ولا هلك عمل سرب في سفح الجبل عليه قبة على مجلس قد صفح بالفضة 


واجلس فيه على سرير ملكه»وجمل معه من الال والجوهر والتاثيل واصناف 
الحم والمصاحف شيء كثير » ومات وله أربعائة واربعون سلة . 

وولي الأمر من بعده ابته مثقاوس الملك فقام مقام أبيه » وملك حزم 
وحكمة فأظبر مصاحف الحكمة > وأمر بالنظر فيها وان تسخ بخط العامة 
ليفبموها»ورد الككبنة الى عراتبهم . 

وهو أول من حمل المام من ملوك مصر وكان كثير النداح > وتزوج عدة 
لسوة من بنات عمه ومن بئات الكبنة » وجعل لكل أمرأة منهن مكانا قد 
أصلسه بالبئيان العجيب والصور الونقة والفرش الحسنة > والآلات المجيبة > 

وقال بعض أهل الأثر إنه هو الذي بنى منف لبناته » وكن ثلاثين يننا 
ورحلين إليها » وحمل مدنا غيرها ومصائع » وبنى هبكلا لصور الكؤاكب 
وأصناميا على ثمائية قراسخ من منف » وحمل بثلك الناحية طلسمات كثيرة 
وغرائب أغرب فيما بفضل حكمته على أبيه وجده > وعمل السلة اثي حشر 
عيداً يعمل في كل عبد من الأعال ما كان موافقا لبرج الشبر » وكان يعظم 
الناس في تلك الأعباد ويوسع عليهم في أحواهم وأرزاقمم »> ورأوا معه من 
الخير مالم يروه مع غيره » وفتيح عليه من المعادن مسا م يفتح على 

وألزم أصحاب الكيمياء العمل “فكائوا لا يفقرون ليلا ولا نهار » فاجتمعت 
عنده أموال عظيمة وسجوهر كثير وزجساج مسبوك من الأدرك وغيره » 
فأحب كلزها > فدعا أخا له كان يكرمه وميه > ققال له قد كثر ما لئاه 
من التاثيل > وعظم ما إدخرتاه من الذهب والجواهر » ولست آمن أرن 
يتسامع الملوك بكثرة ذلك » فيتآلفوا على غزونا فخذ ذلك كله » وتوجه به 


وا ا ل ل ئضت وت تو نهار الزماة 


فأمعن في أرض القرب » ثم انظر مكانا حريزاً خفي الأ فأحرزه قيه . 
وأسس عليه وعله بعلامات واكتب صفة المكان وعلاماته ومن أن الطريق 
اليه > وعد الي إن شاء الله تعالى . 
فيقول أهل الأثر اته حمل مع نفسه إثنا عشر الف عجلة > منها من 
الجواهر النفيسة ثلامائة » وسائرها ذهب إبريز » وصفائح مضروبة» وطرائف 
- الملوك من آلاتهم وسلاحهم وأوانيهم » وسار في الجنوب يوم واحداً > ثم سا 
ني الغرب يرما كاملا وبعض خر »> فانتهى في اليوم الثالث إلى جبسل أسود 
متيم ليس له مصعد بين جبال مستديرة به » فعمل تحت ذلك الجبل أسرابا 
ومغاير قدفن فیا ما کان معه 4 وردم عليه يا أمره أخوه > وعسلم وزين 
وأتقن ذلك جبده » ورجع إلى أخبه فأعله . 
فكث بعد ذلك أربع سنين يبعث في كل سنة عجلا كثيرا فيدفن فيا 
في أكواخ شتى» وهو الذي عمل بيتا فيه قائيل تنفع من جميع العلل “و کته 
على راس كل هيكل تثال ما يعالج يه» فاتتنع انان بها زمان إلى أن أفسدها 
بعض الملوك بالمكمة . 


وفي هذه المدينة صورة أمرأة من حجر مبتسمة لا يراها مهعوم إلا تسم 
ونسي همه > وكان الناس يقناويوتها ‏ ويطوفون حوطا ٤‏ ثم عبدوها من بعد . 

وعمل قثالاً طائراً روحائياً من ظفر مذهب كأنه يشير يجناحيه » ووضعه 
على اسطوانة في وسط المدينة » وكان لا ير به زات ولا زاتية إلا كشف 
عورته بحضرته ٤‏ وكان الناس يمتحنون به فامتنع الناس من الزنا فرق منه > 
فأقاموا كذلك إلى زمان فاكن ١‏ الملك فقسد أمره ويطل . 


. هكا في الأصل » ولم كلكن‎ )١ 


لفسعودي .. ae anan‏ تا ا 

وذلك أن امرأة من نسائه وكانت حظية عنده عشقت رجلا من خدام 
الملك وخافت أن يرقى ذلك الى الاك فيمتحنها من ذلك الصم فتنتضح 
فيقتلها “قأقامت مفكرة في الحية في ذلكء إلى أن شلا بها في بعض الليالي. 
وها بشربان فأخذت في ذكر الزواني وسمهبن وذمين > قذكر الملك ذلك 
لصم »وما فيه من المناقع للناس وما يستحق من فعله من الثناء والذكر اعفسن» 
فقالت بله إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن منقاوس لم يصب الرأي في 
أمره “ فقال : وكيف ؟ قالت : لأنه أتعب نفسه وحكاءه فيا جعله تصلاح 
أمر العامة دوت أمر نفسة © وهلا أكبر العجر > ونا كان سكم هذا التمثال 
أن ينصب في دار الملك حيث يكون نساؤه وجواريه > فان اقترقت إحداهن 
ذنباً عل الملك به وجازى عليه في ستر > ولل تمل العامة شیا منه» فيتكون. 
ردعا لمن في قصره ما تهم به مغتامة ٤‏ وقد غلبتبا شهوتها مرة را في عمرها 
لن شہوات النساء أكثر من شهوات الرجال > وأغلب لنقصان عقون عن 
عقول الرجال ٠‏ وأما الآن فلو حدث شيء من ذلك في قصر الملك > وأعوذ 
بالتور الأعلى منه » وأحب امتحانه فضح نفسه © وشاع قي العامة والخاصة 
أمره » فان عاقب بغير اإمتسان كان متعدياً » وإت صير صير على المكروه . 

قال الملك صدقت فيا قلت وأنزل قوها على النصيحة والصدق » وعلم أنها 
م تشر بذلك إلا لأمر وقفت عليه » ول ترد كشفه » فاما أصبح تزع الصنم من 
موضعه ووضعه في قصره في مكان أعد له بلا مبلةولا مشاورة حككم ولا عام» 
فاما نصب في القصر امتحن مراراً فل يصنع شيا عند الامتحان . 

وندم الملك على تحريكه وأقبلت جارية الملك على ما كاتنت مت به من 
الفجور واتبمكت فيه . 

وهذء الأمال إما تسل بعد رصد الكواكب واشتيارات أباكنبا في 
الواجب من أوقات المعمول له ذلك , 


52006 . ل و سس أخبار الزمان 


وقد ذكر آهل اخمم أن رجلا من أهل ارق »> وكان يازم البربا وباي 
اليه كل يوم ببخور وخلوق فيبشر ويطيب صورة كانت في عضادة باب البويا 
فيجد تحتها عند رجليها ديتاراً فيأخذه وينصرف › فقمل ذلك وأقام عليه 
مدة طويلة ؛ حق وثى به غلام إلى عامل البك ؛ فقيض عليه فبذل له الرجل 
مالا > وخرج عن البلد . 

ويقال إن متقاوس بنى مكلا للسحرة على جيل القمر > وقدم عليه 
رجلا منهم يقال له مستهمس + وكانوا لا يطلقون الريح لمراكب المقلعة إلا 
بغرامة يأخذونها منم »> وكان اللك إذا ركب عملوا بين يديه التاثيل الخائلة 
فيجتمع الناس ويتعجبون من أعماهم وأمر أن يبتى له ميكل للعبادة يكون 
له خصوصا»ويحمل فيه صورة الشمس والكواكب »© وجعل حوله أصناما 
وعجائبا » فكان الملك يركب اليه ويقي فيه سبعة أيام وينصرف © وجمل 
فيه حمودين > وزير عليها تاريخ الوقت الذي عملا فيه وها باقيان إلى اليوم* 
وموضع ذلك يقال له عين شس . 

ونقل منقاوس إلى عين شمس كنوزاً وجواهر وطلسيات وعقاقير ودفتها 
بلواجبيا . 

وكان قد قسم خراج اليد أرباء]فربع منها املك خاصة ينفقه فيا يشاء 
ويفعل به ما يريد > وريع لأرزاق الجند» وريع ينفقه في مصالح الأرض4وما 
يحتاج اليه من عمل جسورها وحفر لشلجاتها وأجير أهلها على العمارة © وريع 
يدقن لحدث يمحدث . 


وكان خراج الباد يومثذ مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف 2١‏ وقسمتها 
على ثلامائة كورة وثلاث كور . 


, في تق : ركان شراج مصر اذ ذاك مائة الف الف الف وثلافاثة ذينار‎ )١ 


وهي اليوم خمسة ومانون كورة» أسفل الأرض خمسة رأربمون كورة » 
والصعيد أريبعوت كورة . 

ركان في كل كورة كاهن يدير أمرها ؛ رصاحب حرب » وأقام ملكا 
إحدى وسبعين سنة > وهات من طاعون أصابه » وقلل إنه مم في طمامه » 
وعمل له ناووس في صحراء القبط » وقيل في غربي قوص >2 ودفن معه من 
المصاحف وأ كاسير الصنعة المعمولة وتاثيل الذهب وال وهر » ومن الذهب 
امروب شيء كثير . 

وقد كانت ماتت له قبل عوته جارية كانت أحظى نسائه علده » وكان 
يحبها حبا شديداً » فامر بعمل صورها قي جيم المياكل » وعمل له ثانا 
بذؤابتين من ذهب أسود © وألسه حلة من جوهر منظوم »> وجعلت جالسة 
على كرسي من ذهب »© وكانت تحمل بين يديه في كل موضع مجلس فيه ليتسلى 
بذلك عنما + قدقنت تلك الصورة عند رجليه > كأنما يخاطبها . 

ولا فرغ من أمره جلس انه مثاوس اللك بعد أبيد على سرير الك 
فطلب الحكمة بعد » مثل أبيه وأكرم أهلبا » وبذل الجوائز على الغرائب 
التي لم يتقدم عملها لمن تقدم قبل “ وأثبت كل ماعمل من ذلك في كتب 
تواريخهم » وزبر على الحجارة في هيا كليم . 

ومناوس أول من عبد البقر > وكان السبب في ذلك أنه اعتل علة فيس 
فيها من ئفسه > وأنه رأى قي مثامه روحانيا عظينا مخاطبه ويقول له : 
لا يخرجلك من علتك إلا عبادتك البقر » لات الطالم كان وقت حلوها » فنك 
الثور > وهو في صورة ثور بقرنين فآمر عند انتبامه » فأخذرا ثورا أبلق 
حسن الصورة » وعمل له مجلساً في قصره وسقفه قبة هذهبة > وكآأن يبخره 
ويطيبه ويحسن علفه » ووكل به سايساً من خدمه يقوم به وينظقه ويككتس 


تحته > وكات يتعبد له سرا من أهل مملكته فبرىء من علته وعاد الى أحسن 
أسواله . 

وقيل إنه أول من عملت له عجل موهة بالذهب » وعليها قباب من شب 
مذهب » وكانت تفرش بأحسن الفرش وتساق الى موضع المتنزهات > وقيل 
إنه عملت له في علته لانه كان لا يقدر على الركوب © وكانت البقر جره في 
المجلة فكان إذا مر بمكان تزه أقام به » وان مر يمكات خرب أمر بععارته . 

وقيل انه نظر يوما آلى ثور من اليقر التي تجره أبلق حسن !لخلقة والقرنين» 
فأمر بتوقيفه والتعريض منه٤وساقه‏ بين يديه الى موضع نزهته إعجاباً بة » 
وجعل عليه حللا من حرير منسوج بالذهب > خاما کان في بعض الايام خلا في 
موضع »> وقد تفرد عن عبيده سار أليه وسجد يين يديه . 

فقال له : لو دام الملك على تربيق واكرامي » وتعبد لي كفيته ميمه 
على ما ريده > وقويته قي جيم أموره > وأزلت عله جيم علله . 

فاراع الملك لقوله » وأمر بأن يقسل ويطيب ويكسى بالخحرير المذهب 
ويوقف في امكل ٤‏ ووكل په من بخدمسه في جميع أموره ويتعاهده باسح 
والتطييب وأمره بمبادته . 

وأقام ذلك الثور يعيد مدة طويلة » وافتتن الناس به » وصار ذلك أصلا 
لعبادة البقر » وبنى مواضع كثيرة في المحراء والجبال و كاز فييسا كنوزا 
كثيرة وأقام عليها أعلاما . 

وبنى في صعراء القرب مدينة يقال لها دیاس > وأقام بها منارأ» و كاذ 
حوها کنوزا » ويقال ان هذه المديئة قائمة الى الآن » وان قوما سجازوا بها 
من ناحية الغرب فسمعوا فيبا عزف الجن ورأوا ليرام . 

وني بعض كتبهم أن ذلك الثور يعد مدة من عبادتهم له»أمرم أن يعملوا 


صورته من ذهب ويعماوه أأجوف»ويؤخد من رأسه شعرات ومن ذنبه» ويؤخذ 
من نحاتة قرنه وأظلافه ويجمل في ذلك التمثال © وعرفيم أنه يلحق بعالمه > 
وأن يحسلوا جسده في جرت من حجارة © ويتصب في المسكل» وينصب كثاله 
عليه»رزحل في شرفه والشمس ناظرة اليه من تثليث “وأن ينقش في اللمثال» 
علامات صورة الكواكب السبعة فقملوا ذلك , 

وعملت الصورة من ذهب وكللت بألواع الجوهر > وأدخلت صلعتما سواد 
في بياش »> وجعل جسد الثور قي الدود التي حدها » ونصب عليه التمثال 
فكان يخيرم بالسجائب ويما يمحدث وقتاً يعد وقت > وتجيبهم يكل ما 
يسألوته عنه . 

وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له التذور وقربت له القرايين “ وقصده 
الناس من جميع أعمال مصر وما قرب منيا » فكات يخيرهم با يريدون . 

وأقام مناوس ملكا خسا وثلاثين سنة » وهلك من سل أصابه © وغل 
له اووس تحت الجبل الفربي وجعل في جرت من حجارة . 

وجعل وصيه من بعده ايئه مريدس الملك > قجلس على سرير ملکه يعد 
أبيه وملك احدى وعشرين سنة»وكان مضعفا فل بين بیان ولا ينصب منارا٤‏ 
ولا عملت في وقته أعجوبة » آمات ودقن مع أبيه في جرت من رصاص . 

وول بعده اشمون املك > واشثمون أخو قبطم املك وكان وحسهه من 
أشمون الى منف » وفي الشرق الى البحر الالح الى ما حماذى برقة الحراء » 
وهي آخر حد مصر > وفي الصعيد الى حدود انم . 

وكات يتزل اشمون لاته سماها امه عند بثياتها > ونقل البها:أهله وولده 
وطولها اثنا عشر ميلا في مثلبا . 

وأشمون أول من اتغذ الملاعب بالكرة والصولجان وغير .ذلك ؛ وپنى 


N eS uf‏ اماق الزرنات 


القصور وغرس الآجلة وأقام المنائى ونصب الأعلام وبنى المدن وأكشر يها من 
العجائب . 

والقبط تزعم أن ير إثمون كان أكثر الأخبار ذكرا وعجاثيا وسحرا . 
منها انه بنى مدينة في سفح الجبل سماها أفطراطس وجعل لا أربعة أبواب 
مجعل على الشرقي صورة عقاب »> وعلى الغربي صورة ثور > وعلى الجنوبي صورة 
كلب » وعلى الشمالي صورة أسد . 

وأسكن الكبنة سحرم في تلك الصور روحساني 6» وكانت تنطق إذا 
قصدها القاصد الغريب 4ولا يقدر على الدخول إليها إلا بإذن الموكلسين بها » 
وجمل فيها شجرة تثمر كل لون من الفاكبة . 

وجعل فیا مناراً ظوله انون ذراعا » على رأسه قبسة تتلون كل يوم لونا 
حت مضي سبعة أيام بسبعة ألوان © ثم تعوه إلى اللون الأول . 

وكانت تلك الألوان تكسو الدينة لون شماعياء وأجرى سول ذلك المنار 
ماء ساقه من النيل وجمل في ذلك المام سمكا من كل ون . 

وجمل حول المدينة طلسمات رموسها رموس القرود وأيدانها أبدان الناس» 
كل منما لدفع مضرة واجتلاب منفعة . 

ودفن تحت كل صم من الأصنام المبنية الأربعة على أبوابها صنفا من الككدوز 
ولكل واحسد متها قربان ويخور » وكلام بوصل به اليه ٤‏ وأسكن قبا 
السحرة . 

وبنى بالقرب منها مديئة تعرف في كتببم ذات العجائب في وسطها قبة 
عليها أبد؟ مثل السحابة غطر مطراً خفيفا شتاء وصيفا » وتحت كلقبة مطهرة 
فما ماء أخضر يتداوى به من كل داء قیاریه . 


وقي شرقما بربا لطيف له أربعة أبواب لكل باب منہا عضادن » في كل 
عضادة منها صورة وجه كأنه يخاطب صاحبه » وهو يكلله يكلام شېمه » 
ومخيره بما حدث في يومه , 

ومن دشل ذلك البربا على غير طبارة فخا عليه فأصابته فظيعة لا تفارقة 
أبدا إلى أن يموت . 

ويقال ات في وسطبا ابداً مهبط نور كأنه عمود من اعتئقه لم يعزب عن 
نظره شيء من الروحائيات > ومع كلامهم ورأى ما يعمارن . 

وعنى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده كالمصحف فيه 
عل من العلوم ٠‏ فن لخب ذلك الم أتى تلك الصورة ففسحها بيده وأمرها 
على صدره فيئيت ذلك العم في صدره . 

ويقال ان هاتين المديلتين سميتا على اسم هرمس وهو عطارد وإنها إلى 
الآن على حافها , 

وحکي عن رجل أقى عبد الغزيز بن مروات وهو وال مصر »> فعرقه انه 
رأى في صحراء الغرب وقد أوغل في طلب جل له شل » فوقم إلى مدينة 
خراب وانه وجد متا شجرة عظيمة تحمل من كل صلف من الفاكبة>وانه قد 
أكل منها وتزود » فقال له رجل من القبط هذه إحدى مدن هرمس وفيها 
كنوز كثيرة»فوجه عبد العزيز جماعة من ثقاته > ووجهه معبم ٤‏ وتزودوا زاد 
شہر ومشوا يطوفون تلك الصحارى زماة » ها وجدرا فا أثر] . 

وكات اثمرت أعدل ولد أبيه وأرغبهم في صنيعه + وأحبهم في عمل لبقي 
ذكره وهو الذي بنى الجالس المصفحة بالزجاج الملون في وسط الثيل . 


, في ب : ادى مديلة‎ )١ 


00 حصي اا ل سافان ف اعبار لهات 

وتقول القبط إنه بنى سربا تحت الأرض من أشموث الى اتصباب التيل > 
وقيل إنه عمله لنسائه لأهن كن يامين إلى هيكل الشمسى > وكان هذا 
السرب مبلط الأرض > واليطات بالزجاج الملون العجيب . 

وقيل إن أشموت كان أطول إخوته ملكا » وقال أمل الأثر إن ملكه 
څانماثة سنة > وإن قوم عاد أنتزعوا الك منه بعد ستائة سنه من ملكة ٤‏ 
وأقاموا تسعين سلة ثم كرهوا البلد واستوبؤوه 2 فرحاوا عله إلى الراهية 
من طريق الحجاز إلى وأدي القرى © فعمروها واتخذوا المنازل والمصانم 
والقرى » وسلط الله علييم القر فأملكيم . 

وعاد ملك مصر إلى أثموت بعد روجهم من البلد » ويقال إنه عمل في 
وقته وزة'من نحماس » وكان الغريب إذ! جاء ليدخل صاحت الوزة وصفقت 
يمناحيها فيمل به أهل البك > فان أحبوا أدخلوه » وإن أحبوا تركوه . 

وكثرت اليات في وقته فاحتال لما بحيلا كائرا يأشقوها بأيدهم » 
ويعمئون من شحومبا ولحوهها أدوية ودرياقات . 

وهو أول من عمل النيروز بمصر © يقيمون سبمة أيام يا طون ويشربرف. 
إکراما الكواكب پزعہم . 

وفي زمانه بيت البهتسا ء وأقام بها مطراناً © وجعل قوقبا مجلساً من 
زجاج أصفر وعليه قبة مذهبة » وكانت الشمس إذا طلعمت ألقت شماعبا 
على المدينة . ١‏ 

ويقال إنه ملكيم ثانمائة سنة وثلائين سنة »> ومات ودقن في احدى 
الاغرامات الصقار [ القبلية ] © , 


. قي ب : واستوزروه . ؟) زيادة عن ى‎ )١ 


لمسمودي س م و ا چ ی ام م د کم چ 

وقيل بل عمل له طاووس في آخر أثمون ودفن معه مال كثير وعجائب 
كثيرة ومن الذخائر ما لا يحصى كثرة » ودقنت ممه أصتام الككواكب السبعة 
التي كانت في هيكله؛وعشرة آلاف سرج من ذهب وقضة وعشرة الاقف جا, 
ونضار من ذهب وفضة “ وزجاج مسبوك وألف برنية من المقاقير المدبرة 
لعبول الأعال » وزير على ذلك كله اسمه ومدة ملكه , 

وخلف على الملك اينه الشاد اللك » فولي وهو غلام ابن خمس وأربعين 
سنة وكات متحبرا معجدا طاح العين » قابتز أمرأة من نساء أببه » فاتكشف 
أمره وعرف خبره. » وكان أكبر همه اللو واللعب>فاجتمع اليه كل مله كان في 
ملكه وقصده كل من كات في بده شيء من أنراع الملاهي واللاعب »© وانفرة 
للمب بهم وترك النظر في أمور الناس . 

وعمل قصوواً من خشب عليب! قباب منقوشة مموهة بالذهب > وكان 
يحملبا على المراكب في انبل ويتغزه فيبا مع من يحب من نسأثه 
وخدمه ومن يله . 

وعمل عليه الأروقة المذهبة وقرشها بأحسن الفرش وقاخره »> وكان 
يتنزه عليها وتجرها البقر » ويقم في تزهته شبورا لاير وضع إلا أقام فيه» 
وولد من السحر توليد؟ كثير؟ واستنفذ أكثرها قي حزان أببه“وذهب خراجه 
في جرائد اللبين والتفقات في غير وجوهبا > فلا اسرف في ذلك اجتصسع 
الناس إلى وزيره فانکروا سالد عنده > وسألوه مساءلته والاشارة عليه 
بالاقلاع عا هو عليه » فضمن لهم ذلك» ثم فاوضه فيه وبين له ماب تبينه 
وحذره من المواقب اللاحقة من التفريط با يكره فل ينته»“وسلط أصحايه 
على الئاس قاساءو! الم وأضروا بهم . ١‏ 

وشرج الك :ذخات يوم إلى متازه له قد صفح مجالسه بصفائح الذعبوالقضة 


وغرائب الجوهر الملون » وأجرى اليه المياه وغرس فيه تفيس الرياحين » 
وفرشه بأصناف الفرش الماونة . 

وكات إذا أحب أن خاو بامرأة من نسائه خلى بها هناك » وأنه في ذلك 
المتنزه » وقد أقام فيه أياما إذ خرج غلام من بعض خدمه » قأتى بعض 
التجار في حاجة له > وكانت له شادم قأراد أهذها منه بغر كن فنعه متها 
قوشب عليه يريد ضربه © فاجتمعوا عليه وضريوه حت أسالوا دمه 
وحمل وقيد ۔ 

واتصل خبره بالوزير وصاحب ال ميش فر كبا إلى الموضح واتكرا على الناس 
ما فعلوه وأسمماهم فأغلظوا فيا وأسمموها > فانصرفا مفضبين وقالا ما نرى 
ستر هذا عن الملك وعرفاه الخبر » فلم يحفل بها وأمر بالنداء في الناس من 
تعرضک من خدم الملك وأصحابه قاقتلوه » فحمد الناس أمره وشكروا فعله 
وتواصوا بالوثوب على أصحابه “ حق إذا مفى لذلك أسبوع وجه إل وذيره 
وصاحب جيشه أنه عزم أن يركب إلى صحراء الغرب يتصيد هناك © وأمر 
أن يركب معه جيشه ٠‏ وأن يتزودوا لثلاثة ايام ففعاوا » واجتمعوا إلى بابه 
قاستدعي الرزير » وأسر اليه أته يريد الانتقام من العامة » وشرج الماك 
وجيشه في أحسن زي وهيئة وسار إلى موضع غير بعيد . 

قاما اختلط الظلام رجع بالجيش حتى وافى باب المدينة » وأمر أصحابه 
أن يضعوا أيديهم في الناس ققتاو! خلقا كثيرا » وأمر حرق الموضع الذي 
قبل فيه العلام:.م 

ثم أمر ات ينادى : هذا جزاء من أقدم على الملك من رعاياه وأصحاب 
مهنتهم من العامة وغيرهم > قاستغات الناس > فأسر إلى وزيره ان يطرح نقسه 
بين يديه ويسأله فيهم قفمل فأمنهم » وقال لهم» من عاد منكم ققد أحل دمه 


فشكروا فعله وأنصرقوا ورجع إلى ما كان عليه وأعظم . 

واحتجب عن الناس واستحلت اطبا كل والكبنة فابغضه العامة وإسخاصة 
وابتغوا له الغوائل > فاحتال عليه خاصته بطباخه وسقاته فساه » فات وهو 
أبن ماثة وعشرين سنة » فكان ملكه مسا وسبعين سنة , 


وصار الملك بعده إلى اينه صاصا > وأكثر القبط عزعيم ان صاصا هذا 

أخو التلاد وانه ابن مريس اللك . 
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رلا جلسن صاصا على سرير الملك دخل الناس عليه يهنثونه» فوعدم العدل 
فيهم وحسن التظر لهم » وسكن منف ونفى اللين وأهل الحالات وأهل 
الشر ومن كان يصحب أياه . 

وأصلح اليا كل ورد الكبئة إلى مراتيهم » وعمل يف عجائب كثيرة 
وطلسيات © وأجرى فبها الأنهار » ونصب العقاب الذي كان عمل قبله على 
موضمه وشرق ميكل ودعی اليه . 

وعمل ملف مرآة يعرف يا زمان الخصب والجدب وما يحدث بسلده)ويق 
داخل الواحات مدائن » وغرس فيها نخد كثيراً > ونصب غرب البحر اعلام 
ثيرة » وعمل خلف المقطم صنماً يقال له صتم اليل ٤‏ فكات كل من أعجزه 
امر ااه يسأله » فيخبره ويبين له ما عزب عن معرقة مته . 

وجعل على أطراف مصر أصحايا پرفور له ما يجري في جدود 
أرضه » وعمل على غربي الشيل متابر إذا قصدم قاصد يوقد عليها فيصل اله 
الخيد من ليله أو من يومه » وجعل على البحر المالح مثل ذلك » ووكل مجمعبا 
جماعة يحرسوتها . 


أشبام الزمان ‏ م )٠٤[‏ 


لك 
وهو أول من اتخذها ؛ ويقال إنه ہنی أكش منف » وكان له بنيان عظم 
بالاسكتدرية , 


ولا ملك واستولى على البك يأسره »> جع اليه حككاء أهل بلده ونظر في 
النجوم وکات بها حاذقاً » ورأى أن بلده لا بد له من أن يدخل اليه طوقان 
عظم من نيلها فيكاد يغرقبا » ورأى أنه يحدث على يدي ر جل يألي من ناحدة 
الشام . 

فجمع كل فاعل بمصر وجباتها وبئى في ألواح الأقصى مدينة » جعل طول 
حصنها في الارتفاع سين ذراعاً » وأودعها جميع الحكم والأموال * وهي 
امدينة التي وقع عليما موسى بن نصير في زمن بتي أمية لما قل المغرب + لآنه 
لا دعل مصرء أخذ على الواح الأقصى بالنجوم وكان عنده عل منها . 

فأقام سبعة أيام يسير في رمال بيت سمت العرب والجنوب »إلى ان ظبرت له 
مدينة فيها حصن وأبراب حديد » قرام أن يتح بابا من أبوابها » فأعياه ذلك 
لغلبة الرمل عليها > وعلى ما حوها » فأصعد الما الناس > فكل من صعد 
ملهم وأشرف »2 وثب داخلبا لا يعم كيف يقم » ولا على ما يسقط > ولا 
ما يصيب . ّ 

ولا لم جد فيها حيلة ر کہا ومضى © وقد فقد فيبا جاعة من أصحابه » 
وحرروا عرض حصنا عشرين ذراعا » وهلك في طريقه منصرقاً عنها جماعة 
من أصحابه © وم يسمع أرن أحدا قبل مومی بن تنصير 4 ولا بعده وقع 
عليها . 

وني تلك الصحاري أكثر متنزهاهم ومدائنهم ااعجيبة و كنوزم العظيمة » 
إلا أن الرمال غلبت عليها . 


وام يكن لمصر ملك» الا وقد عمل لارمل طلا يبعدها ويرقفها » ثم تفسد 
طلسماتها على تقادم الأيام 


ولا ينبني لأحد أن ينكر كثرة بنباتهم ومدائنهم . وما نصبوه من 


الأعلام المظام . 
ققد كان للقوم بطش لم يكن لغيرهم » وفيا بظبر من آثارم بيان تحقيق 
ها یق کر عنهم . 


من ذلك مثل هذه الأهرام والأعلام المظام المشهورة بالاسكندرية > وف 
صحراء القرب عبجائب باقبة من ذلك > وما م من الجبال المنحوتة التي سجعاوأ 
كنوزهم فوقها » فلا يصل أحد اليا » وكذلك الأودية المنحوتة » ومثل ما 
بالصعيد من مدائنهم * وما نقشوه عليها من تكمهم © فائه لو تعاطى أحد 
من ملوك الأرض أن يني مثل الحرمين» أو جميعهم ما تيا لهم ذلك » و كذلك 
لو أرادوا أن ينقشوا ثربآ واحد؟ لطال عليهم الأمر وتركوء . 

وحكي عن قوم في ضياع الغرب 2 أن عامل من امم علق بهم » 
قدخلوا في صحراء القرب > رحلوا معبم زادا إلى أن تصلح أمورم وير جوا 
إلى منازهم > وكانو! على يوم وبعض آخر © دجوا إلى جيل > فوجدوا 
عير؟ هاا قد خرچ من بعض شمابه © فتبعه نقر منهم > فأخرجه إلى مساكن 
وأشجار وتخل ومياه وتاس > قيم يسكتورى. تلك الناحيسة © ويتناسلون 
ويزرعون » ولا يطاليهم أحد مخراج ٠‏ 

وألهيروم أنيم ل يدخارا إلضياع الغرب #قصاروا نحوم بأهلييم ومواشييم 
وجميع أعواهم » فأقاموا هدة يطلبوث الطريق فما وجدوه » ولا عرقوه > 
ولا وقغوا له على خبر > ولا تأتى هم الوصول البهم ٠,‏ قرجعوا كآيسين عنى ما 
فاتهم من ذلك الموضع . 


وسكي أنضا عن آخرين انهم ضلوا في طريق القرب > فوقعوا إلى مدينة 
ثيرة الماء والشجر والناس والواشي والنخل والزرع * فأضافوم وأكلوا 
عندم وأباتوهم في دار فيهسا طاحونة يعمل فيها الخر » فشريرا معهم حق 
سكرو! وتاموا > فشا أنتيهو! عند طلوع الشمس وجدوا أنفسهم في مدينة 
خراب ليس فيها أئيس ولاعمارة» قارتاعو! وخر جوا على وجوهيم كالماربين > 
وساروا يومهم على غير سمت حت قرب السام » قظهرت هم مدينة أكب من 
الأول » وأمر وأكثر أهل ودرابا وتخا وشجراً وزرعاً ومواقشي ٠‏ فأنسوا 
بها » ونؤلوا عندم فأخيروم مخبر المدينة الأولى . 


فجعاو! يعجبون منزذلك ويضحكون منهم “وإذ! لبعض أهل المدينة وليمة 
فانطلقوا بهم الما قأطعموم بها » وسقوم وغلوم بأصتاقف اللاهي © وسألوم 
عن أخبارم > فالخصيروم أنهم ضلوا عن الطريق في بعض هذه الصحاري » 
فقالوا هم الطريق بين أبديكم واضح ء ولا يمكن أن تغلطوا قيه قان أحبيتم 
المسير وجينا ممم » من يوقم على سمت الطريق الككبير الذي يودي إلى 
مكانم » وإن أحبيستم أن تقيموا عندنا > أرفدا؟ وزوجناع عندة > وكتتم 
أصهارة وإشوائنا » فسروا بذلك من قوهم . فاجع بعضهم على المقام معي > 
وأجمع أكثر من كات منيم له أهل وولد على أن يأخذ أهله وولده فيسير محوم 
قالوا فبتنا معهم خير مبيت» ثم نمنا فلا كان في الغد انقبهنا فوجدة أنفسنا في 
مدينة عظيمة خراب قد تشعث بعض حصونها »ولس بها أحد من الناس إلا ان 
-.حوفا نخلا كثيرا قد تساقط مرها » وتكدس حوها. فلجقنا لذلك من الشوف 
والارتياع والوسشة ما كاد يتلفنا . 


فشر جنا منها مفتكرين .فيا عايتاه > وإنا لنجد روائح ار معلا ومماني 
السكر فينا ظاهرة * فلم نزل نسير يومنا أجمع > وليس بنا جوع ولا عطش »> 


حق إذا كات المساء وافينا راعيا يرعى غفا له » قسألناه عن المارة والطريق>» 
قال إن العمارة قريب متم »اذا نحن بأهار فيم الماء»فتزلنا وشرينا منها وبكنا ثم 
أصبسنا » قاذ! تحن قيغير موضهنا الذي كنا فيه »وإذا معنا الناس رالعمران» 
وما مشينا إلا بعض يرم حتى دخانا مدينة الأشبون في الصميد » فكنا نحمدث 
الناس فلا يقباون منا 

وهذه مدائن القوم الداخلة القدية قد غلبت عليها الجن > ومنبا ما قد 
ستر عن العيوث قلا براه أحد . 

وذكر بعض القبط» أن رجلا من بني الكمنة الذين قتلهم الشاد سار إلى 
الافرئجة فذكر لملكهم كارة كنوز مصى وعجائبها » ومن له أن يوصله إلا 
وإلى: ملكها وأمواهاء و يدفع عنبا طلمماتها حتى يبلغ جمسع مأيريده > ويعرقة 
مواضع الكترل . 

فعزم هلك الافرنجة على غزو مصر وجباتها » قاما أتصل يصاحب مصر 
أن ملك الافرنجة تجهز إلبها > عمد إلى جبل بين البحر الالح وشرقي النيل »> 
فاصعد إليه أكثر كنوزه » وسا کان في خزائته » وصفح ظاهرها بالرصاص . 
وأمر فنحتوا جوانب اليل إلى منتبى خسين ذراعا» وجماوا في آتغر المنحوت 
منه الصور البارزة خآرجة في النحت بقدر ذراع» وهو جيل مدور قي جرمة 
إلا أنه رفيع السمك . 

ثم انصرف الملك إلى مصر » وتآهب با قدر عليه ؛ واستظير با أمكنه» 
وجمل يتر ملك الافرنجة . 

وأن ملك الافرنجة .حشد وجيش ما أمكنه وقصد مصر » وكأن لا ير 
يشي من عجائيها وطلاسما وغرائب أعانهًا ومتاراتها إلا قدار عليه وقيره 
وأفسد ما صادف من أصتامها » وذلك كله أمكنه بمعونة ذلك الكاهن , 


أخمار الزمان 


حتى أتى الاستكندرية الأولى فعاث فيها وهدم كثيرا منها وغير معالمها“ إلى 
أن دغل النيل من نأحية رشيد» وصعد إلى منف © وأهل تلك البلاد محاربرنه 
وهو يلتبيب ما مر عليه 4فرجد ملفا متنمة بالطلسسات الشداد > والمياء العمبقة 
والسرادقات العالية فأقام ليما أياما كتيرة فحاريها طمعا أن يصل اليها > قل 
يقدر ورأى كثرة الناس عليها > وأنهم كل يوم يزيدوت وأصحابه ينقصون » 
فاغتاظ على الكاهن وأراد قت فلم يمكنه . 

وفر إلى أهله فسيروه حتى أمر الكمان إلى أوله من الظمور فرجع إلى 
حال" “و هلك من أصحابه خلق كثير'واجتمع أهل النواحي فقصدوا مرا كبه» 
فاحرقر! أكثرها فأجمع هو ومن معه على امروب . 

ولا على آمل مصمر بذلك الكاهن الذي كات معه > اتحشدوا اليه ا قدروا 
عليه من المراكب > وظفروا بأ كش أصحابه فقتلوهم وغرقوامراكبهم » فان 
أعظم مطالب ملكهم أن يخلص نفسه » فأسرع اهرب في مركب استجساده 
شل ذلك الال . 

قفر وسلط الله على مراكبهم رياحا غرقت كثيرا متا » ثما عادوا إلى 
الافرنجة إلا وملكهم. قد ثقل بالجراحات التي أصابته “ورجع الناس إلى منازرهم 
وقرارم ورجع اللك إلى مصر وترك ما كازه في موضعه عتيدا له . 

ويقال انه كان هناك إلى هذا الوقت > ول بزل بعد ذلك الوقت يغرو 
بلاد الروم » وأهل الجزائر » ويعيث فيها ويخريها “ فهابته الملوك . 

وأقام هلكا سبعا وستين سئة » وهلك ودفن ملف في ناووسه الذي كان 
عمل له في وسط المدينة من تحت الأرض » وجعل الدغول اليه من شارج 


. وام نغير فيها شين‎ ٠ مكنذا في الأصول‎ )١ 


لفسعودي .. 
المدينة من الجبة الغربية » وحمل اليه أموالا عظيمة؛ وجواهر كثيرة وطلسيات 
وقاثيل کا فعل أجداده من قبل . 

وكان فيه أوبعة آلاف تثال على صور شتى برية وبحرية» وقثال عقاب من 
جوهر أخضر عند رأسه » وقثال تنين أخضر من ذهب مسبوك عند رجليه» 
وزير عليه آسمه وسيرته وجمييع أموره . 

وعهد ايله إلى بداو نس الملك وهو أول من ملك الأجناد وصقا له ملك مصر 
وكان بداونس الملك محنكا مجربا ذا أيسد وقوة ومعرقة بالأمور © فاظور 
فيهم العدل » واقام المياكل ورد أهلما وأكرم الكبنة > وزاه في ألطافهم » 
وبنى بغربي منف بيت عظيا للزهرة * وزير فيه کتبا كثيرة من العلوم و كاه 
الحرير وعمل عيدا كبير؟ اجتمع اليه جميع الأجناد . 

وكان صم الزهرة عن اللازورد موشحا بذهب يبرق مسورا بسواري 
زيرجد أخضر » وكان في صورة أمرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدير » 
وفي رجليها خلشالان من حجر أمر كالياقوت > وثعلان من ذهب »2 وقي 
يدها قضيب مرجان وهي تشير يسبابتها كالمساهة على من في اليكل . 
.. وجعل حذاءها من الجانب الآلغر بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس 
أحمر موه بالذهب موشحة حجر اللازوره ووجه البقرة عاذ إلى وجه صم 
الزهرة» وجعاوا بينها مطهرة من أخلاط الأجساد على مود رخام جرع فيها 
ماء مدير بقوة من الزهرة يستشفى بها من كل داء > وفرش اليكل بحشيشة 
الزهرة تنالوها في كل سبعة أيام . 

وجعل فيبا كراسي الكبنة مصفحة بالذهب والفضة »> وقرب فيها ألف 
رأس من الضأت والمعز والوحش والطير » وكان بحضره يوم الزهرة ويطوف 
به » وكان قد فرش الكل وستره عن بين الزهرة وثماها . 


EEE‏ ا ل ا ني غناو لمان 

وكان في أعلى قبة امكل صورة رجسل راكب على فرس له جناحان 
ومعه حرية سنائها رأس إنسات معلق » وبي هذا الميكل إلى زمان مخت 
قصر وهو الذي هدمه . 

ويقال ان بداونس هو الذي حفر خليح بخارى'١'فارتفع‏ له من الخراج في 
يلده مائة الف الف وخسون ألف الف . 

وقصده يعض المالقة غازيا له من الشام » قفأ هم به جرش وخرج 
اله #واقيه وهزمه ودخل فلسطين فقتل فيها وسبا خلقا كثيرا > وسبا بعض 
لمسكناعا واسكتوم مصر فبابته الوك . 

وعلى راس ثلاثين سنة من ملكه طمع السودان من الزنج والنوبة في 
أرضه 4 فبجمرا على يعض الاطراف فعاثوا وافسدوا . 

فأمر مجمع اليوش من اعيال مصر »© وأعد المراكبي ووجه قائدا من 
قواده يقال له بنوطس . 

وتي ثلاثمائة آلف بين راكب وراجل › واتبعه بقائد آخر ني مثلېا ووجه 
في البحر ثلاثاثة سفينة وجعل في كل سفينة كاهنا يعمل أعجوية . 

وسار هو في أثرهها فيمن بقي من الجبوش > فلقوا جيوش السودان وكانوا 
زهاء الف الق فبزموهم وقتل اكثرم “فاسر منهم كثير!»وتيعيم ايوش حق 
وصاوا إل أرض الفية من أرض الزنج فأخذوا منها عدة كثيرة > وأخذ معبا 
كيرا من النمور والوحش وسيقت إلى مصر . 

ونصب عل .حدوده مثارات وزيروا عليها مسيره وظبوره والوقت الذي 
غزا فيه السودان » وذكر كل ما عمل في أيامه . 


اوی ا ا ا سس ۷ 


رلا !نصرف الى مصر واستقر بها١اعتل‏ ورأى رؤا تدل على موته » 
فعمل لنفسه اووس وثقل اليه عن أصتام الككواكب كيرا » ومن الذهب 
والجوهر الملون والتاثيل الغريبة الصنئعة والآلات والذشائر ما لا يىم جودته 
و كثرته ؛ فاما هلك دفن فيه وزبر على ابه في المجارة اسمه وتاريخ الوقت 
الذي مات فيه» جعلت عليه طلاسم تع مله . 


وكان قد عيد إلى ابنه بمده ماليك الملك » وكان أدييا عاقلا كرا حسن 
الوجه جربا مخالفا لآيبه في عبادة الكتواكب والبقر » ويقال إنه موحد على 
دين قبطم ومصرام ؛ فكانت القط تذمه يذلك 

وكان سيبه فيا ذكر كآنه رأى رؤيا فيا براء النام ٤‏ كأنه أتاه رجلان شیا 
أجنسة فاختطفاه واستملاء إلى القلك > وأوقفاء حسلماء شيخ أسوه أبيض 
الرأس واللحية » فقال له هل تعرقني؟فدخلته منه روعة لحدائته » وكان سله 
نيفا وثلاثين سنة © فقال له : ما أعرفك ء ققال له أ بشر © يمني رجلا » 
فقال قد عرفتك * قال أنت إلاهي »فقال إنك وإن كنت تدعوني إها فاني 
مربوب ملك٤وإهي‏ وإهك الذي لق السموات والأرض وخلقني وخلقك » 
قال : فآين هو ؟ قال : في الاو الأعلى > [تمالى ] لا تلحقه الظنون ولا تراه 
العيون » ولا يشبمه شيء » وهو الذي جعلنا سيب لاقامة العام الأسفل 
وتدبيره » قال : كيف نسل إذاً ؟ قال : تضمر في تفساك رروبيته وتخلص 
وحدانيته وتعترف يأزليته 2 ثم أمر الرجلين فائزلاء إلى موضعه » فاستيمقظ 
مذعوراً وهو على فراشه . 

فدعا رأس الكہنة فقص عليه رؤياه » فقال له : عاهدتك أن لا تتخل 
الأصنام آلهة فانها لا تضر ولا تنفع > قال فن أعبد ؟ قال : الل الذي خلق 
السموات والأرض وخلق جميم ما فيبا من أموال وغيرها 


قال و كيف أقدر على رد نفوس العالم ما هم عليه ؟ قال اعقد على ذلك 
نيتك » وأخلص ضيرك وصف به قلبك ؛ وإذا غبت عن عيون الاس 
وانفردت فاعل ما أمىكىك٤ودم‏ ناس في الظاهر على ما كات عليه جدودك» 
فقيل الملك ذلك القول منه واعتقده وعمل به . 

فكان يحضي ليکل ويسمد للصع »منحرفا عنه بقلبه مبغضا له کافراً يه » 
وهو يضمر أن سجوده لله عز وجل . 

واستعمل كثرة الفزوات وموالاة الأسفار والجولان في البلاد > وكل ذلك 
لتطول غبيته عن مصر ويبعد عن الميككل . 

وقال بعض أهل مصر إن الل أيده بلك من اللائكة يعضده ويرشده » 
وربا أنه في نومه فأمره ونهاه > وأخيره ا بريد معرقته » غأمر الناس عند 
ذلك باتخاذ كل جادة من الخيل وكل جيد وجميل من السلاح > وأعد الزاد » 
واتخذ في حر المغرب مائتي سفينة . 

وخرج في جيش عظع في اليد. وفي البحر * قلقيه جموع البدير فبزمهم 
وقال أكثرم . 

وبلغ أفريقية » واستأصل أكثرها > وخرج متها » وكان لا يمر بأمة إلا 
أبادها إلى أن غزا من ناحية الأندلس بريد الافرنجة . 

وكان بها ملك عظم يقال له آفريوس > فحشد اليه من كل النواحي» فاقام 
يحاريه شبراً ثم طلب صلحه “رأهدى اليه هدايا كثيرة » فقيل ذلك منه وسار 
عته ودعا الأمى الماصلة بالبحر الأخغضر فأطاعوه » ومر بآمة لها حوافر رهم 
قروت صغار »وهم شعور كشعور الذئية»ولهم نياب دلف بارزة من أفواهيم» 
فقاتلوم قتالاً شديداً حتى اثخنېم “قنفروا عنه الى غير ان مم مظامة فلم یکن 


مم دشوطا عليهم . 


والقبط تزعم أنه رأى سبعين أعجوبة سنذكر متها بعد هذا » وجمل على 
البحر أعلاما وزير عليها اسنه » وخرب مدن الإرير حيث كانت © وأجام 
إلى قروث الجبال» ورجع فتلقاء أمل مصر بصئوف اللهو رالطيبوالرياحين > 
وفرشوا له الطرق» ودخل قصره موفوراً ظاهراً ٠‏ وأشرج إليه ابند > وكان 
ولد له من بعده قسر يه وابتبج وكل فرحه » واتصل شيره بالملوك فهابوه ٤‏ 
وحملوا المه المدايا من كل جية . 

وبل ن قوما من البدبر والسحرة هم تقاثيل ويخورات عجيبة يضاون بهاء 
وتخاييل وم في مدينة هم يقال لها قرمودة في المغرب من أرض مصر »> وقد 
ملكوا عليهم امرأة منهم ساحرة يقال لها سطا . 

واتصل به كثرة آذام للناس »> فتراهم حتى إذا قرب عنهم ستروا علهم 
مدينتهم وسحروه » فلم برها وطسوا مياهيم > فلم يعرقها + فبلك كثير من 
أصسابه عطشا » فلم يد لهم حيلة في الرصول الهم » قزال عنهم ثم صعد إل 
ناحمة الجنوب . 

تم رجع اليهم على غير الطريق الذي سار اليهم عليما ولاف يهم ميكل 
كانوا يحضرونه في بعض أعبادم » قأمر بيدمه فيدم بعضه» وسقط منه موضع 
على جماعة من أصحابه من توف هدمه فأملكهم 0 فمارأى ذلك ركهم 
واتصرف عنيم“وخرجوا إلى ميكليم قيئوه وأصلحوا. ما قسد منه وحرسوه 
يطلدمات محمكمة + ونصبوا في قبته صنما من نجاس مذهب . 

وكات إذا قصدم أسد صاح الصم صياحا عظيما متكراً يرعب عله كل 
ذي روح ویبېت؟ فبخرجون اليه فيصطامونه 

وكانت ملكتهم أحدق متهم بالمحر فقالوا ها تعمل الخية في أقساد 


أخبار الزمان 


مصر وإيذاء أهلها ؟ فقالت هم نعم > فقالوا أنت أقدر منا > فاعلي فيا 
ما رأيليه . ١‏ 

فعملت هم أدوية سحرت قيها الليل ودفعتها إلى بعضيم » وأمرتهم أن 
يمضوا بها الى مصر4و الزرع في قل على أن تؤخد فيطرحوت مها في الثيل في 
أعلى مصر» ويغرق بعضمم على أقطسار مصر »> وحيث زروعهم الكثيرة > 
فيفرقونها في كل جبة » قليل غبار في كل جبة ٠‏ 

فاما فملوا ذلك فاض اليل في غير وفته وزاد على المعبود > وأقام الماء 
طویلا على مزارعم » وأفسد زروعهم وغلاعم » وكثر فيه التاسبس والضفادع 
وكثرت العلل في الناس وانيشت قيهم الثمابين والعقارب . 

فأحضر الملك الككينة والطكاء»رقال هم أخبروني عن هذه الحوادث الي 
حدثت في بلادة > ولم تذ كروه في الطالع الذي وضعتموه لهذه السنة »> فكنا 
آمب ها . فاجتمعوا فيدار الكبنة » ونظرو! ومحثو! حتى عاموا أنهم أوترا 
من قبل تاحية المغرب > وأن امرأة عملته وألقته في النتبسل > وفرقته على 
اطهات . 

فعلم الملك أنه من قبل تلك الساحرة > فقال لهم أجبدو! أنفسم فيهلاكبا 
فقد بلغت فیک من أذائها . 

فاجتمعو! إلى الميكل الذي فيه صور الكواكب وسألوه أن يحضر معبم 
قم يمكته الخلاف ؛ فلا أسىلبس مسحا » وقرش رماداً > واستقيلمصلاء » 
وأقبل على الدعاء والابتبال والتضرع إلى الله تمالى » وقال : يا رب أنث 
إله الآة وملك الاوك » وخالق الكل » ولا يكون شيء ما دق وجل إلا 
بأمرك وسولك + أسألك جميع فضائلك وآياتك وأسمائك أت تكفينا أمر 
هؤلاء القوم . 
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فلم بزل كذلك حتى غليته ستة من النوم > قنام مكانه قرأى كارن 
تيا أتاه » فقال له قد رحم الله تضرعك » وعم ميرك وأجاب دعرتك » 
وهو مبلك هؤلاء القوم ومدمرهم » وصاوف عتكُ الماء المقسد والدواب 
المشسرة > والأمراض اليلكة 

فاما أصبح الكينة غدوا عليه وسألوه حضور هيكليم على ما وسبهم به , 
فقال هم قد كفيتم أمر عدوم > وأزيل الماء اللفسد والدواب المشرة عتم » 
ولن تروا بعدها شيثا تکرهونه »> فسكتوا ونظر بعضيم إلى بعض كآلمتكرين 
لما ممعوه > ثم قالوا له قد سررة يما ذكره الملك دام مره > وم يضمروت 
التتكديب والاستہزاء . 

وخر جو! عنه فقال بعضهم لبعض الرأي أت لا تقولوا شيئا في هذا > فان 
كان حقا ظهر سريما » وإن كان بإطلا اتسم لكم اللفظ في ذمه 4 وسيتبين 
أمره . 

فاما كان بعد بومين انتكشف ذلك الاء المفسد» وجففته الشمس »2 وهلكت 
تلك الدواب المضرة » فعلم القوم صدق ما أشيرم به . 

وأمر الملك قائداً من قواده ورجلا من الكبنة أن يضوا بجيش حق يعوا 
عم تلك المدينة » فخرجوا اليا فأتوهمصا * قل يبروا مكروهاً ولا وجدوا 
مائعاً . 

فاما وصلو! اليها وجدوا حصنبا قد سقط » وأهلها عن آخرم موتى + 
واحترق بعضهم ؛ واسودت وجوههم > ووجدوا بعض الأصتام ساقطة .على 
وجوهيا > وأموالهم ظاهرة بين أيدهم . 

غطافوا المدينة وقتشوها فلم مجدوا فيها غير رجل واحد حا » كان عخائقا 
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لدينهم سيب ريا رآها » ووجدوا من الأموال والجواهر وأصناق الذهب 
والتائيل ما لا يحصى كثرة ؛ ولا يمرف له قيمة . 

ووجدوا صورة کاهن لهم کانوا يتعبدونها » وهي من زيرجد أخضر على 
قاغة من حجر البسد » ووجدوا صورة روحائي. من ذهب ورأسه من جوهر 
أحمر وله جناحات عن در ٤‏ وي ديه مصحف فيه كثير من علوم مصر في 
دقنين من ذهب مرصعتين يذهب ملون . 

ووجدوا مطبرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسبوك > 
وفيها فضلة من الخاء الدافم للأسقام . 

ووجدوا فريا من فضة من عزم عليه بعزائمه ودغه بدخله وركيه طار 
به فيا زعوأ , 

ووجدوا غير ذلك من العجائب والآلات التي يستعملها السحرة والأصنام 
التي يتخذوها » قجمعوا من ذلك ما شف حمل وثقل ثنه » وأوقروا په 
دوابهم من جنيع العجائب والتاثيل وغرائب ما كان فيها من الأشكال » وحملوا 
' جيمه إلى مئك > وحمل الرجل الذي وجد حيا > ووصاوا يذلك كله إلى 
الملك * فابتيج بذلك وحمد الله تعالى على ما أولاه » وسر الناس . 

وببت مله كبلة مصر > ولم يعرفوا أصلد > فوجه الملك دوايا وعسكرا 
ونبض معهم من شاء من العامة بأثمون ومصر » فثقلوا جميع ما کان تبقى في 
المدينة من هيء له خطر > فصار يأيدي الناس منه شيء كثير > واستغنى فا 
كثير من مساكين العامة وسوقتهم وسيق منه إلى املك هيء كثين جداً . 

وصار الموضع بعد ذلك زمانا طويلا مطلبا لمن أمكته المسير اليه * وقل 
من مشى اليه ورجع غائ . ١‏ 


واستحضر الملك ذلك الرجل الذي وجد سيا فاستشيره عن أحاديثهم » 


فحدثه بأشياء معجية ؛ ثم قال : 


وأعجب ما رأيت منهم أنه قصد المدينة منذ دهر ملك من ملوك البرير 
جبار من أهمل بيت تجبر » فجاء مجمرع كثيرة وجيوش كشيفة وتخاييل 
هسائة فأغلق أهل مديتتنا حصنهم » ورتبوا المراهقين على أسوارها 
ولجأو! إلى أصنامهم وشيوخهم وكبلتهم يخضعون ها ويتضرعون اليا . وكات 
لحم كامن عظم الشأت لا يكاد أن يخرج من منزله ؛ قسار اليه رؤساؤم » 
وشكوا إلبه مادهام من عدوم “فخرج معبم الى بر هم عظيمة بعيدة القعر» 
كانوا يشربون منہا الماء » فجلس على حافتها » وأحاط الكنة بها > وأقبل 
زمزم على ماء البركة “قم بزل كذلك حتى فاض الماء وفار »وخرج عن وسطه 
تار تتأجج وخرج من وسطبا وجه كدائرة الشمس وعلى ضوغا فخرت الماعة 
سجوداً لذلك الوجه وجالهم نوره» وجعل يعزم حت ملأ البركة وأرتفع حتى 
صعد على أعلى القبة ثم ارتفع الى السماء فسمعوه يقول قد كفيناكم أمر عدوم » 
قاخرجوا فخذوا أمواهم . فخرجنا باجنا متخوفين حتى وصلنا مضريهم » 
فوجدتام أمواتا لم ببق متهم حي»قأخذن جميع ما تركوه من مال وكاب 
ودواب4وآلة وانصرف أهل المدينة إلى مدينتهم فرحين ٤‏ وكانوا يأكلون 
ويشربون > فقلت لبعض الكبنة لقد رأيت عجباً من ذلك الوجه ماهو ؟ 
قال ملك الشمس تبدت فاترا عن الحرم كا رأيت » قال له الملك فا الذي 
أهلكبم الآن ؟ قال لا أدري» غير أني أققت من نومي قي اللبل فسمعت هدة 
عظيمة إذ تهدم الحصن فأردت اروج ولا عل بي بنذلك فاذا بأصوات.اتكرتيا 
وضوعنار وروائح حروق » وکنت ساكنا في موضع كالخان فيه خلق كثير » 
فصحت بكثير منهم فلم يستجب لي أحد» فسرت أفتقد باب الازل ‏ فوؤجدته 


Na 


مغاقا فدخلت بعتي وأوقدت سراجا بنار كانت عندي » ثم مشيت على جميع 
من في الدار رجالا ونساء صغار؟ و کباراء قم أجد أحداً منم حيا فأقنت في 
نهاية من الرعب ابتبل إلى الله عز وجل وأدعو ٠‏ فاا أصبحت أقت حق 
طلعت الشسس و [ يدا ] النبار ؛ فلم أسمع صرتا ولا حركة » فخرجت 
فوجدت المديلة على ما وجدها أصحاب الملك . 

وكان هذا الرجل عاقلا جربا فاده اللك صاحبا ووزيرا وأنيسا» ولم 
بزل ماليك الماك على التوحيد لله تعالى والايمان به »* وهو يسايس أهل بلاده 
ويدارهم سما في نفسه خوقا من إضطراب ملكه عليه . 

وأمر فيني له تاووس > وأمر أن يدفن فيه إذا مات وحده ولا يدفنمعه 
أحد من أهله » وأمر أن لا يدفن ممه ذهب ولا فضة ولا سال * وكتب 
بخطه صحيفة « هذا تاووس ماليك الملك » ملك مصر وأعالنها » مات وهو 
يؤمن بالله لا يعبد ممه غيره » ومتيريء من الأصنام وعبادتها » ومؤمن بالبمث 
والحساب وامجازاة على الأعمال عاش بككذا وكذا > من أحب التجساة من 
عباد الله » قليدت بما دان به »»وقد كان دفن بموضم غر كنوز؟ً كثيرة وزير 
علا انه لا يخرجيا إلا أمة النبي المبعوث في لحر الزمان يعني مدا [ عليه 
الصلاة والسلام ] ودقع الصحيقة التي كشا إلى الآمر بعده وأمره يسترها 
والاحتفاظ ہا فاذا هو مات زين ما فما على تاووسه . 

وكان طول حياته يقصد ناروسه يتعبد فيه مستتراً عن جميع العالمى ولا 
أيقن بالموت دعا ابته فأسر إليه التوحيد وأعمه انه ديئه > ولم ير مته إلا 
الخير وأمره أن يدين به ونهاءعن عبادة الأصنام“قدان بذلك مدة حماة آبيه» 
ومات غدفنه اپنه في تاووسه وزير عليه ما في الصحيفة . 

فلما فرغ من أمره جلس على سرير املك اينه اخريتا الملك » وتقك الآمر 
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وكات لينا سبلا حسن الخلق فاما مات أبره رجع عمسا كان عليه من التوحيد 
وصار على دينهم , 

وکات سببرجوعه إلى عيادة الأصنام أن أمه كانت بنت كبير من الكبان 
ففتنته بعد موت أبيه إلى دينها وغليته على رما > فأمرت يتحديد اهيا كل 
وشددت قفي عيادة الأصنام : 

وتزوج الملك امرأة من بتي ععد» فأحبها حباً شديداً فهام بها فأفسدته على 
جميع نسائه »> فاشتد ذلك على أمه 

وكانت له قهرمانة من أهل أسوط ساحرة لا تطاق» وكانت تيل إلى هذه 
المرأة لأا كانت تعش أخاها » فزادت في سحرها لتلك المرأة وأوحشت 
ما بين الملك وأمه سق رفضبا واستهف بها » وزادت في القصة ست سلف 
انه لا يجاورها ٤‏ وان يغزو.ويتصرف ولا برجم إلى صر حتى يتصل يه 
[ خبر] موتها » ففعل ذلك وغزا بلاد اند وارض السودان . 

وکان سبب خروجه إلى أرض اند [[أن] ملكا منما وکا يقالله ميسور 
خرج في عدد كثير في البر وسايرته مراكبه في البحر ففتح بلدانا وسزائر » 
وأكثر القتل والسبي * وذكرت له مصر فقصدها ثم اعتل فرجع من طريقه , 

فآمر اخريتا الملك فعمل مائة سفينة في صور المصريات * واستعد ورج 
في ثلامائة سفينة وحمل المرأة معه > وحمل وجوه أصحابه . 

واستخلف على مص ابنه كلكلن وكان صبيا » وحمل معه وزيرا له يقال 
له لاوت وكاهنا يقال له ومعوس»وخرج مر على ساحل البحر وعاثت مراكبه 
فيباء فكان لا يدخل بيدا إلا أقام فيها صا وزير عليه امه وسيرته ووقته . 

وبلع سرنديب قأرقع بأهلها » وغم منبا أموالا وجواهر كثيرة وحمل 
عنما .كما لحم بارعاءوبلم جزيرة بين اند والصين وود فيها قوما طوالا 
مرآ يحرون شعورم » ورأى عندم اللماب والطيور التي لا تعرف ونشجرة 
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الطيب والنارجيل والفواكه التي لا تكون إلا عندم > قأذعنوا اليه بالطاعة 
وخملوا اليه أموالا وهدايا فقبلها وسار عثهم . 

وجعل يتنقل في تلك الجزائر عدة سنين ٤‏ يقال إنه غاب عن مصر في 
سفره سبع عششيرة سنة , 

ورجع إلى مصر غافا موقورا فوجد أمه قد هلكت » وكان أهل مصى 
تمد أيسوا مته » فوره على الاس من رجوعه أمر عظم من القرح» وكات مسي 
على حالحم من السلامة والوقور والظهور . 

ووجد اينه كلكلن على ماتركه من الملك فسر بذلك وهابته الملوك #وعظم 
قدره في أعين التاس > ثم بني عدة هياكل وزينها وحلاها »رأقام فيبا أصناما 
الكواكب 4لأنه زعم أا هي التي أيدته في سفره حتى ظفر وغم ونجا » وقد 
كان حمل معه من المند طبيبا وکا » وحلا مع أنفسها كتبها وعزائها > 
فأظبرا بمصر عجائب مشبورة . 

وحمل معه من يلاد الحئد صنا من ذعب مقرطا بالجوهر > ونصبه في بعض 
اشياكل التي أقامبا . 

وكان سكم اند هو الذي يقوم عليه ويخدمه ويقرب له » فكات خيرم 
بككل ما يريدونه 5 

وأن أخريتا الك أقام بعد منصرفه من الهند مدة © ثم غزا نواحي الشام 
فادى إلبه هلا الطاعة » ثم رجع إلى مصر وغزا تراحي النوبة والسودات 
فصالوه على هياكلهم بأتاوة أدوها اليه فتركهم ورجم إلى مصر . 

وملكهم مسا وسبمين سنة » وعمل لنفسه في صحراء القرب تاووس؟ > 
وأمر أن يدفن فيه إذا مات» ثم سار إلى رفودة وعمل فيا مصانع وعجائب > 
وأقام بها الى ان مات 2 وايئه على المملكة ملف . 

وما مات ضمد جسمه بالمومياء والكافور والمر وجعمل في تابوت من ذهب 
وحمل إلى ناووسه ودفن فبه ودفن معه مال كثير وجوهر نفیس وقاثیل كثيرة 
وسلاح عجيبة وعقاقير وكتب خطية . 


وصورت في جوانب اللاووس صورته وزير علا ذكر السنين التي غرا 
فيها والبلدان التي قتحها > والمرأة التي غلببا » وسدوا باب الناووس > وزيروا 
اسه ومدته عليه وتاريخ موتم . 

وكان جميلا مح الاخلاق » وقتل جماعة عن نسائه أنفسين عليه راغتم 
عليه الكبثة لا تباعه دينهم . 

وملك بعده ابته كلكلن الملك فعقد تاج الك بعدموت أبيه بالاسكندرية 
وأقام أ شهرين » ورجع إلى منف » وكان على دين أبيه فاستيشر به أل . 
مصير لانه كان يحب الككهنة وإظبار العجائب ويقرب أهلها ويكش جوائزهم. 

ولم بزل يعمل طول عمره فخزن أموالا عظيمة » ودقن منبا بصحراء 
القرب ما لا بوصف كثرة . 

وهو أول من أظبر صنع الكيمياء بمصر » وكانت مكتومة [ وكات يطرح 
المثقال الواحد على القناطير من النحاس الكثيرة » فيصنعها باذن الله تعسالى 
ذهبا ] ۳ 

وكات الملوك قبله روا كتم تماما لثلا يجتسع عليها ملوك الامم > فترك 
كلكلن ذلك الرأي وعمل الكيمياء وملا دور الحكمة منها حق يكن الذهب' 
قط أكشر منه في أيامه » ولا الخراج لانه بلغ وقته فيا سسكاه بعض القبط ماثة 
ألف ألف وسبعة عشر ألف ألف > واستغنوا في وقته عن إثارة المعادن لقلة 
حاجتهم إليها » وعمل أيضا من الحجارة المسبوكة لصم الملون الذي ينشف 
شیا كثير ا 1 وعمل ايضا حجارة شفافة ملونة من الفيروزج واليشموالزيرجد 
وغيرها ] ١‏ . 

وتحكي القنط أنه اخترعأشياء تخرج عن العقلى نمتى سمته [الحكاء] ٠"‏ 
حكم الملوك » وغلب جميع الككبنة في عميم وكات يخيرهم يما يفيب عنهم 
قشافوه واستاجوا إلى عله . 


. زأدة عن ق‎ )١ 
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وكان ثمرود إبراهم في زماته > ويقال أنه للا اتصل بالنمرود وحكمته 
وسحره استزاره “وكا التمروه جباراً مشوه الخلق سكن سواد العراق>وكانالل 
تاء قوة وبطشاء فغلب على كثير من الأمم؛ فتقول القبط لما يريدون منتمظم 
ماو کہم أن كلكلن لا استزاره التمرود وجه إلبه أن يلقاه منقردا من أهله 
وحشمه لموضع كذا . 

فأقبل كلكلن الوعد وهو على أربعة افراس » دوات أجنئسة تحمله ء وقد 
أحاط به نور كالنار وحوله صنوف هائلة من التاثيل [فدخل ا] ‏ وهو 
متوشح بئنين متحزم ببعضه قد فغرفاه وبيده قضيب [ من آس ] ٩‏ آخضر 
فكلا رفع التنين رأسه ضربه بالقضيب فأماله . 

قانا رآه التمرود هاله امره فخاطبه معظيا له معترقا يحليل حكمة» وساله 
أن يكوت له صاحبا وظبيرا » فأسعف رغبة النمرود في ذلك ثم افترقا . 

وتقول القمط أن كلكلن كات يرتفم ومجلس على رآس الهرم © ويقولون 
أيضا إنه أقام على رأس ارم مدة [في قبة تلوح على رأسه] ؛ حتى طمعت 
الملوك الذين حوله في مله . 

فقصده ملك من ملوك الغرب يقال له سادوم في جدش عظم وأقبل من 
نحو وادي هيت ليككيس آرض مصر . 

فأقبل كلكلن حتى بلغهم ثم جلليم بشيء من سحره يشيه الام شديد 
الحرارة » فأقاموا تحته أياما لا يدروت أبن يتوجهون من اليرة . 

وسار هو الى مصر فتيامن الناس به » فعرفيم بأ جرى وأمرم باروج 
اليهم ليمرفوا حبرم > فخررجوا فوجدوم قد ماأتوا عن آلغرم © فنقاوا جمييم 
ما خلفوه وكان كثيرا جدا . 

فعجب الناس من ذلك وهابته الوك هيبة ل يهابوها لأحد قب » وصوروا! 
صورته في جميم ایا کل > وملكهم زمانا . 


١)فيق:‏ صرو, ») زيادة عن فى . 
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وبق قي آخر عمره هيكلا ارجل من صوارن أسود في ناحية الغرب » 
وجعل له عيد! » وبق في وسطه تاروسا وحمل اليه ما أراد من ذهب وجوهر 
وحم وعقاقير » وعرقهم آنه مت . 

[وأوصى الاك ]إلى أنشيه ماليا املك وكات شريبا كثير الأكل والشرب 
منفرد! بالرفاهية غير ناظر فيشيء من أمر الحكنة » وجعل أمرالبلد إلى وزير له 

فکاتت أيامه صالحة طهيبة أخبه كلكلن » وتقدمهم أنه ليمت 2 وأنه ذكر 
لهم موته لينتظر ما تجري عليه أحواهم . 

وكات ماليا معجبا بالملك [ محبا للنساء رمماشر تین ] ٩‏ فكان له انون 
أمرأة » ثم اتقذ امرأة من بعض ماوك منف > وكانت عاقلة سديدة الرأي 
فحمته النساء وكات بها معجبا ونا اء وكان له بنون وبنات منسائر نسائه » 
وكات أكبر بنيه يقال له طوطيس »2 فكان يستجيل أباه ويسترذل سيرته » 
فأعل الحية في قتله “رحملته على ذلك أمه وجماعة من نسائه وبعض وزرائه» 
فهجم عليه في رواقه سكران والمرأة معه فقتل وقتل المرأة . 

وتولى الأمر بعد أبيه طوطيس وجلس على سرير المنك » وكات جبارا 
جريئًا » شديد البأس مهيبا فدشل عليه الأشراف فيتأوه ودعوا له > فأمرم 
بالاقبال على مصالحهم » وترك ما لا يعنيهم ووعدم بالاحسات . 

والقبط تزعم أنه اول الفراعنة بمصر © وانه فرعوت إبراهم عليه السلام» 
وات القراعتة سبعة هو أوهمم . 

وتذاكر الناس ما عمل بأبيه وانكروء» واستقيحوا صله رأة » وشعر 
ذلك فانرا ودقنها » واستخف يآمر اطبا کل والكبان . 

وكان من خبر إيراهم عليه السلام معه ان إبراهم لما هرب من قومه ومن 
النمرود وأشفق من المقام بالشام لثلا يلحقه قومه فيردونه إلى النمرود ؛ لآنه 
کان فر يها من سواد العراق . 
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فخرج إلى مصر ومعه سارة امرأته»وملف ابن اخيه لوطا بالشام » وسار 
إلى مصر وكانت سارة أجمل تساء العام في وقتها » ويقسال ان يوسف ورث 
حواء من حسلها لأنها جدته . 

غاما دخلا مصر ورأى الحرس المقيبون على باب المدينة حسن سارة » 
عجبو! ملا ورفعوا أمرها إلى الملك طوطيس . 

وقالو! له دخل رجل من أهل المشرق » ومعه امرأة لم بر الناس أجل 
مہا وجا ولا اقل حسنا , 

فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهم وسأله عن شبره وبلده فأشبره» فقال 
له ما هذه المرأة منك؟ فقال له احق عفرف الوزير الملك ذلك فقال له أحب 
أن اراها » فمرف الوزير إبراهم بذلك » فاستصعب ذلك» ول كنه مخالفته 
وعد ان الله تمالى لا يسوءه في اهله . 

فقال لسارة سيري إلى الملك فقد طلبك ليراك » وهو امرٌ لا يعصى » 
فقالت وما يصع بي الملك وهو ما رآلي قبل وإني لقازعة منه؟ قال أرجو أن 

فقامت معه حتى دشلا على الملك في قصره > فاما رآها الملك نظر منيسا 
إلى منظر راعه وأفتنه > فأمر بأشراج إبراهم عليه السلام > فخرج وندم على 
قوله إا أخته » وهو إنما أراد أخته في الدين . ووقع في قلب إبراهم عليه 
السلام ما يقم في قلب الرجل إذا غلب على أهله > وتنى أنه لم يدخل مصر » 
وقال : اللبم لا تفضح إيراهم في أمل . 

فكشف الله له ما وراء الخبطان حتى صار ذلك كله كالرجاج الرقيق 
الصافي » قرأى املك ورآها . 

فراودها الملك عن نفسبا فامتنعت عليه قذهب ليمد يده إليبا ٤‏ فقالت 
له إنك إت وضعت يدك علي ملكت نفسك لأن لي ربا نعي منك »> فلم 
بلتفت إلى قرطا ومد يده إلبها فجفت يده درتها » وبقي حاقرآ . 
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ققال لحا زولي عني ما أصابني > فقالت له لا أقدر على ذلك إلا أن يشاء 
ري » فان منت أن لا تماود دعوته فسى أن يزيل ما نؤل يك . 

فقال ها لست أعود إلى ما فعلت > دعت الل تعالل قفأذهب ما کان به. 
قاما وثتى بالصحة راودها ومناها » فامتنعت عليه » وقالت له قد عرفت ما 
جرى لك , 

ثم مد يده إلا فجفت واضطربت عليه أعضاؤه © فاستغات بها وأقسم 
ہآ مته أنها إن أزالت عنه ما به لا يعاودها . فدعت الله تمالى » فرال ذلك 
عنه فرجم إلى حاله » رقال فا إن لك ربا عظينا > ولیس مضيعك و أعظم 
قدرها > وسأها عن إبراهي عليه السلام » فقالت هو زوجي وقريي . 

قال فانه ذكر أنك أخته » قالت صدق أا اخته في الدين » وكل من على 
ديننا قو أع لنا » فقال نعم الدين دينيم . 

فوجبها إلى ابئته حورا » وكانت من المقل والكال بكات كبر » فألقى 
الله محبة سارة في قلبها فا كرمتها وعظيتها » وأضافتها فأحسقت ضيافتها » 
ووهبت ها مال وجواهر > فأتت به إيراهم عليه السلام فقال رديه فلا حاجة 
لنا به فردته فذ كرت ذلك حوري لأبيها > فعجب منبا ‏ وقال إن عؤلاء 
لقوم كرام وبنية طاهرة . 

فتحيلت في برها بکل حيلة ٤‏ فلم تقبل منها شيئا »> فوهبت سا جارية 
قبطية من أحسن الجواري > وعزعت عليها في قبوها فقبلتها © وهي هاجر 
آم إسماعيل عليه السلام » قاما أراد إبراهم عليه السلام السفر من مصر عملت 
ابئة الملك ساوى كثيرة وأشياء من السكر واقبز» وأشياء كثيرة من الطعام» 
وملآت منها سلا ود كت تحت الخلوى في كل سل جوهراً نفيسآ كثير! » 
وحلياً مصوغا عجببا » فلا جاءتها سارة مودعة ها دفعت اليما تلك السلال . 

وقالت يكوت ذا معك تتزودين يه . قالت حتى أشاور -صاحي 
قشاورته . فقال إذا كان مأكولاً فشذيه > فقبلت ذلك معنا وودعتها 
وانصرفت الى إبراهم عليه السلام . 
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فخرج هو وسارة وهاجر معه > فلا أمعنوا في السير أخرجت سارة 
يعض تلك السلال ليأ كلوا منبا > فما أدغلت يدها وجدت الجوهر © فاا 
قتشت سائر السلال و.جدتها كذلك »© فأشرجت جميعه وعرفت إبراهم عليه 
السلام بذلك » وعرضت عليه فباع بعضه وحقر من نه البثر التي جعلي! 
للسبيل » وفرق بعضه في وجوه الخير والبر » وكان يضف به كل من مر به» 
وأدخرت مله سارة . 

وعاش طوطيس إلى أن وجهت إلبه ماج من مكة أتها كارن جدب 
وتستقیته ‏ فآمر يحفر تهر في شرق مصر ثم بسقع الجبل حتى يلتبي إلى 
مرفا السقن على البحر الالح » فكاث يحمل الما الحنطة وأصناف الغلال > 
قتصل إلى جدة وتحمل من هناك على المطايا إلى مكة »> خفأاحيا بذلك 
الححاز عدة . 

ويقال إنها وجهت البه بالحجاز تذكر ولادتها فسر بذلك 2 ووجه إليها 
ذهباً وجوهراً تتخذ منه زينة لولدها فحلت الكعية ببعضه . 

وقيل إن كل ما حليت به الكمية في ذلك العصر إنما أهداه املك مالك 
مصر اليها . 

وقيل إنه لكثرة ما كان مله طوطيس إلى الحجاز سته هاجر والعرب 
الصادق » وكذلك يسميه كثير من أجل الآثر . 

وقيل إن طوطيس سأل ابراهم عليه السلام أت يبارك له في ولده فدعا له 
بالتركة قي مصر »> وعرفه إبراهم أن ولده سيملكوتها ويصير أمرها الم 
قرناً بعد قرت إلى آخر الزمات . 

وطوطيس هذا أول فرعون كات يمر © وذكر أنه أكثر القتل حق في 
قرابته وأهل بيته وبني عه وخدمه ونسائه وني كثير من الكبنة والحكاء . 

وكات ريصا على سفك الدماء » حريصا على الؤلد » فلم يرزق غير آبنته 


حوريا » وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يديه كثيراً وتنمه من سفك الدماء 
فلم یلته » وخافه كل أحد على نقسه فأينضته ابئته وأبغضه الخاص والعام . 

وخافت حوري زوال ملكيم بسيبه فسمته فلك » وملك سبعين سئة ٤‏ 
واختلفو! بعد موته في الامليك عليهم > وقالوا لن يلك علينا أحد من أهل 
بيته » وأرادوا قلیك بعض ولد ابريت › فقال بعض الوزراء قد علتم فضل 
أبنته حوريا وحكمتها وما كانت تنكر على ابيا في أقماله » وما صلعت په 
حتى اراحت الناس منه فأين تذهبون عنبا ؟ وتبمه على ذلك أكثر القواه 
الكبار قع لها املك . 

وملكت حوري المملكة » وجلست على سرير المللك »> ودخل عليها الناس 
فهنأوها ودعو ها » فأ كرمتوم ووعدتهم بالاحسان » واشذت في جمع الاموال 
وقي حفظبا . 

فم تلبث إلا سيراً حتى اجتمع عندهامن الأموال والحلى والجوهر 
والثياب ما لم يجتمع الك قيلبا وقدمت المكىاء والكبئة ورؤساء السحرة » 
ورفعت أقدارم . 

وآمرت بتجدید ایا کل وإعظامها ؛ وصار من لم يرضها ولا يرضى بفعلما 
يشيع شبرها الى ابريت › فلكوا علييم رجلا من ولد ابريت يقال له 
انداحس ء قعقد على رأسه تاج وصار اله جماعة من بتي عمه وأهل بيته » 
فانفدت اليه جيشا تحاربه » فلا رأى أنه لا طاقة له بها دعاها الى الصلح 
وخطببا الى نفسه وذكر ا ان الملك لا يقوم إلا بالرجال + وخوفيا ارت 
يزول ملكهم يسيبها ومكانها من الملك , 

فعملت صديما وآمرت ان محضر الناس على منازهم فحضروا واكلوا 
وشربوا وبذلت هم الأموال » وعرفتهم ما جرى اليه ذلك الرجل من 
خطبتها فبعضهم صوب الرأي وبعضهم امتتع » وقال لا نولي علينا غيرها 
أعرفتنا بعقلها وقضلبا وحكمتما > وهي وارثة الملك , 

ووثبوا على تفر من شالفهم فقتلوهم » ثم خرجوا في جيش كثير > فلقو! 


ré‏ أخبار الزمان 


جيش الخارج علیہا ابريت فہزموم » وقتلوا كثير؟ متهم » وهرب هو الى 
أرض الشام > وبها الدكنعانيون من ولد علاق » فاستجار ملکپم © وأخيده 
خبره » ورغبه في مصر وعظم له أمرهصا وكنوزها © وقرب له آخذها » 
وضيتها له . 

فجوره ملك الشام يجيش عظع الى مصر > وأرسل معه على الجيش رجلا 

واجتمع الناس كلهم بمصر وجباتها على حوريا ففتحت خزاثن أبيها وفرقت 
اكثرها على الئاس فأسسوها » وآذعنوا لهسا بالطاعة وقوت السحرة الال 
ووعدتهم بالاحسات . 

فما قرب انداحس جبوش الشام أمرت السحرة أن يعملوا عمال لتلك 
ابلموش > وكان المقدم على الجيوش قائدآً جلي من عظياء قواد ملكبم » يقال 
له جيروت . 

فاا تزل أرض مصر بعت حوريا ظئراً من عقلاء النساء الى ذلك القائد 
جيرون سرا من !نداس تعرفه أا راغبة في زوا ایا » لامها لا تختار 
أحدآ من أهل بيتها » وأنه ان قتلى اتداحس كفا أمكنه تزوجته » وسامت 
اليه ملك مصر ومنعت مته صاحيه . 

فرغب جيرون في ذلك > وفرح به » وأرسل الى إنداحس في مضربد » 
على مسب عادته من |كرامه طعاماً فيه سم فأ كله خمات ؛ فأرسل الها 
يستنجزها ما وعدته فأرسلت اليه انه لا يجوز لي أن أتروجك ؛ حى تظهر 
في بلدي قوتك وحسكتك وتبني لي مدينة عجيبة » وكان افتخارمم حيتئذ 
بالبنياث وإقامة الأعلام والأصنام وعمل العجائب > وقالت له : انتقل من 
موضعك ذلك الى غربي بلدا فم لنا آثار كثيرة فاقتف تلك الآثان من الاعلام 
وغيرها . 

فانتقل الى حيث أمرته وبلى مدينة يصحراء الغرب [تدعى] أتدومه > 
وأجرى البها من التبل نهر » وغرس فيها غروسا كثيرة »> وأقام بها منارآ 
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عالا » وعمل فوقه مجلس وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الماورت 
والزجاج المسبوك 

وأبدع في عمل لأنها امدته بالصناع وبالآموال » وكانت تیکاتب صاحيه عنه 
عا تراه وتهاديه عله وهو لا يعلم . 

فاما فرغ من بنيان المدينة أعامها بذلك » فأرسلت اليه ان لنا مدينة 
سمصنة كانت لأوائلنا وقد خربت وخرب حصنها » فائتقل اليبا » وانظر في 
بنيائها وإصلاحها وإصلاح حصنما واتقن امورها > وانتقل اا خلال ذلك إلى 
المديئة التي بنيتها وأتقل الما جميسع ما احتاج اليه » فاذا فرغت من اصلاح 
تلك المدينة أنفذ إلي حينثذ فاسير اليك لأبمد عن مدينتي وأهل بلدي > فاني 
أكره أن ادخل اليك بالقرب منهم ‏ 

فى حيث امرته وجد” قي اصلاح الاسكندرة الثانية وإليها أمرته أن 
عضي وأهل التاريخ لا يعرفون خير انداحس »> ويد كروت ان الذي قصد 
مصر هو الوليد بن دموع' العملاقي »> وهو ثاني الفراعنة . 

وأن سيب قصده لما أنه اعتل علة طالت به فوجه ثقاته الى كل جبةوإلى 
كل مكان ليسمل اليه مباهها حتى يعلم الماء الذي يلاثم جسمه منها . 

فأتى غلام له ملكة مصر فرأى سعتبا وفوائدها وألطافها »> قعاد اليه 
فأعلمه يحانها وجلى له امرها > وحمل اليه من ماما وغرائبها . 

فقصدها في جيش كشف حتى حط عليها ؛ وكاتب الملككة وخطيها الى 
نفسه فوجبت المه من اشرف على حاله فرأى قوم عظاعا لا تقوم بحرم ؟ 
فاجابته الى التذويج وشرطت عليه أن يبني لها مديئة عظيمة يظور فيها قوته» 
ويجلها انزالها » فاجابها ودخل مصر وشقها الى ناحية الغرب ليبي المدينسة 
بناسة الاسكندرية فأمرت بأن يلقى بالرياحين وأصناف الفواكه ففى إلى 
ناحية الاسكتدرية » وقد خربت يعد حروج العادية عنبا »> فلقل ما وجد 
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فيها من حجارتها ومعالها > ووضع أساس مدينة عظيمة > ريعثت هي اليه 
مائة الف منالفعلة والخدم فأقام في بنيانها مدة طويلة حتى افق فما جميع ما 
كان ممه من الال > وكلما وضع طول يرمه من اللتجارة في الاساس خرجت في 
الليل دراب من البحر فقلعته وأخربته وغيرته فكان في ذلك دهراً قاغتم 
لذلك غا شديدآ وشغ الفكر فيها . 

وكانثت سسوريا أنفذت اليه الف لبون عن الممز ليشرب لبنها ويستعمله في 
مطبخه قدفعبا الى راع يثق به » وکات ذلك الراعي يطوف بها وبرعاها فیا 
هنالك » وكان اذا رجع عند المسام خرجت اليه من البحر صارية حسناء 
فتتوق نفسه المها قاذ! کامہا شرطت عليه أن يصارعبا » فان صرعبا كانت له 
وإن صرعته أشذت من تلك المعز اثنين» ثم یمود يرما آلخر قبحمله حبه لها على 
الطمع ني غلبتها فتصرعه وتأذ اثنين » قبطول المدة نقصث المعز نحو تصفها > 
وتغيرت الباقيات منبا لشغله حب تلك الجارية عن الاهتام يرعيها > وتغير 
الراعي أيضا في جسمه ولونه » قر يه صاحبه في بعض الايام » قوقف عليه. 

فلما رأى الراعي متغيرً والمعز عجافا فسأله عن ذلك ورأى قلتبا»فسأله عن 
نقصانها»فوصف له الراعي الآمر على وسجبه خوف سطوته » فقال له أي وقت 
تخرج ؟ قال قرب المساء » فليس هو ثياب الراعي > وتولى هو ينفسه رعاية 
المعز يومه إلى المناء . 

وخرجت الجارية فمارضها » فشرطت عليه شرطما فآاجابها » فاما تصارعا 
صرعها وقبض عليها وشد وثقبا » فقالت له إن کان ولا بد من أخذي قسمي 
إلى صاحي الأرل » فانه ألطف بي وقد علبته زمانا طويلا فردها عليه > 
وقال له إذا خاوت بها قسلبا عن هذا البتبان الذي بابته فيزال من لبلته من 
يفعل ذلك ؟ فان كان عندها عم منه قسلبها إن كات في دقع ذلك حيلة ومضى 
وتركه معها . 

فاما سأها عن ذلك الت إن في البحر دواب تخرج كل لمل قتلزع 
بنيانم »> قال طا فبل في دفع ذلك من حيلة ؟ قالت نمم » فقال وما هي ؟ 
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قالت أعفك كلام) تکتبه في قراطيس »> وتربطه في حجارة صغار > فيداخل 
الرجال المصورون في مراكب صغار » ومعم القراطيس رالأثقاس في وسط 
النهار إلى موضع كذا من البحر > ثم يقفوت ويرموت القراطيس المكتوبة في 
الماء نا وثمالاً > ثم يمكئون ساعة فلا تبقيدابة إلا أتت ذلك الموضعودارت 
وظبرت فوق الماء » قبصور المصورون مثلما في تلك القراطيس » ويتحروك 
التشبيه ما قدروا » ويكثرون من تلك التصاوير ما أمكن ٤‏ ثم رجولب 
وقثل أمثال تلك الصور من الصفر والنحاس والحجارة وتنصب أمام البئيان 
بيله وبين البحر 8 

فان تلك الدواب إذا خرجت ورأت تلك الأشكال هربت > فلم تعد إلى 
ذلك الموضع وعاته الكلام حتى حفظه . 

فسار الراعي أول الصباح إلى صاحبه فعرفه الخير » وكتب الكلام ٤‏ 
ففمل الملك ذلك فانقطعت تلك الدواب » وتم البنيات > فبنى المديئة وأتها 
وأكلبا . 

وقال قوم من أصحاب التاريخ إن صاحب البناء والمعز هسو جيروت 
المؤتفكي كان قصدم قبل الوليد > وأن الولمد أتاهم بعد حوري فقبرهم وملك 
فصر . 
وذكروا أن الأموال التي كانت مع جيروت نفدت كلما في تلك المدينة ولم 
يتم البتبان » فآمر الراعي أن بسآل تلك الجارية عن كلوز قريبة منهم . 
فسألا فقالت ان في موضع كذا من المدينة التي خربت ملعب مستدير؟ً » حوله 
سبعة أعمدة على رأس كل عمود مثال صفر قاتم > فقرب الكل تثال منها ثور 
سمينا وألطخ العمود الذي تمته بدم الثور وتخره بشعرة من ذنبسه وشيء من 
نحاتة قرنه وأظلافه > وتقول هذا قربانك فأطلق لي ما عندك »> فاذا أنت 
فملت ذلك فقس منكل عمود إلى الجبة التي يتوجه الما وجه التمثال الذي فوقه 
ماثة ذراع واحفر ٠‏ وليكن ذلك في امتلاء القمر واستقامة زحل » فانك 
تنتبي إذا نزلت خسين ذراعا إلى بلاطة عظيءة قالطخها مرارة الثور راقلا 
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فانك تحد تحتها باب تنزل منه إلى سرداب طوله خمسون ذراعا في آخره باب 
مقفل ومفتاح القفل تحت عتبة ألباب 42 فخذه والطخ القفل سقية مرارة 
الثور ودمه وخره بشعره وبنساتة أظلافه وقرنه © وافتح الباب وادخل بعذ 
أن [ توثق رتاجه ] فاذا دشلته غاقك ترى مستقيلك صنماً من حجر في عنقه 
لوح صغير معلق من صفر مكتوب فيه جميم ما في الخزائن من مال وجوه 
وقثال وذخيرة ودواء وأعحوبة > فشل مله ما ششت . 

وكذلك فافعل بكل حمود وتثال فانك جد مثل تلك الخزانة سوام » 
وهذه تواويس لملوك و كنو زم “فوصف الراعي لصاحبه ممما قالته اللخارية » 
فلا مع ذلك سر په سروراً عجيباً وعمكة أسرع ما أمكنه » قوجه مالا 
يدرك وصفه 4 ووجد من العجائب شيثا كثيراً فانم يناء المدينة واتصل ذلك 
حورا فآساءها » وإغا كانت أرادت إتعابه وإشفاله وإذهاب ماله , 

ويقال إنه وجد فيبا من العجايب درج ذهب ختوم قبه مكحلة زيرد 
فيها ذرور أخضر وممه عرق جوهر أخر »2 قن اكتحل من ذلك الذرور 
وهو أشيب عاد شابا واسود شعره ولسته وأضاء بصره حتى يدرك النظر 
الى الروحانين 

ووجد تقثال غراب من حجر إذا سثل عن هيء صوت فأجاب عته»ويقال 
إته كان في كل خرانة عشرون أعجوبة . 

فاما فرغ من بتيان المدينة وجه اليبا يعلما بذلك ويمحثها على القدوم اليه » 
ويتشكى من طول الآمد و كثرة الشقاء له ولأصحابه » فرجيت اليه فرشا 
فاخرا وقالت افرشه في المجلس الذي تجلس فيه » واقسم جيشك اثلاث فأئفذ 
الي ثلثه فأنا ماشة علد وصوله عندي اليك ء فاذا وصلت مسافة كذا موضعا 
عنته له فانفذ إلى الثلث الثاني فاذا بلغت ثلثي الطريق »> فانفذ إلي الثلث 
الثالث لكون جلته من ورائي لثلا برائي أسد منهم إذا دغلت عليك» ولا 
يبقى هناك إلا صبية يخدمونك من تثق بهم » فاي أوافيك في جوار تكنفكمن 
٠‏ شخدمنا لا أحتثم منم ففعل ما قالت» وجعلت تحمل إليه الجہاز و الاموال على 


كل صنف وفي كل يوم ست عم مسيرها > فوجه اليها ثلث جيشه > قعملت لهم 
من الأطعمة والاشربة المسمومة فوق الحاجة . 

فاما وصل اليش اليما اشفلتهم الجواري والولدارى بالاطعمة والاشربة 
والطيب [ والرياحين ] قم يصبح متهم أحد حيا ومن أصبح منم حياقتل . 

وقد كانت وكلت بهم من جيوشها من يفمل ذلك > ووچہت الى كل سجبة 
من يضبط الطرق ويجرسها حتى لا يصل ألبه خير من ذلك وأاخذت جميع 
ما خلفوه ونقلته إلى مصر . 

وسارت فلقيها الثلث الآخر فقطت به مثل ذلك وكتبت اليه تعرفه أنها 
وجبت ما وصل اليا من جيشه إلى مصر وبملكتها في تلك الجبات لبحفظوها 
خلال كونها عنده . 

ثم وصل اليما الثلث الثالث من جنده قجرى أمره مجرى الثلثين الأولين 
إلى أن وصلت اليه ومعبا عسكر جرد من اثقات رجالا وأعيان. جيشبا 
وفرساتها»فلم يشعر إلا وهم قد أحاطوا به في القصر الذي كان يناهبالاسكتدرية » 
فدخلت عليههي وظثرها وجوارها معبافتفخت ظثرها في وجبه نفخة ذهب 
بها لبه ورشت عليه ما کان معها قارتست مقاصله وخذلت قوته » وقالت من 
ظن أنه يغلب النساء غقد كذبته نفسه © وغليته النساء . 

ثم فصدت يعض عروقه وشربت من دمدوقالت دماء الوك شفاء وقتهء 
وأخذت رأسه فوجبت به إلى قصرها ونصبته عليه . 

وحلت تلك الأموال إلى منف »© وبنت منار الاسكندرية وزبرت علا 
أسمها واممه » وما قعلته به والتاريخ على المثار . 

واتصسل خبرها بالملوك الذين يتزاحمون على بلادما فبابوها > وشافوا من 
يلها واذعنوا ها وهادوها وتصئعوا ها . 

وعملت صر عجائب كثيرة ؛ وأمرت أت يبنى على حدود مصر من تاحية 
النوبة حصن وقلطرة يجري النيل من تحتبا > فعملت ذلك . 

واعتلت حوريا فاجتمع إليها أهل بلدها وسألوها أن تقلد الملك أحدآ 


EE 5 E‏ 5206 دشان ازماق 


ترضاه ليكون ملكبم» ول يكن في ذلك الوقت أحد من ولد أبيها » ولا من 
أهل بيته يصلح للك . 

ققلدت الأمر إلى ايئة عا > وملكتها عليهم وهى دليفة"" !ماموم »وكانت 
جارية عذراء من عقلاء النساء وكبراهن ؛ فأخذت ها المواشى من أهل مصر 
وسائر بلادها » أن لا يساموها لعدو وأن يُنعوا من يتعرض لما » وسامت الها 
مفاتیسح خزائنها وأطلمتها على كنوزها وكتوز آنائها » وأمرت إذا ماتت 
أن يضمد جسدها بالكافور » وتحمل إلى المدينة التي بقيت الها في صحراء 
الغرب »2 وقد كانت منت بها تاووساً عجيباً ونقلت اليه أصناماً الكوا كب وزينته 
اسن الزينة وجعلت له هدمة وسدنة > واسستكنت تلك المدينة جاعة من 
الككبئة واصحاب الملوم » واسكنت بها جيشا يحسما فعمرت تلك المدينة » 
ولم تزل على انها من العارة إلى أن أشربها خت نمر وحمل يعض كنوزها . 

وجلست دليفة على سرير الملك » واجتممع الاس البها وتألفت كلمتهم 
علا وأحسنت إلى الناس ووضعت علبم كثيراً من الخراج للك السنة . 

وقام عليما أن صاحب الأتداس يطاب ثأر شاله انداحس 4 واسكتصر 
علا ملك السالقة قنصره لمكان انداحس منه . 

ووجه معه قائدأ بجيش كثيف * وبلغ الأمر دليفة » فأخرجت البه بعض 
قوادها فالتقوا بموضم يمرف بالعريش 2 وجعلت سحرة الفريقين يظهروتت 
المجائب العظيمة »> ويسمعوت الأصوات التي تفزع الأسماع » وتوم القلوب > 
وأقاموا مدة يتواقفون للحرب ثم يتراجمون © فلك منهم عالم من الناس ثم 
انهزم أصحاب دليفة الى ملف وأين في أثرم . 

ومضت دليفة قي جمع من جيشها الى ناحية الصعيد > قنزلت يأشمورن. > 
وأتفذت من قدرت عليه من الجبوش اليهم » فوقعت المرب معهم تجبات 


سودي ا EE‏ مسب وم با HE‏ 


وضعف أصحاب دليفة عنم لكثرتم وشدة صبرم » فاستنصرت بأهل 
هدائن الصعيد فحاربوا أصحاب أن » قأزالوهم عن منف > وقد كنرا ظفروا 
بها وعاثوا قيها فبزموم حق ركبوا المراكب »© وعدوا ألى تاحية الشمال » 
وكات معبم ساحر من أهل قفط » فأظبر سره ارا أحالت بينهم وبين 
أصحاب دليقة قانحمازوا عنهم واستعدوا » وعادوا لما كاتوا فيه من اليد 
والطلب . 

وفزع أهل مصر لطول المدة وعجز الجبوش عن مقاتلتهم » وأشفقوا من 
aE‏ اي الع سار سيا ع أ SS‏ 
فأجاب كل واحد منهم الى الصلح 

وأن دلقة بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت > وأخرجت الأموال 
والجواهر ففرقتها في الناس © وقد كان يعضيم لامها في الصلم » فرجعت الى 
المرب » واشتد الأمر بين الفريقين ثلاثة أشبر » ثم ظبر أعن عليها وهزعها . 

ولجآت الى ناحية قوص وسار تملقها وتكن من المملكة» فاما رأت -حقيقة 
الأمر وتكول جندها وعجز کھنتہا وسحرتها وأنها لا بد ها أن تغلب سمت 
تفسها فبلكت . 

وملك بعدها أين الملك صاسب الاندلس ملك مصر ؛ قتجبر وعتا وقتل 
خلا من كان مع دا فة . 

وکارن الوليد e‏ العملاق قد خرج في جيش عظم يتنقل "“ في 
البلدات » ويغلب ملو كما ليسكن ما يوافق غرضه منها > ويمتدل [dl]‏ 
جسمه فها على ما تقدم من ذكر علته . 

ها انتبى الى اشام * اننبى اليه خير مصر وجلالة قدرها » وأن آمرها 
قد صار الى النساء وياد ملوكيا» فوجه الما غلاما له يسمى عونا يش عظم » 
فوصل الى مصر وأين ودلقة يعتتلان »> ففتحبا وحوى أموالها. وكتوزها » 


(1) في ب : فبتبل والتصحيح عن ق . (؟) في ب : صلاج . 
أخبار الزمات م (13) 


E‏ اک و 1 1 ا ا 


وغاب خبره عن الوليد > فلم يشك في هلاكه وهلاك اليش الذي كان معه » 
لما کان يعامه من طلاسم مصر وکر كهلتها . 

ثم اتصل به أن عبده قد مذككها » فسار إلى مصر وقلقاه المبد وعرفه أنه 
كان يسير اليه » وإنغا أخره ما أراد من تعديل الملك وإصلاحه فقبل قوله . 

ودخل مصر الوليد بن دومع العالقي وملكها فاستباح أهلها ولك 
أمواها > وتقبع ما أمكتة الوصول اليه من كتوزهاء وهبط اليه أن بالطاعة 
من الصعيد ومدتها سامعاً له إذ كان عسكره من قبل » ومن أعانه لڪه 
وجيشه سحت أخد بثار اله انداحس وتم الأمر للوليد على أعظم أمر . 

ثم سنح له ان يشي حتى يقف على مخرج النيل ٤‏ ويغزو من بتاحيته من 
الامم فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك » حتى اصلح جميع ما احتاج اليه . 

واستخلف عبذه عونا على البلد وخرج في جيش كشف > وعده عظيمة » 
غلم يمر بأمة إلا أيامها . 

قيقال انه اقام في سفره سنين كثيرة وأنه مر :على امم السودات وجاوزم 
ومر على أرض الذهب “فوجد فيها مواضع قيبا قضبان ثابتة وهي بلاد عانة. 

ولم بزل الوليد يسير حتى بلغ البطيسة التي ينصب ماء النيسل إليها من 
الانهار التي تخرج من جبل القمر» وجبل القمر جبل شامخ عريض طويل٤وإغا‏ 
مي جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لآثه خرج كثيرا عن خط الاستواء» 
ونظر اليه كيف يخرج النيل من تحته فيمر في طرائق كثيرة كالاتهار الرقاق» 
قبصير يمضها إلى حظيرة عظيمة يجتمع فيها“ويصير بعضها إلى حظيرة عظيمة» 
ثم خرج من كل حظيرة نبز عظع ينصب إلى حظيرة عظيمة يجتمع النبران فيها 
وهي البطبحة الكبيرة » وهي بعد خط الاستواء » وقبل الاقلم الاول > 
ويخرج من تلك البظيحة تهر واحد © ومجوز خط الاستواء وجري إلى مصى 
وید نهر آخر من ناحية مکران يصب فيه عند اول جيل معظم في ثلث 
الاقلم الأول . 


ويف کر أن هذين النبرين يزيدان وينقصات ؛ قيها التاسيح وسمك كأمثال 
سملك النيل »> ومفرج منه نهر عظم على مقربة من آلخر شرق جيل القمر 

وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي قبه قاقم النحاس الذي عملا 
هرمس الاول قي وقت البودشير الارل بن قفطوم بن عصرايم بن حام بن وح 
علية السلام » وهي حمس وثانوت صورة جعلبا جامعة لمن مخرج من إلاء من 
الجبل © وعماقد وبمصاب مديرة » بحري منها إلى تلك الصور © ويخرج من 
حلوقها على قياس معلوم وأذرع معدودة معاومة 

ثم ينصب في أفراه الصور في انار كثيرة ويتصل بالبطيحتين » ورج 
منها كا قلنا الى البطبحة الجامعة للماء الذي مخرج من جيل القمر؛ وقد هندس 
قي تلك ورتب مقداراً من لاء في كل صورة [ما] معه صلاح البلدات التي يمر 
بها » وينفع أهلها دون الفساد » وسطح قبل انتباء المسطح قائية عشم ذراعا 
بالذر!ع التي ذرعبا مقدار اثنين وثلاثين أصبما ‏ فما فضل عن ذلك عدل بد 
عن يين تلك الصور ويسارها الى مسارب تخرج عن عين القصر ويساره) تنصب 
إلى غياض ورمال لا عمارة فا . 

وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الانهار الاربعة تخرج من أصل واحد من 
قبة في ارض الذهب التي من وراء البحر المظلم وهي سبحان وجيحان والثيل 
والفرات . 

وذكر يعضهم آنا من الجنة وأن تلك القبة من زبرجد > وأن جيم هذه 
الانبار قبل أن يسلك الى البحر المظم أحلى من العسل وأطيب من رائحة 
ا مك . 

ومن جاء بهذا وذكره أبو صالح كاتب اللعث وغيره من الحدثين ذكروا! 
أن رجلا من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام يقال له حايد 
وصل إلى القبة > وله خير يطول ذكره . 

١٠“[هذا‏ الخير الذي قال المسعودي إنه يطول ذكره أثبته هناكو إن لم يكن 


وضمناء لذلك بين قوسين . 


هو ذكره لانه بموضعه وهو من كتاب العظمة رواه مبغداد الفقمه أب الحسن 
عباه بن سرحان وهو يحدث به إلى الآن عن شيوشه يبغداد يأسائيد ذكرها 
عن أبي هريرة رشي الل عنه أنه قال : ممت رسول الله بتر يقول إت النيل 
خوج من الجنة ولو التمستم فبه حين يج لوجدتم من ورقها . 

حدثني أبو الطيب أحمد بن روح + قال حدثني علي بن داود » قال حدثنا 
عبد الل بن صالح » قال حدثتي الليث بن سعد قال زعموا وال أعم أنه كات 
وجل من بني العيص » يقال له حايد بن أبي سالوم من العيص بن إسحق بن 
إبراهم عليها السلام أنه خرج هارب؟ من ملك من ملو کہم حتى دغل أرض 
مصر فأقام بها سنين . فاما ری عجائب یلہا وما يأتي به جعل لل تعالى أن 
لا يفارق ساحله .حتى يبلغ منتهاه من حيث مخرج أو يموت قبل ذلك »“قسار 
عليه - قال بعضبم ثلاثين سنة في عير الماء > وقال بعضهم مس عشرة سنة 
كذا ونس عشرة سنة كذا- حتى انتهى إلى رفنظر إلى الثيل مقبلا قصمد 
على ساحل البحر > وإذا هو يرجل قائم يصلي عتمت شجرة تقاح © قاما ركه 
استأنس به وسلم عليه “فسآله الرجل صاحب الشحرة وقال له من أنت ؟ فقال 
أنا حايد بن آي سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهع + ومن أنت أصلحك 
ال ؟ قال له أنا رار » قا الذي جاء يك ماهتا يا حايد حتى انتهيت 
إلى هذا الموضع »> قات الله تعالى أوحى إلى أن أقف في هذا الموضع حتى يأقي 
أمره ؟ ققال له حايد أخيرني يا عمران ما انتبى اليك من خير هذا اليل >“ 
وهل بلغك أن أحداً من بني كدم يبلغه؟ فقالعمرات قد بلغني أشرجلا من ولد 
العيص يبلغ “ولا أظنه غيرك باحايد» فقال حايد ياحمران كيف الطريق اليه؟ 
فقال لدحمران لست أخيرك إلا أن تجمل لي ءا سألتك قال وما ذلك ياعمران؟ 
قال إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي» حق يوحى إلي بأمرك او يتوفاني 
الله تعالى فتدقنني » قال له لك ذلك علي » قال سر کا أنت على هذا البحر » 
فإنك تصل إلى موضع فيه دابة ترى أولها ولا ترى آمرها فلا يهولنك أمرهاء 
فار كما فإنبا دابة معادية للشمس ٠‏ إذا طلعت أهوت ألما لتلتقمبا > سق 


لفسعردي 


يحول بیتہا حجبتبا»فاذا غربت أهوت الا لتلتقمہا؛ فاذا ركبتبا قسر راجعا 
عليها حتى تنتهي إلى النيل فانزل عنبا » فإنك ستنزل وتبلغ أرضا من حديد 
جباها وأشجارها وسيليا من ناس »> فان جرجا وقعت في أرض من فضة» 
جماها وأشجارها وسبلبا من فضة > فان جزتها وقمت في أرص من ذهب » 
جبانها وسهلها من ذهب »> فما ينتبي إليك عل التيل . 

فسار حتى اتی إلى أرض الحديد 2 ثم مما إلى أرض النحاس» ثم عنها 
إلى أرض الفضة » ثم منبا إلى أرص الذهب > فسار فيهسا حتى انتهى إلى 
سور من ذهب وشرفه من ذهب » قيه قبة من ذهب لها أربعة أبواب»ونظر 
إلى الماء ينحدر من ذلك السور » حتى يستقر في القبة » ثم يفرق فييخوج 
على الاتهار الاريعة . 

وأما مايخرج من اللاثة فيفيض في الارض» وواحد يشق على وجه الارض 
وهو الثيل » قشرب منه واستراح وأهوى إلى السور ليصعد > قأتاه ملك » 
فقال له يا ايد مكانك ققد انتبى النك عل هذا النيل» وهذه الجنة والاء ينأل 
من إلجلة , 

ققال إني أريد أن أنظر إلى ما في الجنة » قال إنك لن تسطيم دخوفا 
اليوم يا حايد»فقال أي شيء هذا الذي أراه؟ قال هذا الفلك الذي تدور فيه 
الشمس والقمر وهو شبه الرحى » قال إتي أريد أن أركيه وأدور فيه> ققال 
بعضيم إنه ر كه في دار الدنيا » وقال بعضېم إنه لم يركبه > فقال له الملك 
با حايد إنه سيأتيك رزقك من الجنة فلا تؤثر عليه شيثاً من الدنيا » فانه لا 
ينغي لشيء من الجنة أن بوش عليه شيء قانه يبقى ما بقيت . 

قال فبيها هو كذلك إذ نزل عليه غتقود من علب فيه ثلاثة ألوات لوت 
كالزيرجد الأخضر * ولون كاللؤلۇ الاببيض »© ولون كالباقوت الاجر ؛ ثم قال 
با حايد قد انتبى إليك عل هذا التيل . 

فقال ما هذه الثلاثة التي تفيض في الارض ؟ قال أحدها إلفرات > والثاتي 
سبحان والثالث جسحات . 


ii‏ - أخبار الان 


فرجع حايد حتى انتبى إلى الدابة فر كبها » فاما أهوت الشمس الغروب 
قذفت به في الموشع الذي ر کبہا فيه » فأقبل حتى اتتهى إلى عمران قوجده 
قد مات . فأقام على قبره ثلاثا » فأقبل شبخمتشيه بالناس أغر من السجود > 
قبكى على عمران تم أقبل إلى حايد فسلم عليه > ثم قال له يا حايد ما الذي 
انتبى إليك من عل النيل ؟ فأخبره » فقال له الرجل هكذا نجده في الكتب ‏ 

وكات التفاح تقد ظبر في تلك الشجرة من أحسن شيء »© فأغراه الشيخ 
وقال لايد ألا تا کل منه شيئا ؟ قال معي رزق قد أعطيته من الجنة ونهيت 
آن لا أؤثر عليه شيا من الدنيا ء قال صدقت با حايد لا بيغي شيء من 
الجنة أن يؤثر علمه شيء من الدنيا » وهل رأيت في الدنيا مثل هذا التفاح ؟ 
وإغا هذه الشجرة أخرجها الله من الجنة أسمران ليميش منها فأنيتها له في هذه 
الأرض » وليست من الدنيا وما تركبا إلا لك > ولى وليت ارقعت ٠‏ قلم بزل 
به سق أخل ملبا تفاحة فبعضه علبا عض الملك على يديه » وقال له أتعرقه9 
هو الذي أمغرج آباك منالجنة» أما أنه لو سامت بهذا العنقود الذي معك لأ كل 
منه أهل الدنيا قلم يتفد فهو الآت مجهودك ان يبلقك ؛ فكان يجيوده أن بلغه. 

فاقبل حايد حت بلغ مصر فأخيرم بهذ! الخير > ومات رجه الله © وتم 
الخبر الذي أثيته وليس من الآم » ورجع الكلام الى حيث اتقطع ]| "° . 

وقال اعروت تنقسم هذه الأنهار إلى اثنين وسيعين قسما > سمذاء اثنين 
وسبعين لسا للآمم المذكورة - 

وقال آخروث إنا هذه الآجار من ثاوج تنزل في أياعبا » وتتكائف هناك 
فتحملبا حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوة » فتسيل إلى هذه الأنهار > 
قنسقي لما أراد ال جل وتعالى من تديير خلقه . 

ونرجع إلى ذكر الوليد لما بلغ جيل القمر رأى جبلا عظيا »> قامل 
الحيلة إلى أن صعد عليه ليرى ما خلفه قأشرف مله على البحر الأسود الزفقي 
النتن * ونظر إلى النيل يجري عليه كالأهار الرقاق > فأتشه من ذلك البحر 


. الى هتا ينتبي الكلام الذي زاده الناسخ في النسخة الأصلية‎ )١ 


روائح منتنة » هلك بها كثير من أصحابه فأسرع بالتزول بعد أن كاد 
هلك . 

وذكر قوم أنه لم بر هناك شمسا ولا قمر؟ إلا نوراً أحر كور الشمس عتد 
غروبها وقالوا إنه أقام في غبيته مدة عشرين سنة . 

وأن عونا علامة تجار بمصر بعد سبع ستين من مسيره » وادعي اسه 
الملك > وأدعى انه لم يكن عبد الوليد > وانه أخوه وله الملك من 55 
وريب على الناس © واستعان بالسحرة عليهم وأسلى جوائز السحرة والكهنة» 
ول لمهم محابهم » فال إليه الناس ووثقوا بأمره ولم يترك امرأة من بئات 
ملوك مصر إلا تككحها » ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحيه . 

وكآن مع ذلك يكرم اميا كل والكهنة » فكان الئاس يمسكون عنه اشفاقاً 
منهم من السحرة الذين أطافوا به الى ان رأى في منامه الوليد > وكان يقول 
له من أمرك أن تتسمى بامم الملك ؟ 

وقد عامت أنه من فمل استحق القتل » ونكحت إلى ذلك بئات الوك » 
وأخذت الأموال بغير واجب » وكانه أمر بقدور فللت زفتاً ثم غليت على 
النار وأحميت »© وكأنه يغمسه قيها فاما غليت أمر بازع ثبابه » فأتى طائر 
في صورة عقاب فاختطفه من أيدهم وعلق به في الو »> قجعل في هوة على 
رأس جلى * وكآنه سقط من رأس اميل إلى واد فيه سمأة متلنة . 

فانتبه مذعوراً طائر القلب » وكان في طول فم له ذلك في تلكه إذا 
خطرت بقلبه من ذكر الوليد خطرة يكاد عقله أن يزول رقا منه > ا يمه 
من فظاظته وبطشه وقوته . 

وكاد مرة بوقن ببلاكه لطول غيبته واتقطاع خبره » وكان هرة يخافه 
آنه حي . 

فاما رأى الرؤيا م بشك في حياة الوليد > فأضمر في نفسه أرب من عصر 
في الأموال * فأطلع بعض السحرة من كان يثق به على أموره . 


وقال له إل خائف من إلوليد > وقد عزمت على اهرب هن مصر » ها 
علدا ٩‏ 

قالوا له تحن نحسك على أن تقمل منا > قال قولوا » قالو! له نعمل عقابا 
وتعبده 4 قان الذي خلصك مله في نومك هو بعض الروحانيين » وهو بريد 
منك أن تسل صورته قتعبده . 

قال عون أشبد لقد قال لي وأا أسمم : اعرف لي هذا المقام ولا تتسه . 
الوا لقد بينا تمن لك ذلك . 


قسمم متبم وعمل عقاباً من ذهب » وجعل عبقيه من جوهرتين موشحتين 
بأصناف العمل الغريب . 

وعيل له فتكلا لطيفا وجعسل في صدره 6 وأرشى عليه ستور الحرير ٤‏ 
قأقبل عليه السحرة على خدمته بالبخور والقربان » إلى أن نطق لحم > فأقام 
عون على عادته ودعى الناس الى ذلك فأجابوه » فلا مضت لذلك مدة أمر 
العقاب ببناء مدينة محوله أليها فتكون حرزاً له ومعقلا من كل أحد > قأمر 
عوث كل فاعل بمصر أن يجتمعوا له » وأمر أصحايه أت يخرجوا إلى صحارى 
الغرب ويطلبوا البه أرضا حسنة الاستواء » ويكون المدخل فيها بين فجوج 
صعبة وجبسال وعرة © ويتوخى ان تكون تلك الآرض قريبة من مغاض 
مياه » قكان مغيض الماء هو اليوم الفيوم وكان مغيضا لياه النيل » حق 
أصلحه يوسف عليه السلام > وإنما أراد عون قرب مكآن المدينة من مغيض 
اماه لمجري اليها الاء منها > فشرج أصحابه يطوفوت في الأرض ؛ فأقاموا في 
ذلك شبراً حق وجدوا له بغیته » فلم يبق بمصر فاعل ولا مبندس من کان 
يفتت الصخور ويقطعبا ويعمل شيا ما يصلح للبنيات إلا وجهه > وأنفذ معهم 
الف فارس في طاعتهم > وأنقذ معهم جميع الآلات > رأقام في توجيه الزاد 
الهم شهراً على العجل » وطرق العجل البوم ظاهرة واضحة في صحراء الغرب 
من شلق الأهرام » وهي التي يقصدها أصحاب المطالب وهي بلية مشهورة . 


© لان 


فاما تكامل هم ما بريدونه من قطع الحجارة ونحتبا أعدوا من العدد » 
وخطوا موضع المدينة وجعلوه قرسخين في مثلها » وسفروا في وسطبا يثرا » 
وجعاوا لي تلك البثر تمثالاً من نماس صورة شزير وشحاسة بأخلاط 2 وجعلوا 
وجه إلى الشرق . 

وكات ذلك بطالع زحل واستقامته وسلامته من المتضادين له وهو في 
ا 

وأخذوا خنزيراً فذحوه له ولطخوا وجبه بدمه وخروه بشعره» وأخدوا 
شيئاً من شعره وعظامه رجه ودمه ومرارته © فسسلوا ذلك في جوف لشاؤير 
من النحاس ونقشوا عليه آيات زحل . 

ثم شقوا في البئر أخدوداً من أربعة أوجه المدينة » وجملوا فيها شوارع 
يتصل كل شارع قيها بباب من أبواب المدينة ؛ ووصلوا ما بينها بالمتازل 
الحسنة والطرقات > وجملوا حول القبة ائيل من نخاس بأيدهم حراب » 
ووجرهبا مقابلة لتلك الأيراب . 

وجعلوا أساس المديثة من حجر أسود > وفوقة حجر أحمر > وقوقة حجر 
أخضر ؛ وفوقه حجر أصفر › وفوق الكل ابيض شفاف » مثقية كلها 
بالرصاص المصبوب بينها » وني قلويها أعمدة الحديد على صفة ينام الأهرام . 

وجعل طول حصنها ستين ذراعا ونصف ذراع > وعلى كل باب من أبوايها 
على أعلى الحصن تمثال عقاب كبير من صفر وأشلاط » أجوف تاشر الجناحين »> 
وعلى كل من أركان المدينة صورة فارس بيده حربة ووجهه إلى خارج المديلة » 
و ساق الماء إلى ناحية الياب الشرقي ينحدر في صبيب إلى الباب البحري » 
ويخرج إلى بطائح هناك ٠‏ وكذلك من الباب الجتوبي إلى الشيالي . 

وقرب لتلك العقبان عقباا ذكرا ولطخها بدمها > واجتلب الرياح إلى 
أبواب التاثيل فكائت الرباح إذ! دشلتها يسمع لها أصوات شديدة > لا يسما 
أحد إلا هالته » وضمدما بعقارب مطلسمة تمنع الناس من دو ما إلا أرن 
يكوت مع الغريب الداخل إليها أحد من أهلها > ونصب العقاب الذي يتعيد 


غبار الزمان 
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له تحت القبة التي في وسط المدينة على قاعدة لما أربعة أركات في كل ركن 
منها شيطان مشوه » وجعلها على عمود زيرجد © فكان العقاب يدور على كل 
سجهة من الجبات الأربع » ويقم كذلك ربع السنة يقرب اليه عن جهته . 

قاما فرع من ذلك كله حمل إليها جيم الأموال والجواهر الخحزونة بمصر ». 
وما وجد في خزائن الملوك من التاثيل والح » وتراب الصلمة والعقاقير 
والسلاح وغير ذلك . 

وحول اليها كباز السحرة والتكهنة وأصحاب الصنائع والمين > وقسم 
المساكن التي بناها بينيم » لا يختلط بعضيم ببعض »© وينى حول سورها ريضا 
يحيط بها » وبنى قيه مساكن لأصحاب مهن الحرث والزرع وغير ذلك »> 
وما يتعلق بالعمارة . 

وعقد على ما أجراه من الأتبار قناطر يجوز عليها الخارج من المذيئة 
والداخل اليهاء وجعل الماء يدور حول الربض» ونصب عليه أعلاما ثم غرس 
ما وراء ذلك كله يأجناس الأشجار وغرائبها » فأقام بها من نامت كل غريبة 
حسنة كثيرة الفوائد » ثم جعل ما وراء ذلك مزاوع لكل نوع من الحبوب > 
فاستغل بذلك كله أعظم الئلات . 

وكان رتفم اليه منها في السنة ما يكفيه عشر سنين > وبين هقه المدينة 
وبين منف ثلائة أيام » فكان يخرج اليها فيقم .بها عشرة أيام ٤‏ ثم يعود 
إل ملف . 

وكان لتلك المدينة أربعة أعياه في السنة في كل وقت يتحول فيه العقاب 
إلى الجهات الأربم » فلا تم لعون ذلك اطمآن قلبه وسكنت نقسه . 

إلى أن وافاه كتاب الوليد من ناحبة النوبة “ يآمره ان ينفة البه الأزودة» 
وينصب له الآسواق > قوجه عون ذلك كله من أحسن شيء وأئّه في المراكب 
وعلى الظهر . 

وحول جميع عياله ومن اصطفاه من بئات اللوك من مصر وكبراا إلى 


ىو ونع عبت EN‏ 


المدينة المبنبة > فاما قرب دخول الوليد مصر تحول هو الى مدينته قتحصن بها 
وخلف للوليد خليفة يككون بين يديه . 

قدخل الوليد مصر قتلقاه اللاس» فشكو إليه عونا » وما حل بهم هله » 
فقال : وأين عون ؟ قالوا : غر عنك وتحصن دونك , 

فاغتاظ وأمر ان ينفذ إلنه جيش کشف * فعرقوه كق بنی مديلته 
وأسكن فيبها ممه من السحرة » وأن امره صمب فا يكو إلا بعد نظر 
شاف واستغداد اف»فكتب إلبه يأمره بالقدوم عليه» ويذره التخلف عنه» 
ويقسم عليه إن م يفعل وظفر به يبضع مه بعد المبالغة في عذايه . 

فرد عليه عون جواباً يقول قيه : ما على الملك مني في هذا الموضع ؟ ولا 
أتعرض لبلدء ؛ ولا أعبث في شيء منه لاني عبده؛ وآ في هذه الجبة سام لله 
من .كل عدو يقصده من ناحية من لواحي الغرب > ولا أقدر على المسير البه 
لخوفي منه على نفسي © فليقرفي الملك على حالي كأحد اله > وأوجه البه قي 
كل وقت ما يازمني من خراجه ومن هداياه » ووجه مع اواب أموالا جزيلة 
جليلة وجوهراً تفي) ٠‏ فاا رأى الملك ذلك قنع به > وكف عله . 

فأقام الوليد صر فاستعبد أهلها واستباح حرههم وأموالهم مسائة سنة 
وعشرين سنة »© فأبغضوه وشتموه . 

وأنه ركب في بعض الايام متصيداً » فألقاه فرسه في وة من الأرض 
فقتل > وأراح الل الئاس منه . 

وكان انه الريان ینکر قعل ولا يرضاء منه © فلما هلك عمل له ناووساً 
قرب الاهرام » وقيل انه دقن في أحد الأهرام . 

ثم ملك بعده اينه الريان الملك » وهو قرعون يوسف عليهالسلام؛ والقبط 
تسميه راوس © فجلس على سرير الملك + وكات عظم الخلق جيل الوجه » 
عاقلا متمكنا من العلم » فدخل عليه الناس وهنأوه ودعو! لد »فتكل يحميل » 
ومنى الناس ووعدم بالاحسات ؛ وأسقط عنهم الخراج ثلاث ستين» قدعوا له 
وأثنوا عليه وشكروه . 


فأمر بفتح الخزائن وفرق ما فيا على الخاص والعام من حضر مجلسه > 
فخرجوا عنه شاكرين له عبين فيه » ملك وأحسن . 

وتتكنت منه أريحية الصبا * فلك على البلكد رجلا من أهل بينه يقال له 
الممين" وهو الذي يسمه اهل الأثر العزيز » وكان من أولاد الوزراء عاقلا 
متمكنا من عقله حصيف الرأي »© كثير نزاهة النفس 6 مستسملا العدل 
والصلاح » وأمر أن ينصب له قي قصر الملك سرير من الفضة مجلس عليه 

وكان يغدو ويروح إلى باب الملك »> ويخرج العمال وجمسع الوزراء والكتاب 
بين يديه عند مسيره وعند رجوعه , 

ققام بالملك + وكفى الملك ميمه > وأصلح جميع الأمور © ووطا البلاد » 
وأمن الناس > وأقام سوق العدل , 

والملك هراوس منغفس في لذاته » معتككق على هوه »2 لا ينظر في عمل 
ولا يفككر في أمر ولا يخاطبه أسد »> فأقاموا لذلك سينا من الدهر > والبلد 
عامر > والخراج مدر . 

يقال أنه بلغ في وقته تسعة وتسعون ألف ألف مثقال ٠"‏ فجعلبا أقساما 
تما كان له ولنسائه ولمائدته حمل اليه » وما كان في أرزاق الجيوش والكبئة 
والفلاسفة وأصحاب الصنائع ومصانع البلد وإصلاح العقار والحرث والغرس 
وأصحاب الهن حمل اليهم » وما فضل عن ذلك كله حمل إلى خزائن الملك في 

ونهراوس مع ذلك غير ناظر في شيء من ذلك ولا سائل عنه»وقد عملت 
له عدة متنزهات على عدة أيام السنة > فكان في كل يوم قي موضم منبا > فاذا 
كات من الغد اتتقل الى موضع لحر في كل يوم في موضع من الفرش والآنية ما 

اما اتصل ذلك جلوك النواحي طمعوا فيه واستضعفوه > فقصده رج لمن 


. قي ی + يقال له قطفير . ؟) ف تق : سبعة وستين ألف ألف مثقال من الذهب‎ )١ 


العمالقة يقال له عابد بن سحوم © ويكنى بأبي قابوس »© فسار قاصداً الى مصر 
حتى تزل على حد من حدودها . 

فأنفذ اليه العزيز جيشاً وجعل عليه قائداً يقال لهدوتاس»ققتل ذلك الملك 
وهزم عسكره؛ودخل حدود مصر فيدم أعلاماً ومصانع كثيرة“واشتد لمعه 
في مصر وجباتا . 

واتصل خيره بأهل مصر فأعظموا ذلك وأكبروه واجتمعوا إلى العزيز > 
قأمرهم أت بسيروا إلى قصر اللك » قأتوا إلى قصر اللاك وسجغلوا 
يصيحون ويستغيثون © فسمعهم لهراوس 4 فسأل عن سام © قاخیر سير 
العيالقي وأنه قد دخل حدود مصر وعاث فيا » وأفسد مزارعها وغير 
مصاتعها » وهدم أعلامها وأنه مقبل يجبوشه بريد قصر اللك » فاراع ذلك 
وأنف منه > واتكبه من غفلته . 

وتذكر القبط أنه سمع نباح الجن على أببه > فارع لذلك فعرض جيشه 
وأصلح أمره » وخرج إلى العمالقي واتبعه إلى حدود الشام . وقتل كسار 
أصحابه > وأقسد الزرع وقطع الأشجار > وأحرق الديار » وصلب من أسره 
من اليوش » ونصب أعلاما على الموضع الذي بلغه أي لمن جاوز هذا 
الملارت . 

وقيل إنه بلغ الموصل > وضرب على أهل الشام خراجا © وبنى عند 
العريش مدينة عظيمة وشحنما بالرجال وملا تلك النواحي بالجنوه > وانصرف 
إلى مصر » فا قعل ذلك هابته الملوك » وقزعوا مته وأعظموه وهادوه 
وىة 

ولما أستقر يمصر حشد جنوده من جميع الأعمال » واستعد لفزو ملوك 
الغرب »© فشرج في قسمائة ألف [مقاتل] واتصل باللوك بره » فنهم من 
تتحى عن ظطريقه » ومنهم من دشل في طاعته » ومتهم من يذل الأموال 
والدخائر وصالح بلده » ومنهم من قهره واستباحه . 


Le EE O 11 ot 


ومر بأرض البربر فأاخذ كثير؟ منہا » ووجه قائدآ يقال له مريطس »> 
ف ركب في سفن كثيرة » وأخذ سواحل البحر فقتل بعض البرير » ودخل 
أرضهم وصالحه يعضيم » وحماوا اليه الأموال . 

ومفى الملك إلى إفريقية وقرطاجنة » فصالحوه على ألطاف وأموال 
شير حملوها اليه . 

ومر حتى بلع مصب البحر الأخضر إلى بر الروم > وعمل هناك صلا 
من ماس وهو الموضع الذي قبه الأصتام القدية > وأقام تحته علا عظيما زير 
عليه اسمه وتاريخ الوقت © وصفة الأمر الذي خرج اليه » وضرب على أهل 
تلك النواحي خراجا . 

وير إلى الأرض الكبيرة وسار إلى الافرنجة وسار إلى الأندلس > 
وصاحيما عند ذلك اللاذريق > فحاربه أيامآ » وقتل من أصحابه خلقاً 
كثيرا . 

وصالحوه بعد ذلك.على ذهب كثير في كل سنة يحمل اليه » وعلى أن لا 
ينزو أحداً في البحر ولا في الب شيثاً من حدوده » من جميم من في تلك 
النواحي ؛ وعلى أت هنع من رام شيئ منهم من ذلك ويغالبهم عله . 

واتصرف راجعا عنه » فسار على عير البحر مشرقا على بلاد البرير . فلم 
يمر موضع إلا ترج اليه أهله وأهدوه ودشلوا في طاعته » ومشوا بین يديه . 

وأخذ إلى ناجية الجنوب © فمر بناحية الكوفاس 2١‏ وهي أمة عظيمة 
فحاربوه فقتل منہم خلقا كثير؟ . 

وبعث قائداً له إلى مديلة على ساحل البحر المظم» فشرج اليه ملك المدينة 
وأهلبا يسألونه ما هو وما قصده ؟ فمرقبم القائد يحال الملك الريات وإذعات 
الملوك له ومصالحتهع إياه . فقالوا له أما نحن نما بلفتا أحد قط ولا رأيتام 
ولا شرة أحد ولا ضاررتاه . وأشرسوا اليه مالا وجوهراً » وصالحوه على 


)في تى ١‏ الكوشاتيين ل مير البحر الأسود, 


عديتتهم . فقبل ذلك منهم . وسأهم هل ركب هذا البحر أحد قط ؟ 
فقالوا جيعهم إنه ما يستطيع أحد أن يركبه © وأشيروه أنه رها أطله الغمام 
فلا يرونه أياما . 

ثم أتاهم اللك الريان فتلقوه بهدايا وفاكبة أكثرها التوت وحجارة سود ء 
قَاذً! جعلت في الماء صارت بيضاء . 

وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى ملكة الزموم ©١‏ الذين يا لور 
الناس * فشخرجوا اليه عراة بأيدييم حراب الحديد > وخرج ملكهم على دابة 
عظيمة الخلق لها قرون » وكان جسيما أحمر العينين فصان للحرب صير؟ عظيماً 
ثم ظفر به الريات > فانهزموا في أوحال وأدغال وغوران وجبال وعرة © فلم 
يتهيأ له أتباعيم فيها . 

فجاوزم إلى قوم على خلق القرود هم آجنحة شفاف يلتفون بها من غير 
ريش © ومر على البحر المظل » فلا أمعن في السير فيه غشيهم منه ثمام فرجع 
متيامنا » حتى انتهى إلى جبل بارس 4 فرأى فوقه قثالاً. من حجر أحمر 
يوميم هيده > أن ارجعوا وعلى صدره مزبوراً و ما ورائي أحدع . 

وانتهى إلى مدينة النحاس فلم يصل اليبا » ثم مغى في الرادي المطل » 
فكانو! يسمعون مله جلبة عظيمة » ولا يرون شيئاً منه لشدة ظلته , 

ثم سار حتی انتہی إلى وادي الرمل فرأى على عين. أصتام؟. علبها اسماء 
الملوك قبل » فأقام صنما وزير عليه اسمه ٤‏ فاما عدا وادي الرمل جاز إلى 
الخراب المتصل بالبحر الأسود المظل » قسمع جلية وصياح؟ هائلا ؛ فخرج في 
شجعان من أصحابه يتبعون ذلك الصياح تى أعرف على سباع عظيمة غريبة 
الخلق خرمة الأوف وبعضها يغير على بعض فيا كل بعضها بعضا > فمل أنه لا 
مدهب له من ورائها قرجع وعدى .وادي الرمل» فر بأرض العقارب فأملكت 
يعض أصمايه فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالرقا والمزاتم التي كانوا قد 
عرقوها حت جاوزها . 


وسار حتى اننهى إلى أرض ساوقة ‏ وكانت بها حية تخرج عن الحد 
وا دار » فرأوها ممتدة فظنوها ميتة > فيمموا علييا فوجدوها حية . 
فرسعوا عنما هاربين وتموذوا متها برقا . 

وتؤعم القبط أنه سحرها » ومنعها من الحركة > وتركيا على حالا > قم 
تتحرك حتى هلكت ويقال إن طول هذه الحية ممل وإنها كانت تبتلع الفيلة. 

وسار إلى مدينة الكلد وهي عديئة الحكراء » فربوا إلى جيل وعر كان 
لحم صعدوا اليه عن داخل مديلتهم من مواضع لا يقدر هو ولا أصسايه على 
الصمود قبا » قأقام على تذك الطريق يحرسها حتى عدم الماء ؛ ولم مجد منه 
شيئآ وضاع أصحابه » وکادوا أن هلكوا عطشا . 

خنزل البه رجل منهم يقال له میدوش وكان من أفاضل' الحكياء وقد غطى 
شعرء جسده »> فقال له أا الملك المفرور أين تريد > وقد مد لك في الأجل» 
ورزقت فوق الكفاية ؟ ففم تنسب نفسك وجيشك » هلا قنمت يا تلكه > 
واتكلت على شالقك الذي وهبلك الغنى ©» وأعانك يبهذا الق 1 

فمجب نهراوس من قوله وسأله عن الماء قدله عليه . وسأله عن موضمهم 
إذ ا يكن أصاب فى جيشهم أرا لسكتام . قال نحن في موضع لا يصل 
اليه أحد . 

قال فا معاشع ؟ قال من أصول نبات لنا نمتصم به وتقلع فيقيتئا 
ويكفينا اليسير منه . 

قال فن أبن تشربون ؟ قال من غدرات لنا في الآرض يجتمم الببا الماء 
من الأمطار والثلوج . 

قال فلم هريتم عنا ؟ قال رغبة عن جوارم » وزهادة في خلطتم وكراهة 
لقريم » وإلا فليس لنا ما تخافم عليه . 

قال فأين تكونون إذا حميت الشسى ؟ قال في غيران لنا تحت هذا الجمل. 

قال فبل تحتاجوت إلى مال أخلفه لک ؟ قال إتما يحتاج إلى هذا الال أل 

. في فى : صلوفه . وهي سيا عظيمة كأنها جيل‎ )١ 


وم القع 


الأنسمودي ... 
البذج . ونحن لا نستعمل شيئاً مله فاستغنينا عنه با قد إكتفينا به . وهم 
ذلك فاا قد رزقنا منه ما لو رأيته لحقرت ما عندك . قال فأرنيه ! قال 
فسر معي ٠‏ قال فانطلق الملك ونفر من أصحابه ممه إلى أرض في سفح 
جبل يتصل بهم فرأوا فيه قضبان الذهب تابتسا © وأروه واديا لهم على 
حافتيه حجارة الزيرجد والفيروزج . 

فأمر نبراوس أصحابه أن يتخيروا من جباد تلك الحجارة > ويحماوا متها 
ما يقدروا عليه قفاوا > ورسع بهم إلى مصر قرأوا قوما من امسلل العستكر 
يحملون صنا لهم ويعظمون امره > فجزع من ذلك > وسأل [ الرجل” ] المللكة 
أن يقم بأرضهم > وهاه عن عبادة الأصنام وخوفيم متها . 

فسأله توراوس أن يدله على الطريتى ؛ ففعل وودعه وسار على السمت الذي 
وصفه له» فلم يمر على امة إلا أثر قيها اثراً إلى أن بلغ الى ارض النوبة» فصالح 
آهل على ما يحماونه اليه ثم أتى إلى دنق فأقام بهاعلنا وزير اممه عله ومسيره 
وجسع ما عله في سفرته تلك . 

مسار مثها بريد ملف فل وبق احد إلاخرج إليه مع العزيز»وتلقوه بأصناف 
الطيب والرياحين والبخورات واللاهي وغرائب الالعاب . 

وكان المزيز قد بنى له مجلسا من الزجاج الغريب الابيض الصنعة الور »> 
وجعل فيه صبريحا من زجاج سماوي © وجمل في أرضه كا من 
الزجاج الغزيب 

فاما دشل متف أنزله العزيز قي .ذلك المجلس > وأقسام الناس أياما في لهو 
و سمرور يأكلون ويشريون . 

وأمر بعرض جيشه ففقد سبعين ألف] > وقد.كنوا خرجوا في ألف 


ألف > وكانت غبيته أحد عشر عاما . 
ولما مع الملوك بقاكر ماعمل في سفرء > وما غلب من الأمم» وما فلح من 
البلاد » وقتل وأسر من الخلق هابوه وشافوه » لشدة پاسه وعظم سلطانه . 


أخيار الزمان - م (۷ا) 


ا # د e‏ 3 2 سس .ل بار الزعان 


وتار هراوس فبنى في الجاتب الغربي قصورا من رخام > وتصب عليبسا 
أعلاما فكان يغشاها أبدا» ويقم فيها اياما كثيرة » وكان الخراج فيوقته تسعة 
وتسعين ألف ألف » فأمر بالزيادة في طلب العماوات > وطلب وجوه الزيادة 
قا من اسمن الطرقات لا من رديثها . 

واه بإصلاح الجسور في الجبات » والتحمل في أت يزيد الماء في اتيساطه 
في الأرض » ففمل ذلك كله سق وافى الخراج مراده وزاد عليه . 

وقالت القبط ؛ إن في مدته دشل البلد غلا من الشام له أحوة محسدونه» 
فاستالوا عليه حق بيع من تجار يقصدون مصر »> وكانت قوافل الشام تعرس 
بمصر يتاحية الموقف اليوم * فأوقف الغلام للبيع ونودي عليه > وهو يوسف 
الصديق عليه السلام ٤‏ فبلغ وزنه ذهباً ووزته فضة > فاشترآه العزيز لدي 
لاملك » قاما أتى بء إلى ماله رأته زلیخا امرأته © وكانت ابن عه فقالت له 
اتر که عندة نرببه قفعل» وكان من أمره معپا رعشقها له ما قصه الله تعالى في 
كتابه » وكاقت تكتم حببا عنه ٤‏ حى غلببا الأمر»فتزينت له وجاءته فعرفته 
عند رای مطارعة له في کل اید يلها + أما لايد فا مب ارت 
بمال عظم › فامتنع عليها > ول يجد عنها سيريا » فرامت تقبيل فأنى عليها » 
غېجمت عليه وم تزل تعار كه وهو تشع إلى أن دحل زوچېا فوجده هارا 
عنبا وكان عنينا لا يات النساء » فقال لما ما هذا فل يوسف عليه السلام 
يعتذو اليه » وقالت هي كنت ثامة فأتاني برأو دليعن نه نفسي > قفطن أن الأمر 
كات منہا . 

فقال ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا أي عن اعتذارك » وقال 
لزليها استشفري لذئبك ؛ فانك قد أغطات . 

واتصل خبر الغلام وجماله بالملك > وأن العزيز ابتاعه له > قلا ثم بره سأله 
عله اکر الممين أمره وغير له شيره » > وغلظ فيه عليه > وثقق الغلام عنده 
ي القصر ومنعه الخخروج فتسي خيره . 
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وكان نبراوس قد عاود الانعكاف على اللذات ء والاحتحاب عن الناس لما 
كان المزيز كفاه من أمر الملك والرعية . 

واتصل خبر زليخا مع يوسف عليه السلام بنساء من نساء أصحاب الماك 
قعيرها بذلك . 

قأحضرت متبن جماعة ولت ممن طعاما فلاا كلله أحضرت طن شراياً > 
وأجلستين بجلسين مجل) حذاء مجلس »> مذهبين جيم > وفرشتها بالديباج 
الأمفر المذهب »> وأرخت علا ستور الحرير والديباج . 


وجلسن فبا للشراب وقدمت بين ايديين فاكبة كثيرة » وسكاكين 
أنصبتها من الجوهر » وقالت طن اقطعن من هذه الفاكبة بهذه الستكاكين » 
ويقال إن' الذي كان ينزل بين أيدين أترج وهو المنكا » فأمرت الواشط 
بتزيين يوسف عايه السلام . وإخراجه إلى المجلس الذي كانت تجلس هي فيه 
والنسوة للشراب . وكانت الشمس ذلك الوقت عاذية لذلك الجلس . فأغذته 
المواشط ونظمن شمره بأصناف الومر . وألسئه ثوب ديباج أصفر مقسوج 
بدوائر مذهية . 

وفييا صور ضر صفار . وعدلن شعره على جبيئة إلى قرب تخاجيية . 
ووصلن جبهته » وعقرين على ديه صدغيه » ورددرن ذؤابته على صدره ٠‏ 
ودفعن اليه مذية ذهب شعرها أخضر . 

فاما فرغ النسوة من أكلين وجلسن للشراب »وأحضرت الفواكه وسقتبن 
قدا . دفعت الببن السكاكين » وقالت طن قد بلغتي ماأخذى فيه منأمري 
مع عبدي .ققلن لهاإن الامر على ما بلغك إلا أنك أعلى عند قدرا من هذا . 
ومثلك برتفع عن اولاد اللوك لحسنك وشرفك وعقلك “فكيف كنت ترضين 
بعبدك ؟ قالت م يبلفكن الصدق عني . ول ارض لنفسي بذلك » فلو رضيته 
لكات هو اهلا لذلك » واشارت إلى المواشط باخراجه “فرقعت ستور المجلس 
الذي يجاني لسا 


واقبل يوسف عليه السلام والمذبة بيده » وهن يرمقته » محاذيا للشمس . 
فأشرق اتلس وما فيه بوجه يرسف عليه السلام وارسل مم ثرر الشمس 
شعاعا فكاد يخطف إبصارهن . 

واقيل يوسف عليه السلام والمذية بيده وهن يرمقنه حى وقف على رأسها 
يذب عنما »> وهن لا يعقلن» وقد وضعن تلك السكا كين على أيديين وأصابعين» 
فقطمنها مكان الفاكبةولا يشعرن بذلك ولا عدن ألا وهي ت طبين فلا يفبمن 
خطابها تلذي آدهشبن من النظر إلى وجه يوسف عليه السلام . 

فقالت لمن زليخا ما لككن قد اشتغلتن عن غهم خطابي بالنظر إلىعبدي ؟ 
فقلن معاذ الل أن يكون هذا عبدك أو بكرن هذا بشر إن هذا إلا ملك 
كريم © وم قبق منين واحدة الا أتزلت وحاضت من مميته . 

فقالت هن زليشا عند ذلك فبذا الذي لمتنني فيه » ققلن ها ما ينغي 
لأحد أن يلومك بعد هذاءومن لامك فقد ظامك قدوتكه ؛ وقالت قد قعلت 
فأبى على فخاطبته إن قدرين واعدنه الخير مني وحذرنه عقوبتي على رده لي* 
فکانت كل واحدة منهن تدعوه إلى تفسها سرا » وتبذل له ما قدرت عليه 
وهو يمتنع » فاذ! قطعت رساها مله لنفسيا بئذ خاطبته عن زليخا » 
وقالت له مولاتك تحبك وأنت تكرهها » وما ينبغي أن تخالفها وهي تبلفك 
إلى افضل المنازل»وتعطيك من الأموال والجواهر فوق ما يرضيك»فيقولما لي 
ذلك من حاجة »2 فما رأين ذلك منه أجممن على أخذه غصبا . 

فقالت زليخا ها يجوز ذلك ولايمكن» ولكنه ان لم يفعل لأمنمنه اللداث» 
ولأنزعن عنه جيم ما أعطيته ولأسجئله . 

ققال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إليما يدعونني البه ٤‏ فأقسمت 
يالهبا » وكان صئا من زيرجد أخضر باسم عطارد أنه إن لم يجيبا إلى ما تريده 
لتمجان له ذلك وكشفت عن الصتم واستعانته على أمره »2 ثم أمرت بازع ثيابه 
وألبسته الصوف. وسألت زوجهاأن يسه لما ليزول عنما ذكرها به نمال إلى 
قوها لثلا يظن الناس بأهله القببح »> وعسى [ أن إينفي عنما القالة بذلك . 


لسعودي . 

فأمر بحبسه فحيس . فأقام في السجن يضع سنين . ورأى الملك في متامه 
کان آقيا أله فقال له إن فلانا [وفلاة]''' قد عزما على قتلك؛وكان صاحبي 
طعامه وشرابه . وني خد تقف على أمرها 

فاما أصبح كررهها فاعترفا وقيل اعترف احدها » وأنكر الآثغر فامر 
حبسا وكات اسم صاحب الشراب مرطيس . 

وكان يوسف عليه السلام برآ رءوقا بأمل السجن “يصيرم ويعظهم ويعدمم 
بالفرج » ويفسر احلامهم . إلى أن اخبره صاحب طعام املك وصاحب‌شرابه 
برؤياها كا جاء به القرآن > فأخررجا من السجن . وكان كا أخبرها ان قتل 
ادها وهو الذي أقر ونا الآخر الذي لإ يقر . وهو صاحب الشراب . 

وا رأى اللك في تومه البقرات والسنايل وأراد أرى يعبر رؤياه عرفه 
الساقي خبر يوسف عليه السلام . فأرسل إليه إلى السجن ففسرها له 

وقيل إن الملك قال للرسول سل عن الرؤيا قبل أن تقصبا عليه غفعل 
فقال الملك عند ذلك فجثتي به. فرجع الرسولإليه ليخرجه وحمل إلى املك 
فقال له يرسق عليه السلام لست أخرج ستى يتكشف الملك عن امر النسوة 
اللاتي قطعن ايديين وحيست من اجلهن . 

فآمر الملك في الوقت»فا ضرت زليها والنسوة وكشف عن سقيقة الآمر 
فوقف عليه © وأقرت زليخا والنسوة با كان منها . 

فوجه الملك إلبه وأخرج من السجن وغسل من «رنه ونظف وألبس من 
اللياب ما يليق به مثله على الملك . 

فلا دشل على الملك ورآه امثلاً قلبه من حبه . فآنزله وأكرمه وسأله عن 
الرؤيا غفسرها له کا قال الله عر وجل في كتابه . 

فقال الملك ومن يقوم بذلك؟ فقال له يوسف عليه السلام أنا فإني به علم. 
فخلم عليه شلع الملك وأليسه اجا . وأمر أن يطاف به » وير كب الجيوش 


FY 


)في ب + ان فلاتان , 


مدخ اعبار الإمان 


معه . ويرد إلى قصر الكو مجلس على سرير العزيز » فتكات ذلك واستشلفه 
الملك مكاته وسماه العزين , 

وقال قوم كان العزيز قد هلك » فازوج يوسف عليه السلام !مرأته > فاما 
خلا بها قال لما هذا أفضل ما كنت أردت ؟ فقالت له إن زرجي كان عنينا 
ولم ترك امرأة في حسنك وهييتك إلا صبا قلبها إليك . 

فأقام يوسف عليه السلام يدير ملك مصر كيف شاء؛ وجاءت سني الخصب 
فأخذ بوسف غلات! فشزن إكثرها في سناباما » واشترئ اللات اللسيمة > 
واكش غلات الناس » وخزت من ذلك ما لا يحصر قدره . 

ثم جاءت سني الجدب وبدأ التيل في النقصات » فكان ينقص في كل سنة 
أكثر من نقصانه في السنة التي قبلما > قغلا السعر حتى بسع ألما كول يالجوهر 
والمال والشاب والآنية والمقار . 

وكاد اهل مصر أن برحلوا عنما ولا تدبير يوسف عليه السلام » وقحط 
أهل الشام » فكان من قصة إخوة يرسف ما قصه الله تعالى في كتابه . 

ووجه يرسف إلى أبيه فحمله إلى مصر وجميسع أهله » وشرج في وجوه 
أهل مصر » فتلقاه وأدخل على الملك » فأحبه الملك وعظمه , 

فقال له يا شيخ م سنك » وما صناعتك › وما الذي تعيده ؟ ققال له أما 
سني فمشرون وماثة سنة > وأما صناعتي قلنا غم نرعاها فتحن تنتفع بها 
ونعيش منها » وأما الذي أعبده غرب العالمين “وهو رب آائي وآبائك وإهي 
وإلحك وإله كل لوق وخالق كل شيء . 

وكان في مجلس الملك كامن عظم القدر عندم > يقال له فيئاس »> فما 
مع قول يمقوب عليه السلام ضاق به ذرعاء وقال لنبراوس بلغتهم إنه يجري 
خراب مصر على يد ولد هنا فقال له هراوس »© فان للا شبره . 

قال فيتاس ليعقوب عليه السلام إن كل إله لا تراه الوت فليس بشيء » 
فنضب يعقوب عليه السلام » وقال كذبت أي عدو الله » وطغيت في هذه 
الدنيا » إن الث تعالى شيء وليس كالأشياء » وهو خالق كل شيء لا إله غيره . 


للسمودي . 

قال فصفه لنا » قال إنما بوصف الخلوق لا الخالق عر وجل 2 لآنه ارتقع 
عن الصفات > فبو واحد قدي أول أزلي قاض بكل ثيء مدبن لكل ثيء 
بلا كيف هو > حاضر في كل مكان م يمزب عن عامه مثقال ذرة في ظامات 
البحر » ولا اماق الأرض » ولا في اطباق السموات وهر برى ولا تراه 
العيون ولا حيط به فككر ولا تحويه مكتات ؛ وكات قبسل المكان والزمات + 
ولتق المكان والزماك . 

ثم قام يعقوب يتر مغضبا ليخرج »2 فأجلسه الاك وامر قيئاس ارب 
يكف عنه » ويأخذ في غير ذلك ؛ قال ك عدة من دخل معك من الرجال ؟ 
قال ستون رجلا . 

قال فيناس للملك كذلك جد في كتينا أن خراب مصر يجري على بد 
قوم يدخاون مصر في هذا العدد من الشأم من صنق هؤلاء 

قال الخلك أيتكرت ذلك في ايأمنا ؟ قال لا ولكن إلى أمد يعيد» ولكن 
الصواب أن يقتله الملك ولا يستبقي من ذريته أحدا . 

قال الملك نبراوس إن كات الأمر ‏ تقول فلا مكنا دقعه ولا عابنا منه 
ضرورة إذا لم خف أن يجري ذلك في مدتنا أن تقل هؤلاء ألقوم » وهم 
يذكروت أمر إله عظم . 

وغيرة من يخاف أن يدور ذلك عليه أحقى بالنظر فيه » وقد قبل قلي 
قول هذا الرجل * وأعجبني امره » وهو شيخ حليل القدر » وليس إلى 
إذايته سبيل » فخاطبه بألين كلام وناظره إن شاء مناظرتك . 

فجرت بين يعقوب عليه السلام وبين فيناس بسد ذلك خاطبات ليذ له 
فيها القول » وظبر فيها يعقوب عليه السلام [ عليه ] . 

وأحب يعقوب أن يعرف شير مصر ومدائتيا وعجائيها وسحرها 
وطلسيتها »> فسأل عن قليل ذلك وكثيره قيناس عند' خلوته به . 

واستحلفه حمق فرعرن أن لا يكتمه شيثا مله » فوصف له ذلك كله 
وبيله وشرح غرائیه » حق لي مخف عن يعقوب عليه السلام شیا منها . 


e 


فأقام يعقوب بمصر ونهراوس مله ويعظمه إلى أن حضرته الوفاة » 
غأوصى أن يحمل إلى مكانه من الشأم » فجمل في تابوت © وخرج معه يوسف 
عليه السلام ووجوه أهل مصر حتى بلقوه إلى موضعه > ودفن فيه عليه 
السلام » وقيبل إن عيصو متعه من دفنه هناك لأن إسحق عليه السلام وهبه 
المرضم > قاشتراه يوسف عليه السلام مله يححكمه © ودقنه فيه . 

وأقام يوسف بمصر وولد له فيها » ويقال إن نبراوس آمن يبوسف عليه 
السلام > و كتم إياته خوفا من فساد ملكه . 

وملك نراوس مائة وعشرين سنة » وفي وقته عمل يوسف عليه السلام 
الفيوم لابنة الملك » وكات أهل مصر قد تنقصو! الملك »+ وقالوا قد كير 
وذهب عقل ء قاخيره يوسف عليه السلام > فقال نهراوس ما أبالي ولكني قد 
وهبت لابنتي ناحية كذا و كذا » وهي مغايض مياه ومروج 4 وأحب أرفت 
دقع عنها صبيب المياه وأخرج عنما ما حصل فيها حتى ترجسم ارضا عامرة 
مغلة » فاعمل في ذلك واحكم ما كن . 

فخرج يرسف عليه السلام قديرها وأخرج الياه منها ؛ وقطع مادتها منها» 
وبتى سجسورها وقلع أدغانها وردها ارضاً عظيمة العيارة جسيمة الغلة > وهي 
أرض الفيوم > وفرغ من ذلك كله في مسدة قريبة » فمجب الناس من فطنة 
الملك وحكمة يرسف عليه السلام . 

ويقال إن تهراوس أول عن بنى صر وبنى اللاهون > وجعل المساء فيه 
مقسوماً موزونا ٤‏ ثم مات هراوس 

واستشلف ابته دريموس »© ويسميه أهسل الأثر داروم" بن الريات وهو 
الفرعوت الرايم عندهم ‏ 

ولا ملك خالف سنة أبيه » وكان يوسف غخليفته » لأن أباه أمره بذلك 
وأكد عليه فيد» قكات رسف عليه السلام يسدده قرا قبل مله ورها عالفه. 

., مدا بالأصول » ولعل الصواب من بتى اللسور بمصر > أو بى لز انا صر‎ )١ 

؟) في ق دادم . 


وظبر في وقته معدن فضة على ثلانة أميال من النيل » قأثار منه شيا 
عظيما » وحمل منه صئما على امم القمر © لأن طالمه كان على السرطان » 
ونصبه على قصر الرخام الذي كان ابوه بتاء في شرق التيل . 

ونصب محوله أصنام) كلها من فضة وأليسها الحزير الأخبر > وجمل للصم 
عيدا في كل شبر » وهو إذا مضل القمر بالسرطات . 

وكان ينتقل إلى مواضصع شق يتنذه »> وكلا أراد أن يضر الناس متعه 
يوسف علية السلام من ذلك ودفعه عن رأيه بأي وجه أمككنه » إلى ان مات 
يوسف عليه اللام وله مائة وثلاث وعشرون سنة © فأمر به داروم فكفن 
في شاب الوك » وجعل في تابوت رخام » ودقن في الجانب الغربي من الثيل 
وخصب »ء ونقص الجانب الشرقي . 

فاخرج تابوته من الجانب الغربي وذقل إلى انب الشرقي غدفن قيه 
ونقص ال جانب الغري . 

قاتفق رأيهم أن يجعلوه في ال مانب الغربي سنة وفي الشسرقٍ سنة 2 ثم حدث 
نهم من الرأي أن شدوا حول التابرت حلقا من تحاس ولاقا ثم ريطوه مجبال 
وشدوه شدا وثيقا كا ولووه لويا وثيقا ثم دلوه قي وسط اليل > وتركوة 
هناك قأخصب الجاتبان جميه] 

وقيل إن داروم استوزره بعد بلاطس ١١‏ الكاهن © فكان يلاطس يطلق 
له ما كان يوسف عليه السلام منعه عته» وعم على أذى الناس وأخذ امواهم » 
قبلغ بهم من ذلك مبلغا كبيرا . 

فكان لا يسمع بامرأة حستاء إلا وجه إليها فحملت اليه . وفشا ذلك في 
المملكة واضطرب الئاس من فعله . 

فخاف بلاطس ان يفسد أمن المملكة »> ويتلف الملك من قعله » فدهل 
اليه وأشار عليه أن يتوده الى الناس > ويعتذر متهم ويرد تساءهم > فأمره 


: استوزز بعده پلاطس . 


أخبار الزمان - م )٠۸(‏ 


ES‏ أخباد الزمان 


الملك أن ينادي في الحضور ثم لبس افخر ثيابه » ودخل الناس اليه قشكوا 
اليه ما حل بهم > فاعتذر اليهم رأسقط عنبم راج ثلاث سنين . 

ثم أمر بعمل قصر من خشب فيه عجائب كثيرة » وکان يركب قبه هو 
ونساؤه وحشمه ٠‏ ورجم إلى ما كان عليه من ايتزاز النساء » وليب الأموال» 
واستخدام الأشراف والوجوه » من القبط من بني إسراثيل ‏ 

إلى أن ركب في ذلك القصر يرما » فا كان في بعض اللبالي وقد أحدق 
النيل بالبد » وكات الاء من اليل الى الجبل » وامتد القمر على الماء وهو في 
قصره الخشب » فأراد أت يمدي من المدوة إلى المدوة الأخرى »2 فل يتهياً له 
سوق القصر بسرعة لعظمه » فركب مركب لطيفاً مع ثلائة نفر من خدمه 


وامرأة أبيه الساحرة . 1 

فما توسط البحر هاجت ريح عاصفة »© فانقلب المر كب وغرق هو ومن 
معه » وأصبح الناس شاكين في امره إلى أن وجدت حثته دشطنوف فعرف 
مخاقه ٤‏ وجرهر كان يتقلد به > فحمل إلى منقا . 

وقدم الوزير ابته معازيوس 2١١‏ وأجلسه على سرير اللك » وكان صبا 
قبايع له الجيش وأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبره أسقطه وزادم سنة 
وضن لم الاحسان فأطاعوه ورد تساءم © وهو خامس الفراعنة © وكات في 
زمه طوفان آخر يعض اليلد . 

وكات وزير أبيه قد هلك » فاستوزر كاهناً يقال له أملادة » فالا رأى 

من الاسراثيليين ها فعلوه أنكره » وأشار أن يفرد لهم من البلد [مكانا لثلا ] 

بهم مختلط غيرم» فأقطعرا موضعا من قبلي منف؛وعلو! لأنفسهم متعبد] كانوا 
يتلون فيه صحف ابراهم عليه السلام - 

وان رجلا من أهل بيت المملكة عشق امرأة من الاسرائيليين ؛ وأراد 
أن ازوج » نأبوا عن ذلك . 


وتغلب احد ملوك الكنعانين على الشام وامتدم أهله أن يحملوا الضريبة إلى 
ملك مصر » وأقبل على ملازمة اهيا كل والتعبد فيبا » فأعظم الناس أمره 
فتجير في تفسه > وأعر الناس أن يسموه ربا > وترفع أن ينظى في شيء من 
أمر المملكة » فجمع التاس وقال هم قد رأيت أن أجعل امر اللك إلى ابني 
اقسامس وأكون من ورائه إل أن يغيب شخمي عتم کا وعدت © فرضو! 
ذلك » وقالوا الأمر أمر املك وحن عبيده ؛ ومن رضيته ال فة فح الخلق 
أن يرضره ولا طالفوء . 

فأقام ابه أقسامس ''' الملك ؛ وجلس أقسامس على سرير املك © وتوج 
تاج أبيه وأقام الناظرون '؟! بين يديه ورتب الناس مراتيهم > وقسم الكور 
والاعال » وأمر بأبساط العارات » وأوسم على الناس في أرزاقهم > وعلا 
زه وطال ملكه » وعمل مد كثيرة أسفل الأرض وعجائب كثيرة يطول 
ذكرها ؛ ويقال إن بخت تصر لا ظفر بسر أذ من عل عجائب كثيرة » 
قأقام أول ولايته سبع سنين بأجل أمر وأصلح حال . 
ومات وزير أببه فاستخلف رجل من أهل بيت المملكة» يقال له طلا 


؟) لعل الصواب وأقام القاطرون » وقد تقدم مءنى ذلك في صدر الكتاب . 

)ي ق ظاماء وقد جاه فيه زيادة لا بأس من إبرادها هبنا وهي «ركان يقال له ظلاء وكآن. 
شجاعا كاتا كيا متصرفاً في كل فن » ركانت نفسه تنازعه الك > قبل هو من ولد اثمون 
وقبل من ولد صاو ؛ وقيل من الميالقة . وكان يقوم يأمر البلد كا كان العزيز مع الوليد . 

وقيل سبب استخلافه الملك أنه کان عطارا بأصببان فأقلس وركبه ادن فخرج هاربا من 
الدين واتى الشام قل يستقم حاله» فجاء الى مصر فرأى عل باب المديئة حمل بطبع قسأل عن سعره 
فقيل بدرم » فدخل المدينسة فسأل عن سعره فقيل كل بطيشة بدرم ء فقال : عن هنا أقفي 
ديني ! غاشترى حملا بدرم وأتي المدينة فنيبه اليوابون فا بقي منه الا بطيخة واحدة فباعها 
بدرم » فقال ما هل؟ ما هنا أحد ينظر في مصالم الناس ? ققالوا : ملكتا مشغول بلذات نفسه 
وقرش الأعر الى الوزير ؛ ولا ينظر في ثي, فخرج فرعرن أل الشاب » فجعل لا يمكن اعدا 
عن الدفن الا بخمسة درام فأقام عل ذلك مدة لي يتعرض له أحد فياتت بنت الملك + ققال + هانوا 
خسة درام + فقالوا ويحك هذه بنت المئك › فقال: هارا عشرة در ثم ء قم بزل يضاعقبا آلى أن 
وضلت الى ماثة درهم» فأخبروا املك يحديثهء قال: رمن هذا؟ قالوا: عامل الأمرات فأرسل سه 


أبن قومس »© وكان شجاعا ساحر؟ کاھنا كاتبب] حككها ذهلنيا متمرفا في 
كل فسن ۔ 

قصلح أمر المملكة يكانه وأحبه الناس» فعمل ممالم كثيرة وعمر الخراب» 
وبتى مدنا ؛ ورأى في تجومه أنه سيكون جدب وشدة » فاستعمل ما استعمله 
تهراوس الملك وقد تقدم ذكره . 

ويتى اهيا كل » وقبل إن منارة الاسكندرية بنيت في زمانه > وفيزمانه 
هاج البحر المالح فغرق كثير من القرى والأخبية والمصائع . 

وحكي أن أقسامس تغيب عن الئاس مدة > وقيل ماث وكتموا موته > 
وكان ملكه إن أن غاب عنهم إحدى وثلاثين سنة © وأقاموا إحدى عشرة 
سنة يدير ملكهم طلا الكاهن . 

ولا افتقد الناس الملك اضطريبوا وتغيروا على طلا » واتصل بهم أنه سمه 
وقتله » فقالوا لا بد لنا من النظر إلى الملك؛ فعرفيم أنه قد تخلى عن املك 
وولى اينه لاطس > فما قبلو! مله © وأمر الجيش فر كبوا في السلاح . 

ركان لاطس الملك بلس على سرير الملك وليس التاج وكات جريثا مما 
خلقاء فوعدالناس جميلا وقال أنا مستقم لم ما استقمتم » وإن ملتم عن الواجب 
ملت عدم › وألزم الناس اعماهم » وحط جاعة من الوجوه عن مراتبهم > 
وصرف طلاما بن قومس عما كان عليه من غلافته . 


الى الرزير قسأله عنه ء فأتكر حاله فاحضره الماك وقال ؛ من أنت * فاخيرم يخبر البطيخ » رقال 
ها عملت عامل المرتى الا ستى يصل خيري اليك وتحضرقي لأنصحك لتسكيقظ عن نومك» وتحفظ 
ملككك والا ذهب عنك » غاستوزره فسار في الناس سيرة سحسنة » وفي زمانه شكى القبط اليه 
حال الاسرائليين ء فقال : هم عبيدم فافعلو! بهم مسا بدا لم . فكان القبطي يضرب الاسرائيلي 
فلا يقدر أن يغير عليه أحد » وان ضرب الاسراثيلي القبطي قتل , 

وبتى في زمانه مدنا كثيرة » وأعلام] ومصائع وطلسمات » ومن أعجب ما عمل التدور الذي 
یشوی فيه بغیر نار » والسکین تنصب فاذا رآها شيء من البہائم أقبل علیہا حتى يذبح سه بهاء 
داماء الذي يستحيل هواء وأشياء من النيدتج , 


لفسعودي . 

واستخلف رجلا يقال له لاهوق من ولد صا الاکیں بن تدارس > ودقم 
اليه شاتمه » وكان كاهتنا وأنفذ طنا عاملاً على الصعيد » وأنفذ ممه جماعة من 
الاسرائيليين » وجدد بناء الاعلام وأصلح اهيا كل » وبتى قرى كثيرة > 
وأثيرت في وقته معادن كثيرة وكلوز . 

وكان عبا [الخلق] ٠‏ ثم تجير وعلا » وأمر أن لا يلس أحد في تمبر 
الك لا كاهن ولا غيره» بل يقومون على ارجلهم إلى أن ينصرفوا > وزاد في 
أذى الناس والعنف بهم ٤‏ ثم جمع أموالهم وكنزها > وطلب النساء ابا 
منين خلقا كثيراً » وقصد الناس بسطوته وفظاظته . 

واستعبد بني أسرائيل » وقتل جماعة من الكينة فبغضه الخاص والمام » 
ثم حشد عليه ظا الذي صرفه وولاء الصعيد قجاءه يحيش كثيف © وخرج 
اليه بلاطس *' الملك » فحاريه طلما فظفر ببلاطس وقتله © وسار حى دشل 
هنف فماث قا . 

وازل قصير المملكة طلا بن قومس > فجلس على سرير الملك وحاز جيم 
ما كان في خزائنهم » فبذا الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى صل الله 
عليه وعلى ثبيئا محمد وآله وصحيه وسل . 

وأما أهل الأثر فيزجمون إنه الوليد بن مصعب > وأنه من العالقة 
وذكروا أن الفراعنة سبعة . 

وكان طاما فا كى عنه قصير؟ طويل اللحة > أشبل العيئين صغير المين 
اليسرى » في جبينه شامة > وأنه كات أعرج . 

وزعم قوم انه كان لقيطا » والدليل على ذلك ميل الييم ونكاحه فيهم » 
ولا جلس في املك اضطرب الناس عليه » فبذل الأموال ورغب من أطاعه > 
وقتل من خالفه فاعتدل أمره . 

وكان أول ما مله أن رتب المراتب وشيد الأعلام وينى المدن » وخندق 


. في ب : لحم . ؟) في تی + لاطيس‎ )١ 
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الخنتادق > وعمل بناحية العريش حصنا » وكذلك على حدوه مصر» واستخاف 
هامان وكان يقرب مله في نفسه . 

وأثار يعض الكلوز وصرفبها قي بناء المسدائن والعارات ١ء‏ وسفر اجا 
كثيرة » ويقال أنه الذي حفر ليج سودوس »> فكان كلما عرجه إلى قرية من 
قرى الحوف حمل اليه أهلبا مالا » قاجتمع من ذلك شيء كثير © قأمر برده 
على أهل . 

وبلغ الخراج في وقته سبع وستين ألف ألف »© وكارن ينزل الناس على 
منازهم وهو أول من عرف العرقاء على الناس . 

وكات من صحبه من الاسرائيليين رجل يقال له إمرى وهو جمرات أب 
موسى عليه السلام » فجعله حرا لقصره يتولى حفظه وإغلاقه بالأيل . 

ركان قد رأى في كبانته أنه يجري هلاكه على يد مولود من الاسرائیشان 
تنعهم المناكحة ثلاث سنين لآنه رأى أن ذلك المولود يكون فيباء وأن امرأة 
إمرى يعني عران أتته يعض الليائي بشيء أصلحته له قوائعها فحملت هارون» 
ثم واقعها فيالسنة الثالئة فحملت بموسى عليها السلام» فرأى في كبانته أنه قد 
حمل بذلك المولود » قأمر بذبح المولودين الذكور من بني إسرائيل »وم يتعرض 
لأمرى لقربه مله > ولحراسته قصره . 

الا ار مومى کان من أمره ما قصه الله عو وجل في كتايسه من أمر 
التابوت وقذف أمه في النيل إلى أن صار الى تحت قصره © وأخذ امرأته له 
واسترضاعها لأمه . 

وامتنع فرعوت من قتل إلى أن كبر وعظم شأنه » ورد فرعون كثيرا من 
أمره وجعله من قواده * وكانت له سطوة» ثم وجهه لغزو الكدوشاتيين» وكاتوا 
قد عائوا في أطراف مصر © فخرج في جيش كثيف ورزقه الل الظفر > فقتل 
منم خلق وأسر لقا وانصرف غائماً سالا » فسر به فرعوث وامرأته . 

فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعوت › وأراد أن يستخلفه حتى 
قئل وجلا من أشراف القبط 4 وكان يقرب من قرعون فهرب مله . 


لمسعودي . 

وخرج الى ناحية مدين ٤‏ وتزوج ابنة ثيرون > وهو شعيب عليها السلام “> 
على ان يرعى غنمه وأنساه بأجلين فقضى أتمها وأرسل الله الى فرعون . 

وولدت امرأته فذهب يقتبس ها ارا » فكامه اله تعالى في جبل الطورء 
وقال له : امض الى فرعون » وأيده بأخيه فترك امرأته محلبا ومشى 
لرسالة ريه . 

وولدت امرأته فأرسل الله تعالى جبريل با يصلحبا من 2/5 الرلادة وتن 
أبنها » وكانت الغتم تغدو من عندها وترجع اليما بقير راع . 

وحمل جيديل عليه السلام الغلام حتى أراه موسى وهس سائ الى مصر 
ققبله » وتفل في قبه ورده ال امه » ومر بها رجل من آل شعيب فردها إلى 
مدن » وصار موسى إلى مصر ولقي أخاه هاروت وم يثيته لطول غيبته » 
وكان يغتسل على شاطىم النبل > فاستضافه فأضاقه.وأطعمه جلسانا مطبوغا 
قد ثرد فيه ثريد > وتعارفا ومر بعضها ببعض وعرفه أن الل عز وج ل رس 
ونأه هو وشوه > وجعل له عضداً . 

وغدوا الى فرعون وأقاما أياماء وعلى كل واحد منها جبة صوف © وممه 
عصاه التي أهذها من شعيب عليها السلام ومنہا كانت احدی آلاته » فكانا 
يأتيان في كل يوم ويحجلسان ببابه فلا يصلات إلى فرعون لشدة حجابه » الى 
أن دخل اليه مضحك کان له فمرقه افيا » وقال لباب رجلان يطليارن. 
الاذن عليك + ويزمان أن إهها أرسلبيا اليك » فآمر بادخالما وخاطبه 
موسى وأراء آي العصا » وآيته في بياض اليد » وها آبتان من قسم * وكان 
من خطابه إياه ما قصه اله في كتابه . 

فقاظ فرعون أمره وهم بقتك © تمتعه الل تعالى منه وشغل عله > ورأى 
طلا فرعون كأت على صورة غمامة قد اقبلت » أفسحت على عبونپم قعموا . 


N‏ ا م اک ی که اباو الزمان 

ثم أمر قوم آخرين بقتله ٤‏ فرأى کان تارا قد أتت فاحرقتہم * فازداد 
عليه غيظاً » وقال له من أبن لك هذه النواميس المظام ؟ أسحرة بلدي 
عموك هذا » أم تعامته بعد خروجك من عندنا ؟ قال هذا من ناموس السماء > 
وليس من نواميس الأرض . قال ومن صاحيه ؟ قال صاحب البنية المليا » 
قال بل عمتها من بلدي ١‏ وأمر مجمح السحرة والحكينة واصحاب التواميس 
فقا أخرجوا علي أرفح امال ؛ فإتي أرى نواميس هذا الساحر رفيعة 
جداً © فمرضوا عليه اتمم قسره ذلك؛ وأحضره وقال له فقت على سحرك 
وعندي من يرفي عليك» فواعدهم يوم الزينة »> وهو يوم عبد كان هم على ان 
من غلب منها اتبعه الآخر » وكان جماعة من أهل اليلد اتبعوا موسى عر » 
وكانت السحرة مائة الف وأريعين الغا » فعيلوا من الاعمال ما يرى الوجوه 
ماونة ومشوهة > ومنها الطويل ومنها العريض > ومنها المقلوب جبهتة إلى 
اسفل ولحيته إلى قوق ٤‏ ومتها ما له قرون ومنہا ما هو عظم على قدر الترس 
ومنبا ما له آذان عظام ٤‏ ومنها ما يشبه وجوه القرود . 

وفي كل فن وقي كل صورة > وأجساما عظاماما تبلع السحاب > وحيات 
عظيمة بأجنحة تطير الى الحواء » ويرجع يعضبا على بعض . 

وحيات مخرج من أفرآهها نار يخيل للعالم انها تكاد تحرقه » وحيسات 
برءوس وشعور » وأذتاب قيا رءعوس »> وقائيل في طرق الشياطين , 

ثم عملوا دهان يغشى أبصار الناس » فلا يرى يعضهم بعضا > وفغاتاً 
يظبر صور] مثل النيران في الجو > على دواب مثل ذلك يصدم يمضها بعضا > 
وتسمع لها قعاقم وضجة > وصوراً آخرى على دواب خضر »© وصوراً سوداً 
على دوأب سود . 


فاما رآى قرعون ذلك سر هو وجماعته ممن حضر ممة > واغتم مرسى 


ر » ومن كات آمن به وكقر [ بفرعون ] )١'‏ خرفا على فتنة الناس بذلك 
وضلاليع. . 

وكان للسحرة ثلاث رءوس »2 فما رأى موسي صلوات الله عليه ذلك 
وضاق به ذرعا أتاه جبريل عليه اللام > وقال له لا تخف إتك انت الأعلى 
وألق ما في يمينك > فسر بذلك مومى عليه السلام » وطمع في إيان الناس 
وسكن وغه فآسر إلى عظياء السحرة وقال قد رأيت ما صلعتم > فار 
قبرتسم أتؤمنون بالل ؟ قالوا تشهد لنفعلن © فرآه فرعون © وقد اسر اليهم 
فغاظه وم جعاجة ”'' اجيم + ثم توقف بعلم انعر القضية © والئاس مزووت 
هله ومن أيه وعليها دراعتارن من صوف > وقد احتزما بالليف > ومسع 
مومى عليه السلام عصاه . 

فسمى مومى عليه السلام يسم الله الرحمن الرحمم ثم سملق العصا ورفعها قي 
الج ورفعبا جبريل عليه السلام حت غابت عن عيونهم ٠‏ ثم اقبلت في صورة 
شان عظم له عينان کالترس تتوقدان ثرا > وتخرج من فيه ومن ملخره ٤‏ 
وهو يزيد غضبا لله تع الى ؛ فلا بقع من زيده شيء على إحد إلا إبرصه > 
وبرصت من ذلك أبنة فرعو والثغيان فاتم فاه . 

وذكر أن امه كانت حاضرة قريبا هنهم » فابتلم الثعبان جميم ما جملته 
السحرة ومائتي مركب كانت ملوءة عصيا وحبالا » وجمييع من کان قيها 
من الملاحين . 

وكان في النبى الذي يتصل بدار فرعوت تمد كبيره وحجارة؛ وکانت قد 
حملت إلى هناك ليبنى بها » وأقبل الثعبان إلى قصر فرعون ليبلعه > وكان في 
قبة له على جانب القصر يشرف على عمل السحرة © فوضع الثمبات ابه تحت 
١‏ 0 ؟) في ب + بعاطة , 


کر وو اا اومان 


112111101110000 
القصر > ورفع بابه الآخر إلى اعلى القبة ولهب النار يخرج من فيه » وقد 
أحرق مواضع من القصر » فصاح فرعون عند ذلك »© واستفاث بوسى يَأ 
غزجره قعطف على التاس ليبتلعهم > وبلسع بعضهم قسقط يعضهم على 
وجوه بعض . ْ 

وذهب لببتلمهم قأمسکه مومى عليه السلام » وعاد فييده عصا کا كانت 
ولم يروا لتلك المراكب أثرا » وكان فا من الحبال والعصي وآلناس والأعدة 
والمجارة وما شريه عن ماء النبر حتى انت أرضه تراب . 

فاما رأى السحرة ذلك > ولم يروا لتلك الأعيان اثر! قالرا ما هذا عسل 
الآدمييين ! وانما نصلع مخاييل لا تغيب عن الأعيات » فقال لمم موسى أوفرا 
بوعدم وإلا سلطته عليتع فيبتلتم كا ابتلع غيرم . 

قعندها آمن السحرة بمومى عليه السلام > وجاهروا فرعون © وقالوا هذا 
من فعل إله السموات وليس من فمل إله الارض . ٠‏ 

فقال فرعون قد علمت آنک واطأتوه علي وعلى ملكي حسدا منت لي » 
وأمر مثل ذلك » وجاهره فقطعت ايديهم وأرجلهم من حلاف . 

وكانوا يرون مساكتهم من الخنة قبل أن وتوا ٤‏ وجاهرته امرأته قفمل 
بها المؤمن ففمل به مثل ذلك . 

وكان الروحاني قد قال له إني رب السماء وأنت رب الأرض قد استخلفتك 
فيا » قأنت رب كل من سكنها من الخلق » فتجبر وادعى الربوبية وشق 
الانار وغرس الأشجار . 

فلما كان منامر موسى عليه السلام ما كان » فسد ذلك الروسماني وسفطت 
الطلسمات > ويعض الشياكل والمنارات وخرت الأصنام على وجهبا + وعلت 


. حكذا في الأصل » والصواب : وليس من السحر أو ما يشبه ذلك‎ )١ 


لفسعودي الم شو ن سس د ی هت لل 
يات موسى »© وبطل ما كان من الطوفان والجراد والقمل والضفادع » فتحول 
ماؤم دما »فكانت الاسرائيليةتسقي القبطيةمن فما ماء فيعود في فم القبطية دما 
عبيطا » وتعض على الرغيف لتا كل مته فتعض على الضفدع > واتلف الجراد 
والقمل جميع زروعيم » وهدم الماء أينيتهم » وبعض منازهم وتيين فلاس 
أنه لا ينقعهم . 

وضاق صدر فرعون من ذلك > فرجع إلى مداراة موسى عليه السلام > 
ووعده أن يستخلفه على ملكه > وأشار عليه هامان والكبات أن لا يفعل . 

ثم أمر الرعية أن يقتاوا مومى > فخرج جماعة [ إلى ] ١‏ الموضع الذي 
فيه لذلك > فأتت نار فأحرقتهم . 

ورأى فرعوت كأنه أذ يرجليه » ونکس على رأسه في حظيرة ار » 
وكأنه ستغيث ٤‏ ويقول إن لمن بموسى وريه قخلوا عله > قدعا هاماردل 
وعرقه ذلك ٤‏ وقال له لم يبق بعد هذا شيء © وأريد أرن أومن بمومى » 
فقال له هو الذي عمل لك الرؤيا ليبولك » فتريد أن تكون عبداً بعد أن 
كنت ربا ! وتستشف بك رعيتك » وتسلب ملكك ! 

قال قتلطف به وبعد ذلك ممه مله٤‏ وكأن يبعث اليه سرا ويستنظره» 
غلا تم الأجل ولم يفعل فرعوت شيا كثر البلاء عليهم » وتجسدمت متازهم 
وفسدت زروعهم وكترت الآيات في منازهم . 

وکان الناس قد افوا مومی وهابوه » وكانوا يثمتون به سرا ؛ فن آمن 
به زال عنه الأذى 

فاما زاد الأمر على فرعون أحشر مومى وقال له إن.أجبتك مالي عندك؟ 
قال ارده شبابك »> وأضمف مرك © وآمنك من جميم العلل > ومن زوال 


. في ب : فشرج جماعة من الموضمع‎ )١ 


N‏ | سدم مسي سس سس ممم مسمس وسو مس مسوم ممه ببسب سس بس ممست پار الزمان 


ملكاك > وأعلي يدك على من ناوأك من الماوك › وأكثر فيك نشاطك »> 
وأكلك وشربك . 

قال له تفرعوت إن فعلت ذلك فقد أنصفت فأنظرني إلى غد » ثم شاور 
هامان تمنعه * وقال له غوت غدا أصلم لنا ء قال فاما يئس منه قال فأطلق 
لي بي اسرائيل قال اما تريد أخراجهم من بلدي لتکون عليوم أميراً ملكا > 
وانا انتفع خدمتهم » وهذا حسد منك لي . 

قال له مومى عليه السلام فأنتقل على ات لا تدعي الربوبية » قال افا 
انقص دن أعين الناس “قال فان اه سييلكك ولك قومك › وتصير ارواحم 
إلى تار حامية > قال فإني أفسل ذلك معك سرا ولا افعله جهراً » وأقرب 
للآخة ١‏ القرابين العظام . 

قال موسى عليه السلام إن إشي لا يرضيه إلا أن يؤمن به الناس أجمعوت» 
فأما أن تؤمن به وحدك سرا دون الناس > فلا يرضيه ذلك ولا يقل منك 
سرا حق تظيره . 

قال وإن م تفعل ذلك فات اش مبلتكك واملك > وعلامة هلاكك أرن 
لا يبقى لك هكل إلا هدم ولا صم إلا خر » وقد خالفت ما دعوتك اليه 
هراراً كثير ة“وأنا أسذرك الخلاف4رإن الله سيعجل لك العقوبة ولا ينظرك. 

ثم إن فرعرت طول .مطل مومى عليه السلام ا وعده في أمر بتي 
إسرائيل > ولم ينجزه > ورأى مومی عليه السلام أنه لا يرجع إلى غير ولا 
ينفع فيه وعظ»وخاف أن يفسأ بني إسرائيل بايذاء كثير » فمزم على الخروج 
عنه ببي إسراثيل . 

وحشر لبقي إسرائيل عيد كانوا مجتمعون فيه > فأمر موسى عليه السلام 
نساء بني إسرائيل أن يستعرن حلى نساء القبط © ويآخذن منه ما يقدرت 
عليه من ثيابين » وياذين به في عيدهن > ففعلن ذلك» ثم دعونهن في عيدهن 


)١‏ في ب : وأقرب 


وكان موسى عليه السلام أبعدم قليلا إلى المشرق 2 رأمر أري يبعدوا 
هنالك» فلا أ كلو وشسربوا ألقى الله تعالى على القبطبين رجالا ونساء السبات 
حتى منعهم هن كل شيء . 

ثم سار موسى عليه السلام بجميع بني إسرائيل من أول اللبل » وكات 
عددم ستائة آلف وأربعين ألفا ونيفا , 

وأخرجوا تابوت يرسف عليه السلام من التبل وحماوه ممم © دلتهم على 
موضعه عجوز مؤمنة من القبط » ومضت معهم . 

فسار بيني إسرائيسل إلى ناحية محر القازم لبخفي ارم > فلا كان من 
انعر الليل عرف قرعوت خروجهم» وما فعاو بنساء القبط من إعارة سليين 
إلى الاسرائيليات ودعائمن به » فجلس لوقته ونادى في الناس » قلا اجتمعوا 
أمرم أن يتأهبو! الر كوب في ارم وأجلبم ثلاثة أيام . 

وخاطب كل من قرب هنهم وبعصسد من جيوشه وحشوده أن لا يتأخرو! 
عن لحاقه طرفة عين » فاما أصبح في اليوم الرابع ر كب الناس» وركب معرم 
يتقدمبم واتبعوا آثار بني إسرائيل © ولم يبق أحد من ارلاد الاوك ولا عن 
أتباعهم ولا من فيه فضل إلا شار معه » فيقال إنه كمل عددم 2 وزاد على 
مومى عليه اللام ستة لاف ألف . 

فلم يمر مومى عليه السلام بعلم من أعلامهم إلا سقط » ولا بصم إلا سقط 
لوجبه > وسارو! مقربين حتى قوم على ساحل البحر . 

فلما أحس مومى عليه السلام بهم » قال لأخية هاروث تقدم إلى البحر 
و کنه بأبي العماس › ومره أن يكف عنا موجه »ريسكن عنا حركته »© حتى 
أصل أن ومن معي . 

فى هارون لذلك > وركب موسى عليه السلام » فما وقف موسى على 
البحر ضريه بعصاه “غانشق لوجبه “وظهرت فيه اثنتي عشرة طريقة » فدهل 
كل سبط على طريق “وجعل ببنهم طاقات رقيقة من الماء ليرى يعضهم بعضاء 
فدخل القوم > ودخل مومى عليه السلام في آخرمم . 


عو ع بن عبان الما 


TYA‏ ع ا 


فلا رآم في البحر مم يقر كيم خوفا من البحر » فأقبل جبريل عليه السلام 
بفرس بلقاء » فدخل في أثرم » فاما رآها فرس فرعون اقتحم به في أثرها » 
فلم يقدر فرعون على إمساكه > لآنه کان حصانا ٤‏ وقد كات طال مره . 

فاما دخل فرعوت اتبعه قومه عن آلهرم»فل يبق في البر أحد منم قتوسطو! 
البحر » وقد خرج مومى عليه السلام ومن معه من الناس © فآمر الله تعالى 
جل جلاله جبديل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعوت وقومه ففمل . 

قما رأى ذلك فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت په بتو 
إسرائيل وأنا من المسامين © ولم يقلبا صحيم التية . 

فما سمعه جبريل عليه السلام رجه يكف من الحأة ضرب بها وجيه »> 
وسد بها فاء » شوفا أن يرجه الله تعالى بذلك القول . 

قغرق المي وم يفلت منهم أحد > وحملت أرواحهم إلى النار + ولا 
هلکوا طرح الله تمالى [ جملة منهم ] على عبر البحو؛ منهم فرعون في موضع 
مرتفسع من الأرض »© حتى رأوه وعرفوه وبين الل ذلك في كتابه الكرم 
الذي أنزله على رسوله عمد مرل . 

تم وكمل كتاب اخبار الزمان وما أباده الحدثات وعجائب السلدان » 
والغامر بالماء والعمران © بممونة الله زقوته © قله الجد والشكر على ما أولى 
من النعم الجسام والبر والأنعام . 

على يد أضعف عباد الله وأجوبجهم إلى الرحمة والمقفرة والرضوات عبد 
الرحمن بن عمد بن عمد البصري ساعحه الله وغفر له ولوالديه » ومن كان السيب 
في كتابته ومن قرأ فيه ولجيع المسامين والمسامات › والمؤمتين والمؤمنات > 
الأحياء ملهم 'والأنوات ‏ 

ووافق الفراغ في نسخه يوم الجمة تاسع عشي جادى الأول أنصد شهور 
سنة اثنين وقانين وقاممائة أحسن الله علي بها . 

والخد لله وحده وصلى الله على سيدنا عمد وآله آمين آمين آمين وصحبه 
وسلم > وحسينا الل ونعم الوكيل ولا حول ولا قسوة إلا بالل الملي العظي 
استغفر الله الكرم . 
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